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الدليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء ل ا ع د 262 
كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً ولم يزل ولا يزال _ اس 262 
صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما ااا 26 
حكم العماتم التى تلبسها النساء ا 2# 
هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا وهل ورد فى تحريم 
ذلك اا 26 
الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف ااا 26 
مرض القلب هو نوع فساد في تصوره وإرادته ااا 266 
الذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى سورة الاحزاب ااا 268 
مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض الجسم وشفائه __ عب 72 2019 
المنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا _ اا 270 
اخبر الله ان المنافقين ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا ااا 270 
العادة التي لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض ااا 27 
سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين سلسم 272 
كل من جاور الرسول صلى الله عليه وسلم متى أظهر مخالفته مكن الله الرسول من إخراجه 
ه27 
سنة الله في المنافقين اذا أظهروا النفاق ب ل ل ل تي 27740 
سنة الله في عباده الع ا تر 
اللانمون على الجهاد إما مخذلون وإما مرجفون ااا 27 
لما توعدوا بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه- م تت 7 2170 
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لطائف لغوية 


يَسْأَلْكَ النَّاسُ عَنِ المّاعة قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله ) 
حال الكفار والمنافقين فى أئمتهم 
أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل 
التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة 
التقليد الذى حرمه الله ورسوله 
أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 
الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة من العذاب الا بالايمان بالله 
أهل البدع والاهواء الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم 
من دعا الى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة 
أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل 
[وَكَانَ عند الله وَجيهاً ) 
من سب نبيا من الانبياء كان كافرا 
من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة 
اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به 
القول السديد هو المطابق الموافق للحق 
التكلف فى العلم او فى القول من المنكر المذموم فى الشرع والعقل 
ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قلب الدين والإيمان 
قرن بين إسمه وإسمه فى المحبة وفى الطاعة والمعصية 
الذنوب تضبيع الفرائض وانتهاك المحارم 
[ وَمَن يْطغ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَذ فارَ فُؤزاً عظيماً) 
جماع الشر الجهل والظلم 
كل من عصى الله فهو جاهل 
الانسان يحتاج الى علم ينافى جهله وعدل ينافى ظلمه 
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الظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه 
الانسان ظالم جاهل وغاية الأنبياء والمؤمنين التوبة 
العبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما 


الانبياء لا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك 
التوبة عامة لكل عبد مؤمن 
لبني آدم سبيل الى نجاتهم مما يوقعهم الشيطان فيه 
تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول الاجتهاد 
الإنسان فيه ظلم وجهل لهذا يأمر الله بحفظ حدوده 
حال الإنسان عند السراء والضراء 
أسباب الضلال والغى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا 
ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال حسبوه منفعة 


من أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظل 


عامة ما عند أهل البدع ألفاظ متشابهة 


التوبة النصوح يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه 5 


من الأسباب التي توجب قوة الجهل والظلم 201708 


" إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن "_ 
الله سبحانه وتعالى هو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى ا للا ل لمر 


خطاب الله ورسوله بهذه الاسماء خطاب مقيد خاص لا مطلق 
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-85 الأحزابمدنية) 73 وق 
مقدمة الاحزاب 
تضمنت ذكر غزوة الأحزاب 
كما ان نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة وهزيمتهم يوم احد كان نعمة ورحمة على 
المؤمنين فان النبى قال لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان 
اصابته سراء فشكر الله كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له بأحد وكان بعد احد 
بأكثر من سنة وقيل بسنتين قد ابتلى المسلمون عام الخندق مع النبى صلى الله عليه وسلم عاما 
الخندق وهي غزوة الأحزاب التى انزل الله فيها سورة الأحزاب وهى سورة تضمنت 
ذكر هذه الغزاة التى نصر الله فيها عبده واعز فيها جنده المؤمنين وهزم الأحزاب الذين تحربوا عليه 
وحده بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم ذكر فيها خصائص رسول الله وحقوقه وحرمته 
وحرمة اهل بيته لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال وظهر فيها سر تأييد الدين وانقسم 
الناس فيها وذلك ان الله تعالى منذ بعث محمدا وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة اقسام قسما 
مؤمنين وهم الذين أمنوا به ظاهرا وباطنا وقسما كفارا وهم الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين 
وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا ولهذا افتتح سورة البقرة بأربع آيات فى صفة 
المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين وكل واحد من الايمان 
والكفز و النفاق لله دغاتم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب»زالفكة وكما فسره امير الغو منيق .علي يزخ 
ابى طالب رضي الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشعبه فمن النفاق ما هو 
اكبر يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي وغيره بأن يظهر تكذيب 
الرسول او جحود بعض ما جاء به او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض دينه 
از الفساءة يظهوو كيقهوخدو ذلك :مها لا يكرق صناحة إلا عدوا موريس تف و هذا القذن كان موهووا 
في زمن رسول الله وما زال بعده بل هو بعده اكثر منه على عهده لكون موجبات الايمان على عهده 
أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك اولى2 وكماانه صلى 
الله عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم كما بينه قوله (ِوَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب 
مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأ عَلَى الثَّقَاق لآ تَعْلَمْهُمْ ئَحْنُ نَعْلَمْهُمْ ) التوبة101 كذلك خلفاؤه بعد 
وروثته قد يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون بعضهم وفى المنتسبين الى الاسلام من عامة الطوائف 
منافقون كثيرون فى الخاصة والعامة ويسشمون. “الزنادقة وقد اختلفف العلماء.فى قيول تريتهم 
فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ هم دائما يظهرون الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من 
المنجمين ونحوهم ثم فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة وفى 
المقاتلة والآأمراء وفى العامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما الرافضة ففيهم 
مرك لز قائقة و المقافف ها لين فى احد من اهل الكل وليذا كانت الحرهية و الباطنية و القر املد 
والانماعلية والتضيركة و تحورهم من. المنافقين يو از نافقة متقسية الى الرافضة-. ' وهولاء:المتافقون 
فى هذه الاوقات لكثير منهم ميل الى دولة هؤلاء التتار لكونهم لا يلزمونهم شريعة الأسلام بل 
يتركونهم وما هم عليه وبعضهم انما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم فى الدنيا واستيلائهم على 
الاموال واجترائهم على الدماء والسبى لا لأجل الدين فهذا ضرب النفاق الأكبر واما النفاق 
الأضكر فيو النفاق في الأغمال وتحو خا مثل ان يكنيه اذ حدث ويخلف اذا وعد ويكون اذا انتمن او 
يفجر اذا خاصم ففى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث 
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كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان وفى رواية صحيحه وان صلى وصام وزعم انه مسلم 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبى قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فية.خصلة متهن كانت فيه خصللة من النفاق حتنى يدعها اذا حدث كذب واذا وغد اخلف واذا 
عاهد غدر واذا خاصم فجر ومن هذا الباب الاعراض عن الجهاد فانه من خصال المنافقين 
قال النبى صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق 
رواه مسلم وقد أنزل الله سورة براءة التى تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين 
اخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس قال هى الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى 
ظنوا ان لا يبقى احد الا ذكر فيها وعن المقداد بن الأسود قال هي سورة البحوث ‏ لأنها بحثت 
عن سرائر المنافقين وعن قتادة قال هي المثيرة لانها اثارت مخازى المنافقين وعن ابن عباس قال 
كي الويعار و امارد و كار مله ري وعن ابن عمر انها المقشقشة لانها تبرىء من مرض 
النفاق يقال تقشقكن الفريطن اذاءيز | وقال الأصمعى وكان يقال لسوركن الأخلاض المقشتشتان لانيها 
يبرئان من النفاق وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك عام تسع 
من الهجرة وقد عز الاسلام وظهر فكشف الله فيها احوال المنافقين ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد 
روضفهم بالبخل عن النفقة فى.سييل الله والشح: على المال:وهذان.داءان عظيمان الجين والبحل قال 
النبى شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع حديث صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة 
للنار كما دل عليه قوله إِوَلاً يَحْسَبّنَّ الّذينَ يَبْخَلونَ بمَا آنَاهُمُْ اللَهُ مِن فَضْلِهِ هْوَ خَيْراً لَّهُمْ بن هُوَ شر لَهُمْ 
سَيْطوَقُونَ مَا بَخْلُوأً به يَوْمَ الْقَيَامَةَ ]آل عمران180 وقال تعالى إوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ دُبْرَهُ إل مْتَحَرّفا 
َقَِالٍ أو مُتَحَيّزاً إلى فِنَة ققد بَاءِ بِعَضَبٍ مَّنَ الله وَمََوَاهُ جهنم وَنْسَ الْمَصِيرٌ ) الأنفال16 واما وصفهم 
بالجبن والفزع فقال تعالي (وَيَحْلِفُونَ ب باللّه إِنَهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُم مَنَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمّ يَفرَقُونَ (56) أو 
يحون مِلكَا أو مَعَاراكت أو مدخلا لَوَلَوا إِليْه وَهُمْ يَجْمَحُونَ57) التوبة57-56 فأخبر سبحانه انهم 
وان حلفوا انهم من المؤمنين فما هم منهم ولكن يفزعون من العدو ف ١!‏ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ ) التوبة57 
يلجأون اليه من المعاقل والحصون التى يفر اليها من يترك الجهاد او ! مَغَارَاتِ ) التوبة57 
وهي جمع مغارة ومغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها اى يستتر كما يغور الماء ( أَوْ مُدَّخَلا 
] التوبة57 وهو الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أى مكانا يدخلون اليه ولو كان 
الدخول بكلفة ومشقة ١‏ لُوَلَّْأْ 4 التوبة57 عن الجهاد ! إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) التوبة57 اى يسرعون 
اسراعا لا يردهم شىء كالفرس الجمو ح الذى اذا حمل لا يرده اللجام وكذلك قال فى سورة محمد 
فَإِدَا نزلت سور كم لكر فيها الال رَأنت الَّذِينَ في فلوبهم مرمن يَنظرٌون للك قر 
المَعْشِيَ عَلَيِْ مِنَ الْمَوْت فَأَوْلَى لَهُمْ )محمد20 اى فبعدا لهم (ِطاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرُ 
فَلَوْ صَدَقوا الله لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ )محمد1 2 وقال تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه ثم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أولَنِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ] الحجرات15 فحصر 
المؤمنين فيمن آمن وجاهد وقال تعالى إلا يَسْتَاذِنُكَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوأ 
بأَموَالِهمْ وَأَنفسِهمْ وَالَهُ عَلِيمَ القن [44) إِنّمَا يَسْتَأَذِنُْكَ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابتْ 
قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَحَدُونَ (45) التوبة45-44 فهذا اخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول 
فى ترك الجهاد وانما يستأذنه الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير استئذان ومن تدبر القرآن وجد 
نظائز :هذا متظاكرة على هذا المعدى وقال في وصبعهم بالشج [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقائهُْ إلا نهم 
كََرُوأ باللّه وَبِرَسُوَلِه وَلآ يَأنُونَ الصّلاةَ إلآ وَهُمْ كُسَالَى وَل يُنفُونَ إلآ وَهُمْ كَارِهُونَ ] التوبة54 فهذه 
حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة رأسا وقال وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ 
مِنْهًا رَضُوأ وَإن لَّمْ يُعْطُوْأ مِنهًا إِذَا هُمْ يَْخَطُونَ ) التوبة58 وقال ١‏ وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله َيْنْ آنَانَا من 
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فَضَلِه لَنَصَّدَكَنَّ وَلَتَكُوَنَّ مِنَ الصَالِحِينَ[75) فَلَمّا أنَاهُمٍ مّن فَضَلِه ٠‏ بَخلُوأ به وَتَوَلُوأ وَهْم 

معْرِضُونَ (76) التوبة75 -76 وقال فى السورة [ يا يها الَذِينَ آمَنُوأ 9 كثيراً مَّنَ نَ الأخبّار وَالرَهْبَانٍ 
َيَكلُونَ أمْوَالَ الّاس الَبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن سبيل الله وَالْذِينَ يَكْنزونَ الذهَبَ وَالْفِضَّة وَل ينفقُونَهَا في 
سَبيلِ الله قَبَشْرْهُم بِعَذَابِ ؛ أليم(34) ِيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ فتُكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُمْ 
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لأَنفسِكُمْ فَدُوقُوأ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35) التوبة35 فانتظمت هذه الآية حال من 
اخذ المال بغير حقه او منعه من مستحقه من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد 
وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن 
الحق صدودا وصد غيره صدا وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف او عطية على الدين 
كالصلاة والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا 
فيمن يأكل المال بالباطل بشبهة دين ثم قال ( وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلآ يُنفِقُونَهَا في 
سَبيل الله التوبة 34 فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق 
الأعمال باسم سبيل الله سواء كن ملكا اومقدما او غنيا او غير ذلك واذا دخل فى هذا ما كنز من 
الدل المورواظ و المكتوي نما كد من الأمول انقو التي ومتحقي عو دم ومطتحت 
مصالحهم اولى واحرى إفتتح الله السورة بقوله (يَا يها النِّيُ انق الله ولا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ 
] الأحزاب1 يذكر فى اثنائها قرله ( وبر الفؤمنين بأن لهم من الر قصل بير (47) وَلَا نُطِع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ (48)الأحزاب47 -48 ثمقال ( وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ من رَّبّكَ إِنَّ الله كَانَ 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً (2) وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكِيلاً(3) الاحزاب3-2 فأمره بإتباع ما أوحى 
إليه من الكتاب والحكمة التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله (إيّاكَ تَعْبد 

) الفاتحة5 وبالثانية يحقق قوله إوإِيّاكَ نَسْتَعِيِنُ ) الفاتحة5 ومثل ذلك قوله ١‏ فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَلْ 

عَلَيْهِ هود123 وقوله ( عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإَِيْهِ أنيب ) هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين 
فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله 
ولهذا كان الجهاد سنام العمل وإنتظم سنام جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى قوله[. 
فَسَؤف يِأتِي الَهُ عَم يُحِيّهُمْ وَحِبُونَه أذِلّة عَلَى الْمؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبيل لله 
وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ] المائدة54وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فإن المجاهد أحوج الناس إلى 
الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى وَالَذِينَ هَاجَرُوأ فِي الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لنْبَوتنهُمْ في الذِّيَا حَسَنَة 
وَلَأَجْرُ الآخرة أكْبَرُ أو كَانُوأ يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَلُونَ (42) النحل1 4 -42 
إقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاصْبِرُوأ إِنَّ الأرْض لله يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للمتَّقِينَ 
] الأعراف128 ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل 
عليه قوله تعالى (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَهَ يَهْدُونَ بِأَمْرتًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 
ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى (وَالَِّينَ 
جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا العنكبوت69 فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال 
الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه 
أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول [ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْدَِنهُمْ ْنَا ) العنكبوت69 وفى 
الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام 
فيمن جاهد فى سييل اللد للا فئن سييل الرياسة ولا فى سيل المال ولا فى سيل الحمية وهذا لا يكون 
إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس 
والمال للمعبود كما قال تعالى (إِنَّ اله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بن لَّهُمُ الجَنّةَ يُقَاتِلُونَ 
في سَبيل الله فيقُلُونَ وَيُقتلُونَ التوبة111 و الجنة إسم للدار التى حوت كل نعيم أعلاه النظر 
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إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى 
فيما رواه عنه رسوله أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر فقد تبين بعض أسباب إفتتاح هذه السورة بهذا ثم أنه تعالى قال يا يا الَذِينَ آمَُوا 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودَ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ ترَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيراً )الأحزاب9 وكان مختصر القصة أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين 
خولهم وجاءوا تجموعهم إلى النذيتة ايبكاصلوا العؤمنين فاجتمعت قر يتن وكلفاؤ ها من ينى أبن 
وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد وإجتمعت أيضا اليهود من قريظة والنضير فإن بنى النضير 
كان النبى قد أجلاهم قبل ذلك كما ذكره الله تعالى فى سورة الحشر فجاءوا فى الأحزاب إلى 
قريطة وهم معاهدون للنبى ومجاورون له قريبا من المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد 
ودخلوا فى الاحزاب فإجتمعت هذه الآحزاب العظيمة وهم بقدر المسلمين مرات متعددة فرفع النبى 
صلى الله عليه وسلم الذرية من النساء والصبيان فى أطام المدينة وهى مثل الجواسق ولم ينقلهم إلى 
ماصع آخر وجعل ظهر هم إلى سباع وذو الجبل الترنيب عن الماينة من انضية الغرب والشاء جحل 
بينه وبين العدو خندقا والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة وكان عدوا شديد العدواة لو تمكن من 
المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات ودام الحصار على المسلمين عام الخندق على ما قيل 
بضعا وعشرين ليلة وقيل عشرين ليلة وكان عام الخندق برد شديد وريح شديدة منكرة بها صرف 
الله الأحزاب عن المدينة كما قال تعالى ! فَأَرْسلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا )الأحزاب9 وقال 
الله فى شأن الأحزاب إِذْ جَاوُوكُم مّن فوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتْ الْأَنْصَارٌ وَبَلَعَتِ القُلُوبُ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللَّه الظّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرَلْزْلُوا زَلْرَالاً شديداً (11) الأحزاب10 
-11 إستولت الحيرة على من كان متسما بالإهتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء 
هُتَالِكَ ابْثلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرْلَزْلُوا زَلْرَالاً شديداً الأحزاب11 إبتلاهم الله بهذا الإبتلاء الذى يكفر به 
خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما إستوجبوا به أعلى الدرجات 
قال الله تعالى إوَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضضٌ ما وَعَدَنَا للَّهُ وَرَسُولَه إلا غُروراً 
] الأحزاب12 فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم وأما الذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم 
فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله لين لَمْ يَنتِّ لْمُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِقُونَ 
في الْمَدِيئَة 4الأحزاب60 وفى قوله فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزاب32 وذكن الثم 
مرض القلب فى مواضع فقال تعالى إإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ غَرّ هَؤُْلاء دِينْهُمْ 
1 الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من 
غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب 
سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان 
إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب 
عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة ة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها 
أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ( فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه 
مَرَضٌ الأحزاب32 هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء أدوأ 
من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما 
شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء 
والأخوات الن يخاف الوخل:غين الله آلا لمرحن :فى قلنة كما ذكرو] اور حلا شكا الى احمد يق 
حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك 
ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال !ِإِنّمَا ذَلِكُمُ 
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الشيْطَانُ يُخَوّفُ أوْلِيَاءهُ قلا تََافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل عمران2175 اى يخوفكم اولياءه 
وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا | وَإِيَّايَ فَارٌهَبُونِ ) البقرة40 وقال! قلا تَخشؤأ النّاسَ وَاخْشَوْنٍ 
؟ المائدة 44 وقال ( لتلا يَكُونَ لِلدَّاسِ عَلَيْكُمْ ُجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ‏ 
] البقرة150 وقال تعالى (الْيَوْمَ يس الَذِينَ كََرُوأ مِن دِينِكُمْ قلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ ) المائدة3 وقال 
إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالْيَْم الآخر وَأَقَامَ الصّلةَ وَآتَى الرَكَاةَ وَلَمْ يَخْشنَ إلا الله 
) التوبة18 وقال الَّذِينَ يُبلْعُونَ رسّالات اللَّهِ وَيَْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحدأ إِّا لله [الأحزاب39 وقال 
ألا تَُاتِلُونَ قَؤْماً تكنو أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ أنَحْشَوْتَهُمْ فَللَهُ أَحَقْ أن 
تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة13 فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى ١إِذْ‏ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبهم مَّرَضٌ غَرّ هَؤُلاء دِينْهُمْ الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى 
الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم ثم قال تعالى 
وَإِذْ قَالَت طَائِقَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَنْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا )الأحزاب13 وكان النبى قد عسكر 
بالمسلمين عند سلع وجعل الخندق بينه وبين العدو فقالت طائفة منهم لا مقام لكم هنا لكثرة العدو 
القتال فارجعوا الى الاستئمان والاستجارة بهم 2لا مقام لكم بهذه الارض2 ونفى المقام بها ابلغ من 
ا م ل 0ه 
)الأحزاب13 7 وكان قوم من هولاء المنمومين يقولون بو الدادن : مع النبى ع عند 17 داخل الخندق 
والنساء والصبيان فى أطام المدينة يا رسول الله ان بيوتنا عورة 0 مكشوفة ليس بينها وبين العدو 
حائل2 واصل العورة الخالى الذى يحتاج الى حفظ وستر يقال اعور مجلسك اذا ذهب سترة او 
سقط جدارة ومنه عورة العدو وقال مجاهد والحسن اي ضائعة تخشى عليها السراق وقال قتادة 
قالوا بيوتنا مما يلى العدو فلا نأمن على اهلنا فائذن لنا ان نذهب اليها لحفظ النساء والصبيان قال الله 
تعالى ! وَمَا هِيّ بِعَوْرَةٍ )الأحزاب213 لأن الله يحفظها ( إن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَاراً )الأحزاب13 فهم 
يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة قال الله تعالى إوَلَوْ دُخلّث عَلَيْهم مَنْ أَقْطارِها ثُمَّ 
سْيلُوا الْفثنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَُوا بها إِلّا يَسِيراً ‏ الأحزاب14 فأخبر انه لو دخلت عليهم المدينة من 
جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة وهي الافتتان عن الدين بالكفر أوالنفاق لأعطوا الفتنة ولجاءوها من غير 
توقف ثم قال تعالى وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأذبَارَ وَكَانَ عَهُدُ اللّهِ مَمْؤُولا 
]الأحزاب15 فى اول الامر كان من اصناف الناس من عاهد على ان يقاتل ولايفر ثم فر منهزما 
لما اشتد الامر ثم قال الله تعالى (قل أن يَنقعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَرْكُم مّنَ الْمَؤْت أو الْقدلِ وَإِذأ لا 
تُمَتّعُونَ إِلّا قليلآً 4 الأحزاب16 فأخبر الله ان الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل فالفرار من 
الموت كالفرار من الطاعون ولذلك قال النبى اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 
والفرار من القتل كالفرار من الجهاد وحرف لن ينفى الفعل فى الزمن المستقبل والفعل نكرة 
والنكرة فى سياق النفى تعم جميع افرادها فاقتضى ذلك ان الفرار من الموت اوالقتل ليس فيه منفعة 
ابدا وهذا خبر الله الصادق فمن اعتقد ان ذلك ينفعه فقد كذب الله فى خبره ثم قال تعالى ١‏ وَإذاَ ل 
تُمَتَعُونَ إلا قليلآ الأحزاب16 يقول لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون فإن 
الموت لابد منه وقد حكى عن بعض الحمقى أنه قال فنحن نريد ذلك القليل وهذا جهل منه بمعنى الآية 
فإن الله لم يقل إنهم يمتعون بالفرار قليلا لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه ابدا ثم ذكر جوابا ثانيا أنه لو كان 
ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن الفار يأتيه ما قضى له من المضرة ويأتى, 
الثابت ما قضى له من المسرة فقال ٠كُلْ‏ مَن دا الذي يَعْصِمَكُم مْنَ الله إنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ 
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رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم من دُونِ الله وَليَاَ ولا تصيراً ) الأحزاب17 ونظيره قوله فى سياق أيات الجهاد 
أَيْنَمَا تَكُونُواً يُدرِككُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنَثُمْ في بُرُوج مُشِيدَةٍ ] النساء78 الآية وقول (يَا يها الَذِينَ آَمَنُوأ 
لا تَكُونُوأ كَالّذِينَ كَقَرُوأ وَقَالُوا لِحْوَانِهمْ إِذَا ضَرَبُوأ في الأرْض أو كَانُوأً عُرَى لَوْ كَانُوا عِندنَا مَا مَانُوأ 
وَمَا قُتلُوأ لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَمْرَةٌ في قُلوبِهمْ وَانَهُ بُحْيِي وَيْمِيتْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )آل عمران156 
فمضمون الأمر أن المنايا محتومة فكم ممن حضر الصفوف فسلم وكم ممن فر من المنية فصادفته 
كما قال كاك ين الوليد لما إتكصيز لقد حضيرت كذ و كذا هفقاو إن ييددى بضنها وتمانين ما يدة 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهأنذا أموت على فراشى كما يموت العير فلا نامت أعين 
الجبناء ثم قال تعالى (قَدْ يَْلَمُ لله امُعَوقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائلِينَ لإخْوَانِهمْ هَلْمَّ إِليْنَا 4 الأحزاب18 قال 
العلماء كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة فإذا جاءهم أحد قالوا له ويحك أجلس 
فلا تخرج ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر أن أنتونا بالمدينة فإنا ننتظركم يثبطونهم عن 
القتال وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا فيآتون العسكر ليرى الناس وجوههم فإذا غفل عنهم 
عادوا إلى المدينة فإنصرف بعضهم من عند النبى فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ فقال أنت 
ههتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 'الزماح والسيوف:ققال هلم إلي فقد أخيط بك وبصباحبك 
فوصف المثبطين عن الجهاد وهم صنفان بأنهم إما أن يكونوا فى بلد الغزاة أوفى غيره فإن كانوا فيه 
عوقوهم عن الجهاد بالقول او بالعمل او بهما وإن كانوا فى غيره راسلوهم او كاتبوهم بأن يخرجوا 
إليهم من بلد الغزاة ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد قال الله تعالى فيهم ١‏ وَلَا يَنُونَ الْبَأسَ إِلّا ليلا 
(18) أشِحَة عَلَيْكُمْ (19)الأحزاب8 | -19 أى بخلاء عليكم بالقتال معكم والنفقة فى سبيل الله وقال 
مجاهد بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أو شح 
عليهم بفضل الله من نصره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره فإن أقواما يشحون بمعروفهم وأقواما 
يشحون بمعروف الله وفضله وهم الحساد ثم قال تعالى ١‏ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ 
تَدُورُ أَغَيْنْهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَؤْت) الاحزاب 19 من شدة الرعب الذى فى قلوبهم يشبهون 
المغمى عليه وقت النزع فإنه يخاف ويذهل عقله ويشخص بصره ولا يطرف فكذلك هؤلاء لأنهم 
يخافون القتل ١‏ فَإِذَا ذَهَب الَْوْفُ سَلَقُوكُم بِألْسِئّة حِدَادٍ ) الاحزاب219 ويقال فى اللغة صلقوكم 
وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى ومنه الصالقة وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة يقال صلقه 
وسلقه وكد شر] طائفة من السلف بها لكنها اخارجة عن المصحف إذا خاطيه خطابا ديا ثريا ويقال 
خطيب مسلاق إذا كان بليغا فى خطبته لكن الشدة هنا فى الشر لا فى الخير كما قال ! بَِلْسِنَةِ حِدَادٍ 
أَشِحَّةَ عَلَى الْخَيْرِ) الأحزاب19 وهذ السلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه تارة يقول المنافقون 
للمؤمنين هذا الذى جرى علينا بشؤمكم فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه 
وخالفتموهم فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة وتارة يقولون أنتم الذين أشرتم علينا 
بالمقام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا وتارة يقولون 
أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم كما قال تعالى [ِإِذْ يَفُولُ الْمنَافِقُونَ 
وَالّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ غَرّ هَؤُْلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله فَإنَّ لَه عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) الأنفال49 
وتارة يقولون أنتم مجانين لاعقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم وتارة يقولون أنواعا 
من الكلام المؤذى الشديد وهم مع ذلك أشحة على الخير أى حراص على الغنيمة والمال الذى قد 
حصل لكم قال قتادة أن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون أعطونا فلستم بأحق بها 
منا فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق وأما عند الغنيمة فأشح قوم وقيل أشحة على الخير أى 
بخلاء به لا ينفعون لا بنفوسهم ولا بأموالهم وأصل الشح شدة الحرص الذى يتولد عنه البخل 
والظلم من منع الحق وأخذ الباطل كما قال النبى إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
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بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فهؤلاء أشحاء على إخوانهم أى 
بخلاء عليهم وأشحاء على الخير أى حراص عليه فلا ينفقونه كما قال (ِوَإِنَّهُ لِحُبٌ الْخَيْرَِشَدِيدٌ 
) العاديات8 . ثم قال تعالى (ِيَحْسَبُونَ الأخرَاب لَمْ يَدْهَبُوا وَإنِ يَأتِ الْأَحْزَابْ يَوَدُوا لَوْ أَنّهُم بَادُونَ في 
الأَعْرَابِ يَسْألُونَ عَنْ أَنبائِكُم وَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَائلُوا إِلّا ليلا ) الأحزاب20 فوصفهم بثلاثة أوصاف 
أحدها أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد وهذه حال الجبان الذى فى قلبه 
مرض فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن الوصف الثانى أن الأعراب 
إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم بل يكونوا فى البادية بين الأعراب يسألون عن أنبائكم إيش خبر 
المدينة وإيش جرى للناس والوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا ‏ ثم قال 
تعالى إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسمُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اله كثيرا 
] الأحزاب21 فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو كما إبتلى رسول الله فلهم فيه أسوة حسنة حيث 
أصابهم مثل ما أصابه فليتأسوا به فى التوكل والصبر ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها وإهانة له فإنه 
لو كان كذلك ما إبتلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق بل بها ينال الدرجات العالية 
وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس 
كذلك فيكون فى حقه عذابا كالكفار والمنافقين ثم قال تعالى [ِوَلَمًا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأخرَاب قَالُوا هَذا 
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُه وَصَدَقَ اللَُّ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُْ إِّا إيمانا وَتَسْلِيماً الأحزاب22 قال العلماء 
كان الله قد أنزل فى سورة البقرة. (أَم حَمِبْتُمْ أن تَدخْلُوا الجَنهَ وَلَمَ يَأتكُم مَتلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ من قَبْلِكُم 
مننْهُُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُوأً حَتّى يَفُولَ الرّسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إنَّ نَصْرٌ الله 
قَريبٌ ) البقرة214 فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد 
أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب [ الْبَأْسَاء ) البقرة214 وهى الحاجة والفاقة و (الضّراء 
] البقرة214 وهى الوجع والمرض و الزلزال وهى زلزلة العدو فلما جاء الأحزاب عام 
الخندق فرأوهم ! قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا لله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الَُّ وَرَسُولُهُ ) الأحزاب22 وعلموا أن الله 
قد إبتلاهم بالزلزال وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم الله وأمره 
وكذلك قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا لَه عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ ) الأحزاب23 
أى عنيقه الذى بعاقة ال عليه فقائل حفن قل أى عاتن "التخيم- 'الندن :و العهد واصضلة من التحيت 
وهو الصوت ومنه الإنتحاب فى البكاء وهو الصوت الذى تكلم به فى العهد ثم لما كان عهدهم هو 
نذرهم الصدق فى اللقاء ومن صدق فى اللقاء فقد يقتل صار يفهم من قوله ١‏ قَضّى نَحْبَهُ 
) الأحزاب23 أنه إستشهد لا سيما إذا كان النحب نذر الصدق فى جميع المواطن فإنه لا يقضيه إلا 
بالموت وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد كما قال تعالى [ِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُمِ مّن قَضَى نَحْبَهُ ) الأحزاب23 أى أكمل الوفاء وذلك لمن كان عهده مطلقا بالموت أو 
القتل [وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ ) الأحزاب23 قضاءه إذا كان قد وفي البعض فهو ينتظر تمام العهد وأصل 
القضاء الأتمام والأكمال لِْيَحْزِيَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدبَ الْمُنَافَقِينَ إن شاء أوْ يَثُوب عَلََيْهِمْ إنَّ 
اله كَانَ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب24 بين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزى الصادقين بصدقهم 
حيث صدقوا فى إيمانهم كما قال تعالىي إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثُمَ لم يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلبِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 فحصر الإيمان فى 
المؤمنين المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون فى قولهم آمنا لا من قال كما (ِقَالْتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا 
الحجرات14 والإيمان لم يدخل فى قلوبهم بل انقادوا وإستسلموا وأما المنافقون فهم بين أمرين إما 
أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم فهذا حال الناس فى الخندق وأيضا فإن الله تعالى إبتلى الناس بهذه 
الفتنة ليجزى الصادقين بصدقهم وهم الثابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله ويعذب المنافقين إن 
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شاء او يتوب عليهم والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقد فتح الله للتوبة بابا من 
قبل المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها» وقد ذكر أهل المغازى 
منهم إبن إسحق أن النبى قال فى الخندق الآن تغزوهم ولا يغزونا فما غزت قريش ولا غطفان 
ولا اليهود المسلمين بعدها بل غزاهم المسلمون ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة ويتوب الله على من يشاء 
من المسلمين الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق بأن ينيبوا إلى ربهم ويحسن ظنهم بالإسلام وتقوى . 
عر متهم عار ييه واد هد وريه فهد إذا شع الث مق راتاتدما ف كير :لول ضار كما فل 7 ٠ه‏ 
اَن كوا بيهم لم يلوا حَيْرا فى لل مني لل وَكَانَ لله وي غزيزا ) الاحزاب25 
فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ربح الصبا ريح شديدة باردة وبما فرق باين 
قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا إذا كان همهم فتح المدينة والإستيلاء عليها وعلى الرسول 
والصحابة كما ألقى سبحانه تباغضا وتعاديا عام الأحزاب بين قريش وعطفان وبين اليهود كما ذكر 
ذلك قل المخارى فاته لم يكيم هذا المكان لأن تضف نه قضة. الحدق :دل من طالعها 'علم, صبحة ذلك 
كما ذكره أهل المغازى مثل عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عقبة وسعيد بن يحيى الأموى 
ومحمد بن عائذ ومحمد بن إسحق والواقدى وغيرهم كما جرت مناوشات صغار فى غزوة الخندق 
حيث قتل على بن أبى طالب رضى الله عنه فيها عمرو بن عبد ود العامرى لما إقتحم الخندق هو 
ونفر قليل من المشركين! 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 464-433 
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الاحزاب 8-1 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
اد تق الله ولا طع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافقِينَ إن اللَّهَ كا نَ عَليماً 


52 4 


[ يَا أيُهَا اله 
خكيما|1/ واي ما يوخى اليك من يك إن ل 0 
وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَى بالله وكيلآ(3) ما جَعَلَ | لَه لرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ في جَوْفه وَمَا 
جَعَلَ أز الم ل 0 
قوْلكُم بِأفوَاهكُم وَالْهُ يتقول الْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السسبيل(4) اذَعْوهُم لِآبَانِهِمْ هو 

أَقْسَطْ عند عند الله فإن لَمْ تَغلّمُوا آبَاءهُمْ فَإخْوَانَكُمْ في الدَينٍ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُم 
جُنَاحٌ فيما أَحْطَأنُم به وَلكن ما تَعَمَدَتْ قُلوبُكُمْ وَكان الله ؛ غَفوراً رَحِيماً!5) النَّبيُ 
أؤْلى بِالْمُوْم مِنِينَ منْ أنفسهخ وَأز وَاجُهُ أَمَهَانْهُمْ وَأوْلْو الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلَى 
بِبَعْض في كتاب لله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إلَى أَؤْليَائِكُم 
مَْرُوفاً كان ذَلِكَ في الكتاب مَسنطوراً !66 وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَيِينَ ميثَاقَهُم وَمنكَ 
ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيستى ابْنِ مَرَيَمَ وَأَخَذْنَا منهم ميثاقاً غَليظاً!7) 


2 2 


نِيَسْالَ الصّادقِينَ عَن صذقهم وَأَعَدَ للْكَافْرِينَ عَداباً أليماً!١8)‏ 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 

وقال ! يا أَيّهَا الل انق الله وَلَا نطِع الْكَافِرِينَ وَالْمنَافِقِينَ إن اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيماً ؛ الأحزاب1 
ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بَيْنَكُمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63. 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيّهَا ابي ) الأنفال.64 إيا أيه 
الرّسُولُ )المائدة 41 و يتن ١‏ ميد يا اختدايا ١١‏ الكه وا كوا للولود فى اسان 1 ار 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى [ِمُحَمّدٌ رَسُولُ اللَّهِ )الفتج29 وقال ( وَمْبَشّر 
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمة أَحْمَدُ ) الصف6 وقال ما كان مُحَفَدٌ يا أحدِ من رجَالكُمْ ولك0 77 
رَسُولَ اللَه) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه 
بين حالتى الخطاب فى حق الرسول! 

ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلي الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به فقال. إلا تَجْعَلُوا 
دُعَاء الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم بَغضاً قَد َعَم لله الِّينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ اذا فلَيَحْدرٍ الَّذِينَ يُخَالعُونَ 

عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثْنَةٌ أو يُْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور 63 فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد اويا 
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ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه 
في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بلٍ يقول إيَا َيه 
انب نا أَرْسَلَْاكَ شَاهداً وَمْبَشْراً وََذِيراً 4الأحزاب45 (يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّعْ ما أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ 
] المائدة 67 إيَا أيّهَا الْمُرَمّلُ ) المزمل1 إيَا أيُّهَا الْمدَثّرُ ) المدشر1 مع انه سبحانه قد قال (ِوَقلَْا يا 
آَمْ اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ ) البقرة35 الاية يَا آدَمُ أنبنهُم بأَسْمَائِهمْ] البقرة33 ( يا نُوح إِنَهُ ليس 
مِنْ أَهْلكَ هود 46 داق عرس عن هذا إغود0 ( يَا مُوسَى إِنَّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَّى النّاسِ 
برسّالآتي الأعراف144 ! 


لله أمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه 
قال [ يا أيْهَا لني انق الله وَلَا فطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[1) الأحزاب1 
خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آدم و إذا كانٍ هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى و 
الاحري كيا فى مذل قزل راض تور لت و لطم الكلزريل و التدالقين | الأمبر الي و قرلاة 


ود ا ها ان اهدض اعد 


شَكَ مما أَنَلْنا إِلَيِكَ انأل الّذِينَيَغْرَوُونَ الْكتَابَ من قَبِْكَ )يونس94 ثم هذا الخطاب نوعان نوع 
يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله إيَا أَيْهَا النَّبِيُ لِمَ تْحَرّمْ مَا أحَلَ الله لَّكَ تَبتَغي 
مَرْضَات أَزْوَاحِكَ ) التحريم1 ثم قال إقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم2 ونوع قد 
يكون خطابه خطابا به لجميع الناس كما يقول كثير من المفسرين الخطاب له و المراد غيره 
وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك بل هو المقدم فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري و إن كان 
هو لا يقع منه ما نهى عنه و لا يترك ما أمر به بل هذا يقع من غيره كما يقول ولي الآمر للامير 
سافر غدا إلى المكان الفلاني أى أنت و من معك من العسكر و كما ينهى أعز من عنده عن شيء 
فيكون نهيا لمن دونه و هذا معروف من الخطاب2 
كثير من المفسرين يقول فى قوله لحر ون ققد كر نون المتاري | النكرة 14 ورف 
عليه وسلم والمراد يه خيرة أي 5 لأولنك فنهي وهو لا يكون ممتريا ولا 
منظيعا لهم ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضا مخاطب بهذا وهو منهى عن هذا فالله 
سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك والقول عليه بلا علم والظلم والفواحش وبنهى الله له عن ذلك 
وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما استحق ذلك ولا يجب أن يكون 
المأمور المنهى ممن يشك فى طاعته ويجوز عليه أن يعصى الرب أو يعصيه مطلقا ولا يطيعه 
ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه ولا يقال لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار 
مطيعا مستحقا لعظيم الثواب ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهى عنه وأنه لو شاء لفعله ليثاب 
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على ذلك إذا تركه وقد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي وإعانة الله له على 
الإمتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب الداعى له إليه! 

أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه بل يدل على أنه ممنوع منه لثلا يقع فيما بعد كقوله تعالى 
إيَا أَيْهَا انب ان الله وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ الأحزاب1 فهذا لا يدل علي أنه كان يطيعهم 
وكذلك قوله إوَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَهِ إِلَهاً آخَرَ 4 القصص88 أو ( لأتَجْعَل مَعَ الله إلّهاً آخَرَ ) الاسراء22 
فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا قط لا سيما بعد النبوة فالأمة متفقة على أنه معصوم من 
الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة ونظائره كثيرة2 


النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى 
قال تعالى إفقلا تطع الْمْكَذْبِينَ (8) وَدُوا لو تُدْهِنُ فَيُدهِنُونَ (9) وَلَا نْطِعْ كُلَّ حَلّافِ 
مَّهِينٍ (10) القلم8 -10 الآيات أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد منها أن النهي عن 
طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب و الحلاف و لا يعمل بمثل عملهما كقوله 
وَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمنَافِقِينَ 4 الأحزاب1 و أمثاله فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق 
الناقص أبلغ فى الزجر من النهي عن التخلق به و منها أن ذلك أبلغ فى الإكرام و الإحترام فإن 
قوله لا تكذب و لا تحلف و لا تشتم و لا تهمز ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا بهذه 
الأخلاق لما فيه من تشريفه و براءته و منها أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ففيه تحذير عن 
إكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى 
الله تعالى و منها أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به فلا تطع من كان هكذا و لو أبداها فإن . 
فاسدا لم يقبل من الآمر فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها فإذا كان جاهلا لم يعلم 
المصلحة وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها وهذا معنى بليغ3 


الأمر باتباع ما انزل 
بي الي قا ا مور الوك 
وذكر انه جعله على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالي 
إوَأَنَرَلْنَا إِلَيِْكَ الكتّاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه فَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أنرّلَ الله 
أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 327-326 
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ولا تع أَهْوَاءهُمْ عَمَا جَاءكَ مِنَ الحَقَ لكل جَعَلنا منكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجا وَل ثناء الله َجَعَكم أمَة وَاحدَه 
وَلَكِن لَيَبْْوَكُمْ في مَا آنَاكُم فَاسْتَبُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَميعاً فَيُنبَنكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ 
(48) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم ِمَا أَنزّل الله وَلا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَقْتنُوكَ عن بَعْض ما أنزَلَ اله إِلَيِكَ 
!149 المائدة48 -49 فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا 
لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه فاذا 
كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة من لا كتاب 
له وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه فقال | المص(1) كتَابٌ 
أَنَزِلَ إِلَيِْكَ قلا يَكْن في صَذْرِكَ حَرَجٌ منْهُ لِتُنَذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَبعُوأ مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ 
وَل تَتبِعُوأً من دُونِه أَوْلِيَاء قليلاً ما تَدَكٌرُونَ(3) الاعراف1 -3 وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه 
والذين استمسكوا به فقال (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ وَرِنُوأ الكتَاب يََخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذْنّى 
وَيَفُولُونَ سَيْغْهَرُ لَنا ) الأعراف169 الى قوله (وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوا الصّلاة هَ إِنَا لآ نْضِيع 
أَخْرَ الْمُصلِحِينَ )الأعراف170 وقال إوَهَدَا كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَانَِعُوهُ وَانَهُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 
(155) أن تَُولوا إِنَمَا أنزل الْكِتَابُ عَلَى طَائقََيْنِ من قَبْلنَا(156)الأنعام155 -2156 الآيات وقال 
لع سا ا لم كي وو م مَا يُوحَى إِلَيْكَ 
مِن رَبّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْصلُونَ خَبيراً!2) الأحزاب1- 2 وقال إوَاعْتَصِمُوا يبل اللد جميما] آل 
عمران103 وحبل الله كتابه كما فسره النبى وقال إِوَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ 

اللَّهُ) يونس 109 الى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى اجمع المسلمون على اتباعها وهذا 
مها ل يكلف الينطدون هله" 


وقال [ يا أَيُّهَا الّبِيُ انق الله وَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ إنّ الَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(1) الأحزاب2-1 
إن فى المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافقا كما قال تعالى ١‏ وَفِيكُمْ 
سَمّاعُونَ لَهُمْ ؟ التوبة47 وقد قال الله لنبيه (وَلَا تطِع الكَافِرِينَ وَالْمنَافِقِينَ ودع أَذَاهُمْ 

] الأحزاب48 والنفاق له شعب ودعائم كما أن للإيمان * شعبا ودعائم ففى الصحيحين عن النبى أنه 
قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفيهما أيضا أنه قال 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا اتتمن خان” 
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قيد النفاق بأنه نفاق من الايمان 

وقال [ يَا أَيْهَا لني انق الله وَلَا تع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَفقِينَ إنَّ لله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(1) الأحزاب2-1 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى معتى الانماء وهكذا قالواافى إن الضلاة' ى الزكاة بو الضيام. .فى الحخ 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظد الإسلام2 بالإستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفظد الكفر مقيدا ولكن لفظا النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال 
تعالى ١‏ فَإِنِ انتطعت أن تَبْتَغْيَ نَفَقَأ في الأرض الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من 
الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج 
عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله 
ا ا ا و 117 


فإن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به 
وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة 
البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين ‏ وقد ذكر 
الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله ( يَا أيَّا الي انّق الله وَلَا قطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمَُافقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكِيماً [1) الأحزاب1 وقوله | إِنّ الله جَامِعٌ المُنَافقِينَ وَالْكَافِِينَ في 
جَهَنْمَ جَمِيعاً ) النساء140 وقوله قَالَيَوْمَ لا يُوْخَدُ مِنَكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا ) الحديدك 1 
وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر من الكفار كما قال تعالى 
[إنَّ المَُافقِينَ في الدَّرْك الأَسْقَلٍ مِنَ الَّارِ) النساء145 وكما قال وَل نُصَلَ عَلَى أحَدٍ مُنْهُم مات 
بدا ولا َقُمْ عَلَيَ قَبْرهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَرَسُولِه ) التوبة84 وكما قال !فُل أَنفِقُواً طعا أَوْ كَرْهاً 
أن يبل مَكُم إِنَكُمْ كُنتمْ قَؤْماً فَاسقِينَ! 53 ] وَمَا مَنَعَهُمْ أن تقبَل مِْهُمْ نَققَائهُمْ إلا أنَّهُمْ روأ بالله 
وَبِرَسُوَلِهِ وَلآ يَآنُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كْسَالَى وَلآ يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (54 ]التوبة54-53 وإذا 
كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن 
رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
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ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم! 


الجمع بين اتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل 


قال تعالى [ يليما لي انق الوا طِع الكافِرين وَالْمُتَافقيَ إن ال كان ليما حكيما (1) وَائبْ ما 
يُوَحَى إِلَيِْكَ مِن رَبكَ إِنَّ اله كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً(2) وَتَوَكّلْ عَلَى الله وَكَفَى بالل 

وَكِيلاً(3) الأحزاب1 -3 وقال في أثناء السورة ( وَلَا نُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ 
وَتَوَكٌلْ عَلَى اله وَكَقَى باللهِ وَكيلاً) الأحزاب48 فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما يوحى إليه وأمره 
بالتوكل كما جمع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله2 ١‏ فَاعَبْدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ]هود123 وإذا 
أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل فإنه من عبادة الله تعالى وإذا قرن به التوكل كان مأمورا به 
بخصوصه وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والعمل ولفظ الصلاة مع العبادة ومع اتباع الكتاب ولفظ 
الفحشاء والبغي مع المنكر ونظائر ذلك متعددة فكون اللفظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواعا وقد 
يعطف بعض تلك الأنواع عليه فيكون مأمورا به بخصوصه ثم قد يقال إذا عطف لم يدخل في 
المعطوف عليه وقد يقال بل أمر به خاصا وعاما كما في قوله تعالى ! وَمَلائِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ ) البقرة98 وإذا كان الله أمره بالتوكل على الله ثم قال ١‏ وَكَفَى باللَّهِ وَكيلآ ؛ الأحزاب 3 
علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه كما يقال في الخطبة والدعاء الحمد لله كافي من توكل عليه 
وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه ليس غيره من الموجودات كفى به وكيلا فإن من يتخذ 
وكيلا من المخلوقين غايته أن يفعل بعض المأمور وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله له وهو عاجز عن 
أكثر المطالب فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا 
حي الى ره تي حب انراق وذخ الفطبان و تي ار اح يار كتين يه وكداد وقد 

يقتضي بطلان ظن من ظن أن المتوكل عليه لا يحصل له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة بل 
يجري عليه من القضايا ما كان يجري لو لم يتوكل عليه والذين ظنوا هذا أصل شبهتهم أنهم لما 
أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلا بد أن يكون وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما سبق به 
علمه فهو كائن لا محالة صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه وما يوجد مع عدم المانع يوجد 
مع المانع وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف طائفة قالت لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها فإن من 
خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن آأمن وهذه الشبهة سئل عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار قالوا أولا ندع 
الغمل ونتكل على الكتاب فقال: لا اعملوا فكل ميس لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسبيسر 
لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء وهذا المعنى قد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في مواضع تبيين أن ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب 
التي تفضي إليه فالسعادة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به سعيدا والشقاوة سبقت بأن 
صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيا فالقدر يتضمن الغاية وسببها لم يتضمن غاية بلا سبب كما 
تضمن أن هذا ويلد له بأن يتزوج ويطأ المرأة وهذا ينبت أرضه بأن يزرع ويسقى الزرع وأمثال ذلك 
وكذلك في السنن أنه قيل له يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاة نتقيها هل ترد 
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من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله بين أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله ليس 
القدر مجرد دفع المكروه بلا سبب وكذلك قول من قال إن الدعاء لا يؤثر شيئا والتوكل لا يؤثر 
شيئا هو من هذا الجنس لكن إنكار ما أمر به من الأعمال كفر ظاهر بخلاف تأثير التوكل ولكن 
الأصل واحد وهو النظر إلى المقدرو مجردا عن أسبابه ولوازمه ومن هذا الباب أن المقتول يموت 
بأجله عند عامة المسلمين إلا فرقة من القدرية قالوا إن القاتل قطع أجله ثم تكلم الجمهور لو لم يقتل 
فقال بعضهم كان يموت لأن الأجل قد فرغ وقال بعضهم لا يموت لانتفاء السبب وكلاء القولين قد 
قاله من ينتسب إلى السنة وكلاهما خطأ فإن القدر سبق بأنه يموت فبهذا السبب لا بغيره فإذا قدر 
انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما في المقدور ولو كان المقدور أنه لا يموت بهذا السبب أمكن أن 
يكون المقدر أنه يموت بغيره وأمكن أن يكون المقدر أنه لا يموت فالجزم بأحدهما جهل فما تعددت 
أسبابه لم يجزم بعدمه عند عدم بعضها ولو لم يجزم بثبوته إن لم يعرف له سبب آخر بخلاف ما ليس 
له إلا سبب واحد مثل دخول النار فإنه لا يدخلها إلا من عصى فإذا قدر أنه لم يعص لم يدخلها قال 
تال قَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظأً غَلِيظ الْقَلَب لأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاسْتَعْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكٌلْ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبٌ الْمْتوَكَلِينَ (159) إن 
يَنصْرْكُمُ اللَّهُ قلا غَالِتَ لَكُمْ وَإن يَخْذْلَكُمْ من ذا الذي يَنصرْكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيَتوَكٌلٍ 

الْمُؤْمِنُونَ (160) آل عمران 159 2160 فأمره إذا عزم أن يتوكل على الله فلو كان المتوكل لا 
يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة يبين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون فنهى عن التوكل على غيره وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه 
النصر الذي لا يقدر عليه غيره وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصر فإن كان ذلك المطلوب لا 
يحصل منه لم يكن لذكر انفراده بالنصر معنى فإنه على هذا القول نصره لمن توكل عليه كنصره لمن 
لم يتوكل عليه وهذا يناقض مقصود الآية بل عند هؤلاء قد ينصر من يتوكل على غيره ولا ينصر من 
توكل عليه فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقرونا بقوله (إن يَنصْرْكُمُ الله فلا غَالِتٍ لكُم وَإن 
يَخْذْلكُمْ فَمَن ذَا الذي يَنَصُرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليتَوَكَلٍ الْمْؤْمِئُونَ آل عمران160! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ( يا أَيُّهَا النَّبِيّ انّق الله وََا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكِيماً (1) وَاتَِعْ مَا 
يُوحَى إِلَيِكَ من رَبّكَ إِنَّ اله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً!2) وَتَوَكَل عَلَى الله وَكَقَى باللّهِ وَكيلاً(3) ما جَعَلَ 
ال ِرَجُلٍ من لبن في جَوْفِه وَمَا جَعَلَ َرُوَاجَكُمُ اللاِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أمَهاُِمْ وما جَعَلَ أدْعِيَاكُم 
أَنْتَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلّكُم ِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَهُ يَقُولنُ الْحَقّ وَهُوَّ يعدي السّبيل (4) الأحزاب1 -4 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظا الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّراط المُستَقِيمَ 
؟ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمُتَقِينَ )] البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَذَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ! وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط سُمْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
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وله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ] النحل121, ا للَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءٌ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا اوكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله انبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من 
رَبَكُمْ وَلآ تَتبِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءِ )الأعراف3 وقوله | فمَن انْبَع هْدَايَ فلا يَضِلٌَ وَلَا يَشْقَى 
]طه23 | وقوله ال له كم ا رم ددم 
الأنعام155 وقوله (اتَبع ها أُوحِيَ ليك من ربك لا إلة إل هو وَأعْرِضْ عن الْمركين 
الأنعام106 وقوله [وَاتْبعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وار حَتَيَ يحْكُمَ الله وَهْوَ حيْدُ الْحَاكمِينَ 
)يونس 109! 
قال تعالى [ِوَتَوَكّلْ عَلَى لَه وَكَفَى باللَّهِ وَكيلاً )الأحزاب23 وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل فإنه من عبادة 
[للدتعالن. ‏ وإذا قرنرهه التوكل كان مأمورا يه بخصوصه- .وهذا كلفظ الإشائم والأيمان والعمل:ولفظ الصلاة ينع 
العبادة ومع اتباع” 


التوكل فلله وحده لا شريك له 
قال تعالى [ِوَتَوَكّنَ عَلَى الَّهِ وَكَفَى باللَّهِ وَكيلاآً ) الأحزاب3 فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما 
قال إوَتَوَكَلُ عَلَى اله وَكَفَى بالله وَكيلاآً ) الأحزاب39 


الله سبحانه قد نسخ التبذ لدي كن الجاهلية 
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والله سبحانه قد نسخ التبنى الذي كان فى الجاهلية حيث كان يت يتبنى الرجل ولد غيره قال الله تعالى 
م عل لَه جل من كتين في جوف وا جغل أز واكم لاني ُظاهزون مهن ماي وما عل 
دْعِيَاءكُمْ أَبَْاءكُمْ ) الأحزاب4 وقال تعالى ١اذْغوهُمُ‏ لآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطْ عند اللَّهِ إن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاء هُمْ 
فَإِخْوَائُكُمْ في الدينِ ) الأحزاب5 4 


" من ادعى إلى غير أبيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله " 
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قال الله تعالى ( ما جَعَلَ اللَّهُ ِرَجُلٍ مّن قَلبَْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ 
أمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدعِيَاءكُمْ أَبَْاءِكُمْ كُمْ ذَلِكُمْ قولكم ِأفوَاهِكُمْ واه يَفُولُ الْحَقَ وَهْوَ يَهْدِي السسّبيك4) 
ادْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَفسَط عند الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَائْكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ 
فيما أخطائم به وَلكِن ما تَعَمَدَتْ ُلُوبكُمْ وَكانَ الله غَفُورأ رّحِيماً!5) الأحزاب5-4 قال تعالى 
[َاذْعُوهُمْ لِآبَانِهمْ الأحزاب5 فهو نهى ان يدعوا لغير آبائهم! 
فاذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما فشرط الولاء داخل فى العموم فيقال العموم 
إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص فان الخاص يفسر العام و هذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله 
عليه و سلم بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته و قوله من ادعى إلى غير أبيه او تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين و دل الكتاب على ذلك بقوله تعالى إمّا جَعَلَ الله 
ِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ أمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدعِيَاءكُمْ : 
أبْنَاءكُمْ دَلِكُمْ قَولْكُم بأَفوَاهِكُمْ وَالَهُ يَقْولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السسّبيك (4) اذُعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفسَط عند الله 
فَإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ وَمَوَالِيكُمْ (5)الأحزاب4 -5 فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي 
ولده دون من تبناه وحرم التبنى ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى أخا في الدين ومولى كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أنت أخونا و مولانا و قال صلى الله عليه و سلم 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس 
اي ا ا ا ل ا د 
عَلَيْهِ 1الأحزاب37 فبين أن سبب الولاء هو الانعام بالاعتاق كما ان سبب النسب هو الانعام 
بالايلاد فاذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالايلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأنه فى 
معناه فمن اشترط على المشترى أن يعتق و يكون الولاء لغيره فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا 
أولد كان النسب لغيره والى هذه المعنى أشار النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله إنما الولاء 
رمن 2 
لمن اعتق 


قال الله تعالى ( يا عل الله جل من لين في جَوْفِِ وما عل أََْاجهُمْ اللاي مُظاهِرُون مهن 
أمَهاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ بكم دَلِكُمْ قولكُم فا هكم الله َُول الْحَقَّ وَهْوَ يَهدِي السَبيل) 
الأحزاب4 وهو سبحانه يتكلم بمشيئته و قدرته3 

فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله إإِذَ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَة ص71 وقوله 
١‏ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى نَكْلِيماً 4 النساء164 وقوله إوَانَهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهْوَ يَهْدِي السّبيكَ ) الأحزاب4 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله-2 ف فان القول فى جميع ذلك من جنس 
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واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى 
والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى هوا 

أَحَدّ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يلد وَلَمْ يُولَذْ(3) وَلَمْ يكن لَهُ كُهُواً أَحَد (4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له . . 
وقال تعالى (ِهَلْ تَعْلَمُ لَهُ ميا مريم65 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى إقلا تَخِعَلُوا به أنداداً 
] البقرة 22 وقال تعالى إفَلآ نَضْرِبُوا بِلَهِ الأمنّالَ ) النحل74 وقال تعالى لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ 
الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال 
له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 


١‏ وَهوَ يَهُدي السبيل] 

قال الله تعالى ( ما جَعَلَ اللَّهُ ِرَجُلٍ مّن قَلبَْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ 
أمّهَاتكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أبنَامِكُمْ دَلِكُمْ َوْلكُم بأَْوَاهِكُمْ َال َُولُ الْحَقَ وَهْوَ يَهْدِي السبيك [4) 
ادْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَفسَط عند الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَِخْوَائْكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
فيمَا أَخْطَأتُم به وَلَكِن ما تَعَمّدَتْ فَلُوبْكُمْ وَكَانَ الله عَفُوراً رٌحِيماً(5) الأحزاب5-4 إن كل ما فى 
الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و 
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك 
من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 
زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل 
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (رَيّنَا وَاجْعَلْنَا مُْلِميْنِ لك وَمِن دُرَيينَا أمَة مُلِمَة لَك 
) البقرة128 و قال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذُرَيّتِي ؟ إبراهيم40 و قال تعالى (ْوَجَعَلْنَا 
ِنْهُمْ أئِمَةَ يَهْدُونَ بِمْرِنا لَمّا صَبَرُوا )السجدة24 و قال عن آل فرعون إِوَجَعَلَنَاهُمْ أَئمَة يَدَعُونَ 
إِلَى الثار ] القصص 41 و قال تعالى ١‏ إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلوعاً(19) ذا مَسَّهُ الشرٌ جَزُوعاً !2120 
وَإِذَا مَنَةُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إِوَاصْنَع الْقلّكَ بأَعَيِْنَا وَوَحْينَا ]هود37 او 
قال (وَيَصْنَعٌْ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله [وَخَلَقْنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )يس42 و قال وَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّنِ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ 
كم مّن جُلُودٍ الأنعَام بُيُوت تَْتَحِفُوَهَا يَومَ ظعْنكُمْ وَيَومَ إقَامتِكُم وَمِنْ أَصْوَافهَا وََوْبَارهَا وَأَشْعَارِهَا ثاثا 
وَمنَاعاً إِلَى حِينٍ | النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ([أْتَعْبْدُونَ مَا 
تَنْحُِونَ (95) وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَآن تَجدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً 
الكهف17 و قال إِفَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسُلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
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ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى [وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب 
كما قال تعالى [وَمَا أَنزَلَ الَّهُ مِنَ المسّمَاءٍ من مّاء فَأَخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 وقال 
( فَأنزَنَا به الماء فأخْرَجْنَا به مِن كل امات ؟الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ 
رضتؤانة ييل اكلام /المادةم 17 


اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطنا فلا إثم عليه 

قال الله تعالى ( اذْحُوهُم لبهم هوَ أقمتط عند لل إن لم موا آَاءهُم فإخَْائُم في الذي وَمَوَالِيم 
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأتُم به وَلكن ما تَعَمَدتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً) الأحزاب5 

أن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطنا فلا إثم عليه كما دل عليه 
الكتاب والسنة قال تعالى ( وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطائم به ) الأحزاب5 وقال تعالى (رَبَِّنَا 
لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أؤ أخْطأنًا ] البقرة286 قال الله تعالى قد فعلت رواه مسلم في صحيحه ولهذا 
كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل 
العبادة كالكلام ناسيا والأكل ناسيا والطيب ناسيا وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه 
المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه” 


لفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد 

والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَفْدلَ مُؤْمِناً إل خَطناً 
وَمَن قَنَلَ مُؤْمِناً خَطْاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة ] النساء 92 الاية ثم قال بعد ذلك وَمَن يَكثْلَ مُؤْمِنا 
مُتَعَمَداً فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمْ ] النساء93 وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ فى 
القصد فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه الكفارة 
والدية والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى من 
يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما والخطأ 

فى العلم هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول 
وأيضا فقد قال تعالى | وَلَيْسَ عَلَيُِمْ جُنَاحٌ فيمًا أَخْطأْنُم يه وَلكن ما تَعَمَدَتْ فُلُوبِكُمْ ) الأحزاب5 
ففرق بين النوعين وقال تعالى ( رَبَّنا لآ تُوَاخِدْنَا إن نسِينَا أَوْ أَخْطأَنا )البقرة286 وقد ثبت في 
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الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا 
ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ 
جميعا كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين 
تخطئون2 بالضم واما اسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله 
إوَاسْتَعْفِرِي لِدَنبِكِ إِنَّكِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ )إيوسف29 , وقوله قَالُوأ تالله لَقَد آتْرَكَ الله عَلَيْنَا ون كُنَا 
لَخَاطِئِينَ إيوسف 91 وقوله (قَالُوأ يا أبَاَا استغْفِرُ نا ذنُوبَنَا نا كنا خَاطِِينَ ‏ يوسف97 وقوله إلا 
َأكُلُهُ إِلّا الْخَاطؤُونَ ) الحاقة37! 


قبد الأمور بالقدرة والاستطاعة 
قال الله تعالى | اذْعُوهُمْ لِآيَائِهمْ هُوَ أقُسَط عِن الله إن لَمْ تعْلمُوا آبَاءهُمْ فَِخْوَانُكُمْ في الدينِ وَمَوَالِيكُم 
وَلَيْسَ عََيْكُْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأتُم به وَلَكِن ما تَعَمَدت فُلُوبْكُمْ وَكَانَ لله غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب5 قد أمر 
الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او 
مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة 
والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا . 
هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى إفَاتقُوا الله 
مَا اسْتَطعْتُمْ ] التغابن16 وقال تعالى إلا يُكلّف الله فسا إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 
البقرة286 وقال تعالى! وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَليْنفِقَ مِمّا آنَاهُ الَّهُ لا يُكلَفُ الله تفساً إِلّا مَا 
نَاهَا) الطلاق7 وكل من الآبتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب وقال فى المنهيات فمَنٍ اضْطرٌ غَيْرَ َع وَلة 
عاد قن الله كفو راهية الفحل15 [ يوقال. ١‏ وين حَائِكُم خنات فيما أخطائم يه ) الأحؤابة 2 


مسألة تكفير أهل البدع والأهواء 
قال الله تعالى | اذْعُوهُمْ لِآَائِهم هوَ أَقُسَط عِن الل إن لَمْ تعْلمُوا آبَاءهُمْ فَإخْوَانُكُمْ في الذي وَمَوَالِيكُم 
وَلن علق جنا فيها الخطائم يدو لعن كا فعلقة قل بك ككاق الله غلورا رأحيما | الدز اب2 إذا 
ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق الملي وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين 
المطلق و المتعيق وهنا وقع في ذلك من الاخطراب ف هسالة تكثير آخل البدع والأهواع. متفرعة 
على هذا الأصل ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة فنقول المشهور من 
مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن فإن قولهم صريح 
في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما 
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ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهمية وقال غير واحد من الائمة انهم اكفر من اليهود والنصارى يعنون 
من هذه الجهة ولهذا كفروا من يقول ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخرة وان الله ليس على 
العرش وان الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته واما المرجئة 
فلا تختلف نصوصه انه لا يكفرهم فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع وكثير من 
كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب 
الأسماء وهذا من نزاع الفقهاء لكن يتعلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدعا وكذلك 
الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قوله انهم لا يكفرون فإن ذلك قول طائفة من 
الفقهاء أيضا وإن كانوا يبدعون وأما القدرية المقرون بالعلم و الروافض الذين ليسوا 
من الغالية والجهمية والخوارج فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب 
عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج 
ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين حتى يجعلوا المرجئة داخلين 
ا ات ل ل و مر 
اا ور امد لور ور اك سوه 
هذا العكور عن خم وهو العلتور. عن حامة أنمة السنة والحديث انهم كلنوا بتولون من قال القرار 
مخلوق فهو كافر ومن قال ان الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك ثم حكى أبو نصر 
السجزي عنهم في هذا قولين أحدهما انه كفر ينقل عن الملة قال وهو قول الاكثرين و2 الثاني 
ال يي د ليت ب الي ب اي 0 
طيناك: الحديت كابي :اد واني ( رع وعيز هم وإمنقع قحده قن القر ل للالقفلن وسبب هذا 
التنازع تعارض الأدلة فانهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم انهم يرون من الأعيان الذين 
قالوا تلك المقالات من قام به من الايمان ما يمتنع ان يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان وحقيقة 
الأمر انهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في الفاظ العموم في نصوص 
الشارع كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم 
يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين اطلقوا هذه 
العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية 
الذين ذعوة إلى خلق.القر ارخ وثفين الصيقاة و امكحتواه ومتائر -علماء وقته وفتدوا المومنيق :و المومدات 
الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الآرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة 
والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت 
المال ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من 
الأسر وغير ذلك فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالايمان ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل 
الايمان ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه ومعلوم ان هذا من أغلظ التجهم 
فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها 
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والعقوبة بالقتل لقائلها اعظم من العقوبة بالضرب2 ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن 
ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا 
مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع 
وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية 
الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر 
به قوما معينين فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال 
من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه 
فلنتفاء ذلك في حقه هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم والدليل على هذا الأصل 
الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار اما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى .| وَليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا 
أخطأئم به الأحزاب5 وقوله ١‏ رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن تّسِينَا أوْ أَخْطْأََاً ؛ البقرة286 وقد ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ان الله تعالى قال قد فعلت لما دعا النبي والمؤمنون 
بهذا الدعاء وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ان النبي قال أعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش و أنه لم يقرأ بحرف منها الا أعطيه وإذا 
ثبت بالكتاب المفسر بالسنة ان الله قد غفر لهذه الأمةالخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا وليس 
فى الدلالة الشرعية ما يوجب ان الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه وان عذب المخطىء من 
غير هذه الأمة 2ن أيضنا قد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة ان رسول الله قال . إن 
رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه ثم اذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر فوالله 
لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم فأمر 
الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فاذا هو قائم بين يديه ثم قال لم فعلت هذا قال من 
خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر الله له وهذا الحديث متواتر عن النبى رواه أصحاب الحديث 
والأسانيد من حديث أبى سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبى من وجوه متعددة يعلم أهل 
الحديث انها تفيدهم العلم اليقينى وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم فى أسباب العلم فهذا 
الرجل كان قد وقع له الشك والجهل فى قدرة الله تعالى على إعادة إبن آدم بعد ما أحرق وذرى وعلى 
أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان أحدهما متعلق بالله تعالى 
وهو الايمان بأنه على كل شىء قدير و الثانى متعلق باليوم الآخر وهو الايمان بأن الله يعيد 
هذا الميت ويجزيه على أعماله ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله فى الجملة ومؤمنا باليوم الآخر فى 
الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح2 وأيضا فقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال دينار من 
إيمان وفى رواية2 مثقال دينار من خير ثم يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان وفى رواية من خير ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 
خير وههذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبى يدل انه لا يخلد فى النار من معه شىء من 
الايمان والخير وان كان قليلا وان الايمان مما يتبعض ويتجزأ ومعلوم قطعا ان كثيرا من هؤلاء 
المخطئين معهم مقدار ما من الايمان بالله ورسوله اذ الكلام فيمن يكون كذلك وأيضا فان السلف 
ع ا أو اي ل ا ل د و 
أن يكون الميت يسمع نداء الحى وأنكر بعضهم ان يكون المعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد 
ربه ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل كلام معروف وكذلك لبعضهم فى قتال بعض ولعن بعض 
واطلاق تكفير بعض أقوال معروفة وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت 
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ويقول إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه كان عبدالله أفقه 
منه فكان يقول بل عجبت فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت 
الأمة على انه إمام من الأئمة وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم 
قوله أفلم ييأس الذين آمنوا وقال انما هى أو لم يتبين الذين آمنوا وإنكار الآخر قراءة قوله 
وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياهء وقال انما هى ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر 
يكتنيا مبورة القتوت: وبهدا بخص مقلوع بال اخماح واللفل المتراكر ومع هذا فلما اله يكن فدستوائ النقل 
عندهم بذلك لم يكفروا وان كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر وأيضا فإن 
الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك 
مثل قوله تعالى ! لِنَلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللَهِ حجّة بَعْدَ الرّسْلِ ) النساء165 وقوله [ِوَلَوْلَا آن 
تُصِيبَهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَنَا َولَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
) القصص47 ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة فمن كان قد أمن بالله ورسوله ولم يعلم 
بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا اما أنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق 
بها أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا قد جعل فيه من الايمان بالله وبرسوله ما 
يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها وأيضا فقد 
ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم مثل 
الخطأ في الفروع العملية وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد ان المخطىء فيها آثم وبعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد ان كل مجتهد فيها مصيب فهذان القولان شاذان ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير 
المجتهدين المتنازعين فيها ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص 
والاجماع القديم مثل استحلال بعض السلف الخلف لبعض أنواع الربا واستحلال آخرين لبعض أنواع 
الخمر واستحلال آخرين للقتال في الفتنة وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير 
كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن 
يكفر حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فأنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم 
بفسقهم لأجل التأويل كما يقول هؤلاء الأئمة إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا يجلد ولا يفسق 
وقد قال تعالى وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْث إِذَ تَقَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ 
شاهدينَ )796 فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَدَ آنَيْنَا حُكْماً وَعِلْما )09 الأنبياء 78 -79 وقال تعالى إمَا 
َطْعْثُم من لين أو تَرَكُمُوهَا قَائمَةَ عَلَى أْصُولِهًا قَبإِذْنِ الله الحشر5 وثبت في الصحاح من حديث 
عمرو بن العاص وأبي هريرة عن النبي أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد 
فأخطا فله أجر وثبت في الصحيح عن بريدة ابن الحصيب ان النبي قال إذا حاصرت اهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم وأدلة هذا الاصل كثيرة لها موضع آخر وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والاجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد 
لظهور أدلة الرسالة واعلام النبوة ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر 
وصغائر والواجبات تنقسم إلى اركان وواجبات ليست أركانا فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير 
مغفور والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة وإذا كان كذلك فالمخطىء في بعض 
هذه المسائل اما ان يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة اصول الايمان 
وإما ان يلحق بالمخطئين في مسائل الايجاب والتحريم مع انها أيضا من اصول الايمان فإن 
اسان رن و للق الخدان الصاو انعدو ور ود لحو الم رجات السام للدي ور ور عزن لد 
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اصول الايمان وقواعد الدين والجاحد لها كافرا بالاتفاق مع ان المجتهد في بعضها ليس بكافر 
بالاتفاق مع خطته وإذا كان لا بد من الحاقه بأحد الصنفين فمعلوم ان المخطئين من المؤمنين بالله 
تعالى أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب فوجب ان يلحق بهم وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما 
وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم احكام الاسلام التي تجري على غيرهم هذا مع 
العلم بأن كثير من المبتدعة منافقون النفاق الاكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار فما اكثر ما 
يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل اصل هذه البدع هو من المنافقون الزنادقة 
ممن يكون اصل زندقته عن الصابئين والمشركين فهؤلاء كفار في الباطن ومن علم حاله فهو كافر 
فى الظاهر أيضنا ' :و اسل قبلال. هذل 6 الاغر امن :عما جاء جه الزمد ل من الكتاه ٠‏ الحكمة 
وابتغاء الهدى في خلاف ذلك فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه مثل من 
يرى ان الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة أو يرى 
أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله كثير من اليهود والنصارى فهذا الكلام يمهد 
أصلين عظيمين إحدهما أن العلم والايمان والهدى فيما جاء به الرسول وان خلاف ذلك كفر 
على الاطلاق فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن 
كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ ابراهيم خليلا كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك وهذا معنى كلام 
أئمة السنة وأهل الحديث و الأصل الثاني ان التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
باطلاقه وعمومه2 واما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل 
المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ومما ينبغي ان يعلم في هذا الموضع 
ان الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في 
الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل اقامة الحد على من تاب 
بعد القدرة عليه تونة صحيحة فأنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صنلئ الله عليه وسلم على 
ماعز ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ومثل اقامة 
الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة بخلاف من لا تأويل 
له فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا انها تحل للخاصة تأول قوله إِلَيْسَ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُوأ إِذَا ما انّقُوأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ ثم انَقُوأ وَآمنُوا ثم 
انَقَوا وَأَحْسَنُوا وَانَهْ يُحِب الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وغيرهما على انهم ان أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلال قتلوا ‏ وكذلك نعلم 
ان خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار في الآخرة مثل اهل الذمة المقين بالجزية على كفرهم ومثل 
المنافقين المظهرين الاسلام فأنهم تجري عليهم أحكام الاسلام وهم في الآخرة كافرون كما دل عليه 
القرآن في آيات متعددة كقوله [إنَّ الْمُنَافِِينَ في الدّرْكِ الأسْقلٍ مِنَ النَار وَآن تجد لَهُمْ تصيراً 
) النساء145 الآية وقوله ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاتْ للَذِينَ آمَنُوا انظْرُونًا َفْتَبِسن مِن نُورِكُمْ 
قل ارْجِعُوا وَرَاءِكُْ فَالتَمِسُوا ورا صرب بَيْنَهُمِ بور لَه بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرهُ مِن قبل 
الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلكَنَكُمْ نتم أَنفْسَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَارْتَبتْم وَعَرَنْكُمُ الْأَمَانِيُ 
َنَّى جَاء أَمْرٌ الله وَعَرَكُم لله الْعَرُورُ [14) ايوم لا يُؤْحْدُ مِنكُم فِذيَة وَلَا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُم 
الَّارُ هي مَوْلَاُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (415 الحديد 15-13 الآية وهذا لأن الجزاء في الحقيقة أنما هو 
في الدار الاخرة التي هي دار الثواب والعقاب وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم 
والعدوان كما قال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فَِدَةٌ وَيَكُونَ الدَينُ لله فَإنٍ انتَهُوأ فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ ] البقرة193 وقال تعالى إإِنَمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِعَيْرِ 
الْحَقّ الشورى42 وهذا لأن المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط كما قال تعالى 
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لَقَدْ َرْسَلْنَا رُسْلَنا بِالْيّنَاتِ وَأَنرََْا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النّامُ بِالْقِسْطٍ وَأَنَلْنَا الحَدِيدَ فيه بَأمنْ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَلِيَعْلمَ الله من يَنصُرٌة وَرُسْلَهُ بالْعَيْبِ إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيرٌ ) الحديد25 وإذا كان 
الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس و لهذا اكثر السلف يأمرون بقتل 
الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل افساده في الدين سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا 
يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على أحدكم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل 
وان كانت هذه المقالة لا ريب انها كفر وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع ان بعض 
هذه البدعة أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الايمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن 
يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحبة ومن ثبت إيمانه 
بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة! 


كانَ اللّهٌ غفورا رحيما ولم يزل ولا يزال 
قال الله تعالى ( اذْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هْوَ أَقْسَطْ عِند الله إن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَِخْوَانُكُمْ في الذّينٍ وَمَوَالِيكُم 
وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطأتم به وَأكِن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب5 
الله سبحانه هو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما 
سئل عن قوله ١‏ وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حكيماً ) الفتح7 إغَهُوراً رَحِيماً ؛ الأحزاب5 فقال هو سمى نفسه 
بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها2 
و قوله ! وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ) النساء8 15 كأنه كان شيء 
ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى 
معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم 
يزل ولا يزال ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول إوَكَانَ الله ] النساء2158 كأنه شيء كان فقال ابن 
عباس أما قوله إكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال 
يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه 
عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك 
حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه 
و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما3 
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و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا رحيما و كان الله عزيزا حكيما و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى 
فقال إبن عباس قوله2 و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 
يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبد 


لا ينبغى ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة 
فبه 


فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن اصحاب رسول الله واما ما جاء عمن بعدهم فلا 
ينبغي ان يجعل اصلا وان كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد او تقليد فمن اصابه بنى 
الكلام فى العلم الاصول والفروع على الكتاب والسنة والاثار المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق 
النبوة وكذلك من بنى الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول الاعمال وفروعها من 
الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد واصحابه فقد 
اصاب طريق النبوة وهذه طريق ائمة الهدى تجد الامام احمد اذا ذكر اصول السنة قال هي 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وكتب كتب التفسير المأثور عن النبى والصحابة 
والتابعين وكتب الحديث والاثار المأثورة عن النبى والصحابة والتابعين وعلى ذلك يعتمد فى اصوله 
العلمية وفروعه حتى قال فى رسالته الى خليفة وقته المتوكل 9 لا احب الكلام فى شيء من ذلك 
الا ما كان فى كتاب الله او في حديث عن رسول الله او الصحابة او التابعين فاما غير ذلك فالكلام فيه 
غير محمود وكذلك فى الزهد و الرقاق وز الاحوال فانه اعتمد فى كتاب الزهد 
على المأثور عن الأنبياء ضلوات الله عليهم من آدم الى محمد ثم على طريق الصحابة والتايعين ولم 
يذكر من بعدهم وكذلك وصفه لاخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبى ثم عن الصحابة ثم عن التابعين 
وفى رواية اخرى ثم انت في التابعين مخير ولهكلام فى الكلام الكلامي و الرأي 
الفقهي وفي الكتب الصوفية و السماع الصوفى ليس هذا موضعه يحتاج تحريره الى 
تفصيل وتبيين كيفية استعماله فى حال دون حال فانه ينبني على الاصل الذي قدمناه من انه قد 
يقترن بالحستات سيتاة: اما مشفورة او .غير مغقورة وقة يتعنن او يتسدر على السالك سلوك الطريق 
المشوروعة المححنة ,الآ ينوت من الجحدت لعدم الفا بالطروق المتريوعة علا وعملة قاذ لم تحمل 
النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي ان 
يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدل عن ذلك 
يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه 
القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة 
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المأمور به شرعا ثارة يكون لتقصير الحسنات علما وعملا وثارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا 
وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع قدرة فالاول قديكون لعجز وقصور وقد 
يكون مع قدرة وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل 
واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول (قَائَُوا 
اللّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن6 1 وقال إلآ يُكَلَفُ اللّهُ نفساً إل وْسْعَهَا ] اببقرة286 [ لا يُكَلَفْ اللَّهُ سا إلا 
مَا آنَاهَا ) الطلاق7 فى البقرة والطلاق وقال [وَالَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلّوا الصَّالِحَاتِ لآ نُكَلَفَ تَفساً إلآ 
وسْعَهًا أَوْلَئِكَ أْصْحَابْ الْجَنَةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) الأعراف42 وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم وقال سبحانه [ وَمَاجَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ )الحج78 وقال [ مَا 
يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج ) المائدة6 وقال ١‏ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلآ يُرِيد بكُمُ الْعْْرَ 
]البقرة185 وقال إغَيْرَ باغ وَل عَادٍ ها إِنْمَ عَلَيْهِ [البقرة173 وقال ١‏ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمًا 
أخطائم به وَلَكِن ما تَعَمَّدَت قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهو 
ان تعرف الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما 
وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين تحصيل 
الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى 
الشخص الواحد الامران فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من 
النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع 
الاخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به 
غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما 
بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان! 


من البدع المنكرة تكفير الطا ئفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال 
دمائهم وأموالهم 

وكذلك من جهل بعض الناس قولهم أن الرافضي لا يقبل الله توبته ويروون عن النبى انه قال 
سب أصحابى ذنب لا يغفر ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لادمى فلا يسقط بالتوبة وهذا باطل 
لوجهين أحدهما أن الحديث كذب بإتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة 
والإجماع فإن الله يقول فى آيتين من كتابه (إِنَّ الله لآ يَغفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يشا 0 وبهدا 0 أهل السدة على اهل البدع الذين يقولون لا يقن ااهل الخداتن 2 
الدوث خين” ) الزمر53 وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم 
الذنوب وقال (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يََْاءُ ) النساء16 1 فهذا فى 
حق من لمن يتب الثانى أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه فانه لا ذنب , 
أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه بإتفاق المسلمين كما قال تعالى ١‏ قإن تَابُوأ 
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وَأَقَامُوأً الصّلاة وَآتوْأ الزّكَاةَ فخَلُواْ سَبيلهُمْ ) التوبة5 وفى الأخرى إفَإن تَابُواً وَأَقَامُوأً 
الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدّينِ ) التوبة11 ومعلوم أن الكافر الحربى إذا سب الأنبياء ثم 
تاب تاب الله عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة فاذا 
تبين له أنه حرام وإستغفر لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات وكان حق الآدمى فى ذلك 
تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك ولو قدر أنه حق لآدمى لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة وهذا 
فى أظهر قولى العلماء لا يشترط فى توبته تحلله من المظلوم بل يكفى أن يحسن إليه فى المغيب ليهدم 
هذا بهذا ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم 
كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين أحدهما أن تلك الطائفة 
الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو 
نحوها أو دونها وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر 
هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا 
تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم (إنَّ الّذِينَ َرَقُوأ دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعاً لْسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام 159 والثانى أنه لو فرض أ إحدى الطائفتين مختصة 
بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه فان الله سبحانه قال لكام 
ُوَاخِذْنَا إن نُسِينَا أو أخطأنًا ) البقرة286 . وثبت فى الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال 
تعالى. ( وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطائم به )الأحزاب5 قووف عن النين حك الل عليه 
وسلم أنه قال ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وهو حديث حسن رواه إبن ماجه 
وغيره و أجمع الصمطادة ودائو ائمة المساميق على أنه ليبن كل من قال قولا أخطا فيه أنه يكفز 
بذلك وان كان قوله مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير 
قد بسطت فى غير هذا الموضوع و المقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى 
شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقال أيضا المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال 2لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا وقال مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 
وليس للمنتسبين إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفى لإعتقادهم أنهم ليسوا 
أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى يا أَيْهَا 
النَّانُ إِنَا خَلَقنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَنتّى وَجَعَلَنَاكُمْ شُغُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا نَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ الله 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات13 وفى الصحيح أن النبى سئل أي الناس أكرم قال أتقاهم وفى 
السنن عنه أنه قال لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأبيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم خلق من تراب! 


الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
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قال الله تعالى ! اذْعُوَهُمْ لِآيَانِهمْ هُوَ أَفسَطْ عِند الله فإن لم تَعلمُوا آبَاءهُمْ فإِخْوَائُكُمْ في الدّينٍ وَمَوَالِيكُم 
وَلَيْسَ عَلَْكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أَخطائُم به وَلَكِن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ الله عَهُوراً رّحِيماً) الأحزاب5 فان الله 
سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الامة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فقال تعالي ! آمَنَ الرّسُولُ. 
بما أنزل إَِيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائِكَتَهِ وَكُْبِهِ وَرسْلِهِ لآ نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُوأ 

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ (285/ لآ يُكَلْفُ الله تفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِينا أو أَخْطأنَا رَبَنَاوَلا تَحْمل عَلَيْنَا إضراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قينا 
َبَنَا وَل تُحَمَلنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرُ لَنَاوَارْحَمْنَا نت مَوْلآنَا َانصُرْنًا عَلَى الوم 
الْكَافِرِينَ (286) البقرة2286-285 وقد ثبت فى الصحيحين ان الله سبحانه استجاب هذا الدعاء 
وقال قد فعلت ففى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية [ لله مافي 
السّمَاوات وَمَا في الأرْض وَإِن تُبْدُوأ مَا في أَنفْسِكُمْ أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فَيَْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ 
مَن يَشَاءً وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) البقرة284 قال دخل قلوبهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك 
شىء أشد منه فقال النبى قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا قال فألقي الله الايمان فى قلوبهم فأنزل الله 
تعالي ( لآ يُكَلْفُ الله َفْسا إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَينَا لا توَاخِذْنَا إن نَسِينَا أ 
أخطأنَا (286) البقرة286 قال الله قد فعلت [ رَبَنَاوَلا َمِل عَلَيْنَا إضْراً كُمَا حمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن 
قَبْلِنَا (286) البقرة286 قال قد فعلت رَبَنَاوَلا ُحَمَلَنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَا أنت مَوْلِآنَا فَانَصْرّنًا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ (286) البقرة 286 قال قد فعلت وقد قال تعالى 
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأْتُم بِهِ وَلَكِن ما تَعَمّدَتْ قُلْوبْكُم الأحزاب5 وثبت فى الصحيحين عن 
النبى من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما مرفوعا انه قال إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فلة احران وان أخطأ فلة احر. فلم يؤثم المحكهد المخطىء بل جعل له اجرا علئ اجتهاده 
وجعل خطأه مغفورا له ولكن المجتهد المصيب له اجران فهو أفضل منه !' 


مذاهب وطرائق العلماء والمشايخ والامراء 

فالمذ اعت و الظن لق و السيانناك العلماة و المشارع و الامر ام اذا قسيدو بها وجه للد تغالى ذون 
الاهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل 
اليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الامكان بعد الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة 
الشرع والمناهج للأنبياء وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له وهو الدين 
الاصلى الجامع كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له ويثابون على طاعة الله ورسوله 
فيما تمسكوا به لا من شرعة رسوله ومنهاجه كما يثاب كل نبى على طاعة الله فى شرعه ومنهاجه 
ورع لرعيم وونا شحوم كتل أن يدل حهم الاحاديظ والقاط خير الالقاظ القى يلخت لاحو و كم 
له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخر ويتصرف فى الجمع بين النصوص 
واستخراج الاحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذلك فى 
عباداته وتوجهاته وقد يتمسك هذا باية او حديث وهذا بحديث أو آية أخرى وكذلك فى العلم من 
العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هى شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره ويروا 
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طريقته فيرجح الراجح منهما فتتنوع فى حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه وهم 
مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمة 
بل هى أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك وهؤلاء آكد فان هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب 
الواحد وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا يقال ان الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو 
عليه كما أمر بذلك الانبياء وان كان هذا قول طائفة من أهل الكلام فانما يقال ان الله أمر كلا منهم أن 
يطلب الحق بقدر وسعه وامكانه فان اصابه والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد قال المؤمنون ‏ ! 
رَبَنَا لا توَاخِذَا إن نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا) البقرة286 وقال الله قد فعلت وقال تعالى ! وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
فيمَا أخطائُم به ) الأحزاب5 فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى ومن أراد أن 
يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع 
هواه بغير هدى من الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على 
الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة إلا يُكَلَفْ اللّهُ نفساً إل 
وُسْعَهَا ) البقرة286 فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا الاسلام 
فإسلام وجهه اخلاصه لله واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيد! 


إذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه 

قوله اذْعُوَهُمْ ِآبَائِهمْ هُوَ أَفْسَطْ عِند الَّهِ فإن لَمْ تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ في الدّينٍِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيِسَ 

عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أَحْطأْئُم به وَلَكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُمْ ) الأحزاب5 نص فى أنه لا حرج فيما اخطأ به 
من نكا لارردل الى غير ابه إى إلى غير ولاه ثم قد يستدل به على رفع الجذاج في جميع ها أخظا 
به الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ العام على سبب مقارن له فى الخطاب 
لا يوجب قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تاثير له فى القلب 
فيكون عمل جارحة بلا عمد القلب والقلب هو الأصل كماقال إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه لأنه صالح 
لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسدا فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن 

فساد فى الجسد وتكون هذه الآية ردفا لقوله لآ تُوَاخِدْنَا إن نَسِينَا أو أخطأنَا ) البقرة286 قال قد 

فعلت ويؤيده قوله فى الإيمان إلا يُوَاخِذُكُمْ الله بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكن يُوَاخِذُكُم بمَا كُسَبَتْ قُلْوبِكُمْ 
البقرة225 ١‏ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا عَقَّدتُمُ الأَيْمَانَ ) المائدة89 فإنه إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها 
لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من اليمين 

يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو لآن قلبه لم يكسب مخالفة كما لو أنه 

اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خط وإذا لم يكن 
بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ اليمين على الماضي حين 

يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو مخطنا جاهلا بأنه 
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المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو 
أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي 
أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغو عقد اليمين أو يقارن الحنث فيها وقوله | وَلَكِن 
يُوَاخِدُكُم بمَا عَفَدنُم الأَيْمَانَ) المائدة89 أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد 
الخطأ فى سببها وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو 
عمد ذكر اليمين به! 


الله سبحانه وتعا اوجب لنبينا حقوقا زائدة مجرد التصديق بنبوته 


قال تعالى ١‏ الذَبِيُ أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَاهُم وَأُوُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ 
في كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمهَاجِرِينَ إِلّا أن تفعلُوا إلى أَِْيَائكُم مَعْرُوفا كَانَ ذَلِكَ في الكتاب 
مَسْطُوراً ؛ الأحزاب6 وقال تعالى إلا تَجْعَلُوا دُعَاءِ الرّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 
فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد 
ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق وأخبر أن طاعته طاعته فقال مَنْ يْطِ الّسُولَ فقذ 
أطاءَ الله ومن كَوَلَى قمَا أزسلتاك عَلَيْهمْ خفيظاً النساء80 .ومبايعته مبايعكية 

وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى (ِقُلَ إن كُنُم تُحِبُونَ الله فَنحُونِي يُحْبْكُمْ للَهُ )آل عمران31 وأمرنا أن 
نعزره ونوقره وننصره وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن 
يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا فقال تعالى ‏ (النَِّيأَوْلَى 
بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنفِهمْ )الأحزاب6 وقال تعالى إفَن إن كَانَ بَاؤْكُمْ وَأَئوْكُم َِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وال اقتَرَقكُمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْنَهَا أحَب إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِه 
وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوأْ حَنَّى يَأَنِيَ الله بِأَمْرِه ) التوبة24 3 


وفى الحديث الصحيح عن النبى أنه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين2 روه البخارى ومسلم وفى لفظ لمسلم- وأهله وماله وفى 
البخارى عن عبدالله بن هشام أنه قال كنا مع النبى وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى 2 لا والذى نفسى بيده حتى أكون 
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أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال النبى2 الآن يا 
عمر وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى فى النار وفى الصحيحين عنه أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وذلك أنه لا نجاة 
لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته 
وأتباعه وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه وماله فإنه 
الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله 
شيئا ! 

ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق 
يرنه كنا ارحب ميحانه على يكلقه يق العياذ اك كلى القلب: و اللسان .و الجر اوح :افو :83013 علي 
مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على 
مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته 
يصاون عليه.و الصلكة عليه تتطمق ثناء اله عليه ودعاء الكين له وقريتةمنه ور حمته له والسااد 
عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعت الصلاة ة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي 
كانه غثر على كن يصلى كدير ة خض الثاين على _ الصنلاة ظره عكر | يالك وار كمي الا 
بها ومن ذلك انه حرم على الامة ان يؤذوه بما هو مباح ان يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له مثل 
نكاح ازواجه من بعده فقال تعالى ! وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلّا أن تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِه 
بدا إِنَّ دَلِكُمْكَانَ عِند الَهِ عَظِيماً ] الأحزاب53 واوجب على الامة لاجله احترام ازواجه وجعلهن 
امهات في التحريم والاحترام فقال بيحانه. ١.‏ اللي اولي والتؤيهة من أشبية و الواجة أكوثي 
الأحزاب26 


شرع الله متضمن أن يكون الله ورسوله أحب الى العبد من كل ما سواهما 
وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن لا نعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به 
و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و 
معاداء اعداقة رن يكرن التو رسوله احنا الي العيد مز كل بها بيو هنا وهو يتضمن أن يحب 
الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل د أ" ا ل 7 
و ار انك اا له ب و 1 5 
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إلي من نفسي قال الآن ياعمر 2 وقد قال تعالى ١‏ الَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهم وَأَرْوَاجُهُ 
أمَهَاتهُم وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ َوْلَى بِبَعْض في كتَاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إلا أن تفعَلُوا إلى 
أوِْيَائِكُمِ مَعْروفاً كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ منَطُوراً ) الأحزاب6 و قال تعالى ل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوْكُم 
وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَقنُمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تخشونَ نَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَصّونَهَا أحَبَّ 
ِليكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَربَصُوأ حَنَّى يَأتِيَ الله مره وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 

] التوبة624 فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على 
اختلاف أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و 
ترك المحظور ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا 
رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا 
يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْنَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ فَاعيْدْهُ 
وَتَوَكّلْ عَلَيْه ] هود 123 وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و 
الثواب فى الأولى و الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و 
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره 
و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل 
شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق 
ولا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا 
نشورا فان قالوا ليشفع فقد قال الله ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ ) البقرة255 فلا 
يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب 
أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل 
عقلا و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و 
غير هآ 


" أنا أولى بكل مؤمن من نفسه " 
قوله تعالى [النبي أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانّهُمْ وَأوْلو الْأَرْحَامِ بِعَضيم م أَولَي 
ببَعْضٍ في كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إلى أوِْيَائِكُم مَْرُوفا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكتَاب 
مَسْطُوَراً الأحزاب6 دليل على مثل معنى الحديث الصحيح أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن 
ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو صياغا فعلى حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم ثم جعل 
اددج يغصي اولى بعد دن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى 
أوحاميد ذلك ل١‏ يقتضى :ملك مالهم أحيام فكذاك و إنما يقتضى عمل الكل و الطبياع من ماله وهو 
الخمسن أو خسيية أو مال الفَمّء كله على الخلاف المخروف ونيه ذليل على أن الأرلوية الفشقتضية 
للميراث المذكورة قوله فلأولى رجل ذكر مشروطة بالإيمان وهذه الآية المقيدة تفضى على تلك 
المطلقة فى الأنفال لثلاثة أوجه احدها أن هذه فى سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى 
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الأنفال عقب بدر الثانى أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا 
متضمن للإباحة والإستحقاق والتحريم على الغير وإيجاب الإعطاء الثالثن أن آية الأنفال 
ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤمنين والكافرين أيضا فهى دليل ثان وهاتان الآيتان 
تفسر المطلق فى آية المواريث ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن وإن كان قوله لا يرث الكافر 
المسلم موافقا له فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضا مع 
الحديث ويدخل فى الآيتين سائر الولايات من المناكح والأموال والعقل والموت وفى قوله أن 
تفعَُوا إلى أوْلِيَائِكُمٍ مَعْرُوفا الأحزاب6 ادليل على الوصية كآيات النساء قوله [ فَلَما قَضَى زرَيْدُ 
مَنْهَا وَطْراً رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاج أَذْعِيَائِهمْ ! إذَا قَضًَا مِنْهْنّ وَطرأ 
) الأحزاب37 الآية دليل على أن ما أبيح له كان مباحا لأمته لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج 
عن الأمة فى مثل ذلك التزويج فلولا أن فعله المباح له يقتضى الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا 
ظاهر وأيضا فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذى كان يعتقد أن تزوجها حرام ففى مالا 
شبهة فيه أولى وأيضا إذا كان هذا فى النكاح الذى خص فيه من المباحات بمالم تشركه أمته كالنكاح 
بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته ففيما لم 
يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته إلا ما خصه الدليل 
من المعاملات والأطعمة واللباس ونحو ذلك وأيضا فيدل على هذا الأصل قوله فى سياق ما أحله 
له [ وَامْرَأَة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلنَبِيّ إِنْ أرَادَ النَّبِيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ في أَزَوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ) الأحزاب50 و 
وجهين أحدهما أنه لما أحل له الواهبة قال ١خَالِصَةً‏ لّكَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ) الأحزاب50 
ليبين إختصاصه بذلك فعلم أنه حيث سكت عن الإختصاص كان الإشتراك ثابتا وإلا فلا فعنى 
لتخصيص هذا الموضع ببيان الإختصاص0 الثانى أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن 
الأقارب أطلق وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الإشتراك 
فإن قيل السكوت لا يدل على واحد منهما والتقييد بالخلوص ينفى الإشتراك فتكون فائدته أن لا يظن 
الإشتراك بدليل منفصل فإن التحليل له لا يدل على الإختصاص قطعا لكن هل يدل على الإشتراك أم 
لا يدل على واحد منهما وهذا موضع التردد فإذا قيد بالخلوص فى حق الأمة لإنتفاء دليله كما أن ما 
سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لإنتفاء دليله وهنا إما أن يقال كانوا يستحلونه على 
الأصل وليس كذلك لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعى فكان يكون محظورا عليهم فلا يحتاج 
إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضى الإشتراك والعموم وأنه من باب الخاص فى اللفظ 
العام ة فى الحكم وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أو غيره أخص أو 
أعم فالخطاب له وإن كان خاصا فى اللفظ لغة فهو عام عرفا وهو مما نقل بالعرف الشرعى من 
الخصوص إلى العموم كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير كما أن العام قد 
يصير بالعرف خاصا وأيضا فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص بالذكر مع 
العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل 
على إنتفاء الخلوص عن الباقى وإنما إنتفاء الخلوص عن الباقى بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل 
للرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم 
وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة اقسام إما أن يدل على العموم كما فى 
العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا اشرب لك الماء من 
عطش ومثقال حبة وقنطار ودينار وإما أن يدل على إختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه 
كما فى مفهوم المخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قائما وخص احد الأقسام بالذكر وإما أن لايدل 
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على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى إما من جهة قباس الأولى وإما من جهة سائر 
أنواع القياس ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ 
عمهما عرفا و خطابا وهنا مسستفاد من الحكم بحيث او دل على الحكم فعل أو إقر اناو 
خطاب يقطع منه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع ب 5 يقتضى ثبوته لما هو أحق به 
منه فالعموم هنا معنوى مخص وهناك لفظى ومعنوى فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من 
أصحابنا وغيرهم فى التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى لتعلم أنه قسمان والفرق 
أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها كقول النحوى ضرب زيد عمرا 
بخلاف المستفاد من المعنى2 والآية المتقدمة وهى قوله | زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ ) الأحزاب37 تدل على 
أن أفعاله تقتضى الإباحة لأمته مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظا ووضعات وإنما يعم بما ثبت 
من أن الأصل الإشتراك والإيتساء ويدل على ذلك أيضا قوله فى السورة لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
لله أْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب1 2 الآية فإن فيها التأسى فيما أصابه ومتى ثبت الحكم فى الإيتساء به فى 
حكمه عندما أصابه كان كذلك فيما فعله إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات فدلت هذه الآية على 
أن الأصل مشاركته في الإيجاب والخطر كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال 
قوله إيَا أيّهَا الي قل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلَابيبهنٌ الأحزاب59 
الآية دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما 
ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال [وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )الأحزاب59 والإماء لم 
يدخلن فى نساء المؤمنين كما لم يدخل فى قوله ( نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ النور1 3 ! وَلَا 
نِسَائِهنّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ 1 الأحزاب55 ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور 
والأحزاب وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال هى 
فيهما أو فى الذكور ففيه نظر2 وأيضا فقوله للَذِينَ يُؤْأُونَ من نَسَآئِهمْ )البقرة226 وقوله 
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن نْسَائْهم )المجادلة2 إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا 
فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن فهذا مع 
ا ار ا و و ا 
فهى مما ملكت يمينه دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر وفي الحديث دليل على أن أموة 
المؤمنين لأزواجه دون سراريه والقرآن ما يدل على ذلك لأنه قال (وَأَزْوَاجْهُ أَمَهَانُهُمْ الأحزاب6 
وقال ١‏ وَلا أن تَنكِحُوا أَرْوَاِجَهُ مِن بَعْدِه أبداً )الأحزاب53 وهذا أيضا دليل ثالث من الآية لن 
الضمير فى قوله ( وَإِذَا سَالتْمُوهُنٌ ) الأحزاب53 عائد إلى أزواجه فليس للملوكات ذكر فى 
الخطاب لكن إباحة سرارية من بعده فيه نظر! 


ليس فى قول الآئمة الأربعة ولا غيرهم من كفر كل مبتدع 
فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان 
إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما 
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يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما 
أنا لكم يمئزلة الواك وقد قال تعالى. | الذيق أكلى بالكؤعقية ين الليسية واأولكة ايان 

الأحزاب6 وفي قراءة أبي وهو أب لهم والقراءة المشهورة تدل على ذلك فإن نساءه إنما كن أمهات 
المؤمنين تبعا له فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات والأنبياء أطباء الدين والقرآن أنزله الله شفاء 
لما في الصدور فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه وخليفة له فعليه أن يفعل كما 
يفعل على الوجه الذي فعل ولهذا قال تعالى [كُنتُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ لِلنَّس تََمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر آل عمران110 قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل تدخلونهم الجنة أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر 
ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة البدع الذين 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير من أتباع 
الأضة عض أصيداب مالكو الشافعي و احمد وغيرهم. ولد يملكون ني التكفير ذلك فمدهم من 
يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول الخوارج 
والمعتزلة الجهمية وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم وليس فيهم من كفر كل مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد 
ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يلزم إذا 
كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين 
كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه هفي موضعه وإذا لم يكونوا 
في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال 
المؤمن ( رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِحْوَانِنا الّذِينَ سَبَهُونَا بِالْإِيمَان” ] الحشر10 يقصد كل من سبقه من قرون 
الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين 
سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق 
كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل إنهم يخلدون في النار 
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة 
والخوارج! 


أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن في المحرميه 
أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين عائشة 
وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية وصفية بنث حي بن أخطب الهارونية رضي الله عنهن وقد قال الله تعالى 1 
مِنَ المؤْمِِينَ وَاْمَْاحرِينَ إلا أن تفعلوا إلى أوْلِيائُِم مَعرُوفآ كان ذلِكَ في الكتاب ممنطوراً . 
على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين 
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في المحرمية فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات 
محارمه ولهذا أمرن بالحجاب فقال الله تعالى إيَا أَيُهَا النَِّيُ فل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء 
الْمُؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أذ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ الأحزاب59 اوقال تعالى! وَإِذَا 
سَألْمُوهُنَّ متَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أطْهَرٌ لِقلْوكُمْ وَفلُوبِهينّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ 
لله وَلَا أن تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبداً إنَّ ذَلِكُمْ كانَ عند اللَّهِ عَظِيماً ) الأحزاب53 ولما كن يمن 3 
الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين 
فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية بل يدخل في ذلك عبد 
الرحمن ومحمد ولدا أبي بكر وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر ويدخل في ذلك عمرو بن 
الحارث بن أبي ضرار أخو جزيرية بنت الحارث ومن علماء السنة من قال لا يطلق على إخوة 
الأزواج أنهم أخوال المؤمنين فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين ولو كانوا 
أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين ين أن يتزوج أحدهم خالته وحرم على المرأة أن ند تتزوج خالها 
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن كما تزوج 
العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما وكما 
تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من 
تزوجوهن من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها قالوا وكذلك لا 
يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين ولا على ابائهن أنهم أجدد المؤمنين لأنه لم يثبت في حق 
الأمهات جميع أحكام النسب وإنما ثبت الحرمة والتحريم وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع 
التحريم والمحرمية ولا يثبت بها سائر أحكام النسب وهذا كله متفق عليه والذين أطلقوا على 
الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن 
لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه كما 
اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف 
غيره فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي 
صلى الله عليه وسلم كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه كقوله صلى الله عليه 
وسلم لعلي رضي الله عنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقوله إنه لعهد 
النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وقوله صلى الله عليه وسلم أما ترضى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهذه الأمور ليست من خصائص علي 
لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من 
قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما من الخوارج وغيرهم! 


الميراث بالرحم 
وأما المؤاخاة فان النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة كما 
أخى بين سلمان الفارسى وين أبى الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكانوا 
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يتوارثون بتلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى ( وَأَوُْو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ فِي كتاب الله 
الأحزاب6 فصاروا يتوارثون بالقرابة وفى ذلك أنزل الله تعالى ١‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَنُوَهُمْ 
نَصِيبَهُمْ النساء33 وهذا هو المحالفة واختلف العلماء هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة 
بو كلك شير رفو مضي مالك التناقدى راحاة تن 


فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شد > و الثانى ان ذلك محكم وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى 
الرواية الاخرى عنه واما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال أنه آخى بين أبى بكر وعمر 


وانه آخى عليا ونحو ذلك فهذا كله باطل وان كان بعض الناس ذكر انه فعل بمكة وبعضهم ذكر انه 
فعل بالمدينة وذلك نقل ضعيف اما منقطع واما باسناد ضعيف والذى فى الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر 
الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة تيقن ان ذلك كذب! 

أن من الناس من يظن أن المؤاخاة وقعت بين المهاجرين بعضهم مع بعض لأنه روى فيها أحاديث 
لكن الصواب المقطوع به أن هذا لم يكن و كل ما روي في ذلك فإنه باطل إما إن يكون من رواية من 
يتعمد الكذب وإما إن يكون اخطأ فيه و لهذا لم يخرج أهل الصحيح شيئا من ذلك و الذي في 
الصحيح إنما هو المؤاخاة بين المهاجرين و الأنصار و معلوم انه لو أخى د بين المهاجرين بعضهم مع 
بعض و بين الأنصار بعضهم مع بعض لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله و لكان يذكر 
في أحاديث المؤاخاة و يذكر كثيرا فكيف و ليس في هذا حديث صحيح و لا خرج أهل الصحيح من 
ذلك شيئا و هذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث الصحيحة و السيرة المتواترة و أحوال 
النبي صلى الله عليه و سلم و سبب المؤاخاة و فائدتها و مقصودها وأنهم كانوا يتوارثون بذلك فآخى 
النبي صلى الله عليه و سلم بين المهاجرين و الأنصار كما آخى بين سعد بن الربيع و عبد الرحمن بن 
عوف و بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ليعقد الصلة بين المهاجرين و الأنصار حتى انزل الله 
تعالى (وَأَوْلُو الْأرْحَام بَعْضْهمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله |الأحزاية و هي المحالفة التي انزل 
الله فيها ١‏ وَالَّذِينَ عَفَدَت يْمَانُكُمْ فَآنُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ ) النساء 323 2 

. كانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم حتى انزل الله تعالى لوا الأتخاء تخضنية 
أَوْلَى بِبَعْض في كتَابِ اللَّهِ ؛ الأنفال75 فصر الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة 

وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالى 
على قولين احدهما يورث بها وهو مذهب ابى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين لقوله تعالى 
(وَالَّذِينَ عَقَدَنْ أَيْمَانُكُمْ فَآانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ؟ النساء33 والثانى لايورث بها بحال وهو مذهب مالك 
والشافعى واحمد فى الرواية المشهورة عند اصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة وكذلك 
تنازع الناس هل يشرع فى الاسلام ان يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والانصار فقيل ان 
ذلك منسوخ لما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر ان النبى قال لا حلف فى الاسلام وما كان من 
حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة ولأن الله قد جعل المؤمنين اخوة بنص القرآن وقال 
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النبى المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير ما يحبه لنفسه فمن كان قائما بواجب الايمان كان اخا لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن ان 
يقوم بحقوقه وان لم يجر بينهما عقد خاص فان الله ورسوله قد عقدا الاخوة بينهما بقوله [إنّمَا 
الحزمنون إخر. ١الحهر‏ 105 :وقال الى صل الله عليه ويلك ٠‏ :قدت انى قددر ابت احواقى 
ومن لم يكن خارجا عن حقوق الايمان وجب ان يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته ويوالى عليها 
وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الامكان وقد قال النبى انصر اخاك ظالما او مظلوما 
فلك ذا زومول الله اتصيره مظاوما فكيف:اتصرة ظالما قال .تمتع هن الخلك فلك قضرك آياد 
والواجب على كل مسلم ان يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله فيحب ما 
أحبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ويوالى من يوالى الله ورسوله ويعادى من يعادى الله 
ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك 
كفساق اهل الملة اذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم 

من البر والفجور قَمَن يَعْمَلْ مِثَّقَاَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شرا 
يرَهُ(8الزلزلة8-7 


الله سبحانه أثبت الولاية بين المؤمنين 

وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة والله سبحانه قد قطع 
الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرينٍ وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين 
المؤمنين فقد قال تعالى [قَد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء 
مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُُونَ من دون الله كَقَرَْا بِكُمْ وبا بيَنَاوبَيْنَكمْ الْعَداوَةُوَالْبَعضَاء أبَداً حَتَّى تُوْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الم 
وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلنِكَ كَتَبَ في فلَوبهمُ الإِيمَانَ وََيَدَهُم 
بروح مَّنَهُ ] المجادلة22 وقال تعالى إيَا أيُهَا الَذِينَ آمَُوا لآ تَتَخدْ تَتَخِدُوأْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء 
بَعْضُْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلْهُمِ مَّكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) المائدة1 5 إلى 
قوله إإِنَمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوأ ) المائدة55 إلى قوله ( فَإِنَّ حِزْب الله هم الْغَالِيُونَ 
] المائدة56 والله تعالى إنما أثيت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان كما قال تعالى 1 النْبِيُ 
أَوْلَى ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانُهُمْ وَأَوْلُو الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كناب الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفاً كَانَ دَلِكَ في الْكِتّاب مَسَْطُوراً ) الأحزاب6 
2 
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كلام الله المكتوب في القراطيس ليس هو إلها خالقا 
فكلام الله كالتوراة وزبور داود والإنجيل والقرآن وغير ذلك فإن هذا كله كلام الله وهو مكتوب في 
القراطيس باتفاق أهل الملل بل الخلق كلهم متفقون على أن كلام كل متكلم يكتب في القراطيس وقد 
قال تعالى في القرآن [ِبَلَ هْوَ قْرْآنٌ مَجِيدَ (21) في لوح محْفُوظ(22) البروج22-21 وقال[ِالنَبِيُ 
أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمّهَانهُمْ وََولُو الأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتَّابِ الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعلُوا إلى أَوْلِيَاتِكُم مَعْرُوفاً كَانَ دَلِكَ في الكِتّاب مَمنطُوراً ) الأحزاب6 
لت 


جميع الانبياء وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين 
قال تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ التَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِيِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَريَمَ 
وَأَحَذْنَا مِنّْهُم ميئاقا غَليظاً 7 1 الصادقِينَ عَن صقم وَأَعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليما(8) 
الأحزاب7” -8 وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الانبياء وأممهم من نوح الى الحواريين أنهم كانوا 
مسلمين مؤمنين كما قد بسط في موضع آخر وقد قال تعالى- إشرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به 
نُوحا وَالَّذِي أوْحَيْنَا لِك ومَا وََيْنَا به إيرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أن أقيقوا الدينَ ولا تتَرُوا فيه 
؟ الشورى13 فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه © 
وأفضل اولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين اولو العزم الذين 
هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين خصوا بأخذ الميثاق وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد قال 
تعالى [شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينٍ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أوْحَيَْا إِيِكَ وَمَا وََيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ أقيُوا الذينَ ولا تقرُوا فيه ) الشورى13 وقال تعالى وَإِذْ حَدنَا مِنَ اللَيِينَ ِيَاقَهُم 
وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَيئَاقاً غليظاً (7) لِيَسْلَ الصّادِقِينَ 
عَن صَدْقَهمْ وَأَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً!8) الأحزاب7 -8 وأفضل أولي العزم محمد خاتم النبيين وامام 
المتقين وسيد ولد آدم وآمام الأنبياء اذا اجتمعوا وخطيبهم اذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذى 
يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم 
القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته 
خير أمة اخرجت للناس35 
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ابراهيم الخليل قد ثبت بقول النبى أنه خير البرية اى بعد النبى وكذلك قال الربيع بن خيثم 
لا أفضل على نبينا احدا ولا أفضل على ابراهيم بعد نبينا احدا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل 
موسى وعيسى وغيرهما2 وكذلك أنبياء بنى اسرائيل كلهم بعد موسى وقد اجمع أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى على ان موسى أفضل من غيره من أنبياء بنى اسرائيل إلا ما يتنازعون 
فيه من المسيح والقرآن قد شهد فى آيتين لأولى العزم فقال فى قوله إوَإِذْ أخَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ 
مِينَافَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 وقال شرع لَكُم مّنَ 
الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ؟ الشنورى13 
نهؤلاء الخمسة أولوا الغزم وهم الذين قدثيت فى احاديث الشفاعة الصبحاع انهم رار انون الششاعة فى 
أهل الموقف بعد آدم فيجب تفضيلهم على نبيهم وفيه تفضيل لمتقدم على متأخر ولمتأخر على متقدم! 
أن الإبتداء قد يكون كثيرا بغير الافضل بل يبتدأ بالشىء لاسباب متعددة كما فى قوله تعالى إوَإِذْ 
َخَذْنَا مِنَ النَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرِيمَ ] الأحزاب7 ولم يدل 
ذلك على أن توا اقضل مث إدر ا هنغ و النتى صلى ااه عليه وسلم فعضل 2 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام 8 سك الو نا 
مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذى ذكر لهما ومنه عطف بعض الشىء عليه 1 
كقوله حَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ : اْؤْسْطَى ) البقرة238 وقوله ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبيّينَ 
مِيِنَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرُيَمَ وَأَخَدْنَا مِنْهُم مّيئَاقاً غَلِيظاً 7 لِيَسْألَ 
الصّادقينَ عَن صَذْقَهح وَأَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً!8) الأحزاب7- -8 وقوله اك كَانَ عَدُوَاً 3" 
وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ )البقرة98 وقوله إوَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً 
لَمْ تَطؤُوهَا) الأحزاب327 
فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال تعالى | إنَّ الصّلاة تَنَهَى عَنِ الَْحْشَاء وَالْمُنكَرٍ العنكبوت45 
والفحشاء من المنكر وكذلك قال (إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ 
الفكتاء وَالْمُنكّر وَالْبَعْي ] النحل 90 وإيتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء 
والبغي من المنكر وكذلك قوله إوَالّذِينَ يُمَسسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلآةَ الأعراف170 وإقامة 
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2 
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الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله | إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَغَبا 
وَرَهبا ! الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب 
كرن 5 لات كرد اخدفها لمكن [ل كر المدكفا عليه تتوص 1ل زاكر أكرده كاري معدي 


بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله إلرَاء الّذِينَ أحصيروا فِي متبيل” 
الله ) البقرة273 وقوله ( إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ ) المائدة89 دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في 
قولهإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )التوبة60 صارا نوعين وقد قيل إن الخاص المعطوف 
على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال 
كال (مَن كَانَ عَدوَا لل وَمَلابكتِهِ وَرُسْلِهِ وَِبْريل وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُو لَلكافِرِينَ ) البقرة98 قال 
تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
الأحزاب7 وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد 
العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما 

في قوله [هْدَّى لَلمُتَقِينَ (2), الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(3) والَذِينَ 
يُؤْمْنُونَ بِمَا أنزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَبالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ(4) البقرة 4-2 فقوله ( 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيِب) البقرة3 يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن 
من العب ها لدرل الركاوما ل من لبلك وقد يكون المقضوة أحهم يزإعتون بالمحير به وهر الخيب 
وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى ٠اثْلُ‏ مَا أوحيّ 

ِليِكَ مِنَ الكتاب وَأَقم الصَّلاةَ ) العنكبوت45 وقوله وَالَذِينَ يُصمَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلاة 
الأعراف170 و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله تعالى (الَذِينَ آنيْنَاهُمْ الكتّاب 
يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلآوَتِهِ ) البقرة121 قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون 
بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى 

إِنَِّي أنَا اللَُّ لا َه إِلّا أنا فَاعبْدْنِي وَأَقِمِ الصّلاةً لِذِكْرِي )طه14 وإقامة الصلاة لذكره من أجل 
عبادته وكذلك قوله تعالى | اَهُوا اله وَفُولُوا قلا سديداً ) الأحزاب70 وقوله ! اتَقُوا الله وَابْتَعُوأ 
ليه الْوَسِيلَةَ )المائدة35 وقوله ١‏ انَّهُوأْ للَّهَ وَكُونُوأً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة119 فإن التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على 
سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته! ا 


ذكر المسيح فى القرآن بابن مريم __بخلاف سائر الأنبياء 
قال تعالئ' ! لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَذٍ 3) الاخلاص3 فهذا نفى كونه سبحانه والدا لشىء أو متخذا لشىء 
ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه 
متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح 
هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الآأمة فى 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 177 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 376-375 و مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 
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على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه | وَلَمْ يُولَدْ ) الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم 
مولودون والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء 
كقوله تعالى ! وَإِدْ أحَذْنَا مِنَ النَبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن وح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٍ ابْنِ مَرَيّمَ 
وَأَحَذْنَا مِنْهُم متاق غَليظاً 00 لِيَسْألَ الصّادِقِينَ عن صَذْقَهمْ وَأَعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليم8) 


الأحزاب8-7 وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم 
بأنه ابنها ليس هو ابن الله! 


فى أخذ | ادن هتما ادرى 
قال تعالى ( وَإِذْ َخَذْنَا مِنَ النَيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِيِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَريَمَ 
وَأَخَذْنَا ِْهُم مَيثاق غَليظاً 0 يمال السابقية ع مدوم ب لكافِرِينَ ايا أليما(8) 
كلام الل ذا كر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد التخصيص تلك الحكمة” 
بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلتَنذِرَ قَوْما مّا أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ 
غَافْلُونَ !6) سورة يس الآية 6 فإن خؤلاء كانوا أول المنارين واحفهم بالإندان فكان. في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم” 


قال تعالى ( يَ يما ال انق الوا ع الكافرين وَالْْنافِقينَ إن لله كن عَلِيما حكيمً؛ 
الأحزاب1 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه3 

2-قال تعالى ! وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ من رَبّكَ إِنّ لَه كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً) الأحزاب2عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله 
[انبعُوا مَا أنزل إِلَيِكُم من رَبَكُمْ وَل تَتَبعُواً مِن دُونِه أَولِيَاء ) الأعراف3 وقوله ١.‏ فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا 
م" 5-0 ون هذا صراطي ضنتقيما فانيُوة ولا تيغوأ السب فرق بكم 


ع اي 2 الاح 


تُرْحَمُونَ نَّ ) الأنعام155 وقوله تع 98 أوحِيّ إِلَيِْكَ من رَبّكَ لا إل ا هر وأغرطن عَنِ الْمُشْرِكِينَ 


1 
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]الأنعام2106 وقوله إِوَانَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
يونس 109! 

3- قال تعالى [ِوَتَوَكّلْ عَلَى اللَّه وَكَفَى بالَهِ كيلا الأحزاب23 وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل فإنه من 
عبادة الله تعالى وإذا قرن به التوكل كان مأمورا به بخصوصه لصح سام والإيمان والعمل ولفظ 
الصلاة مع العبادة ومع اتباع2 

4-قال تعالى إِوَتَوَكل عَلَى اللَّهِ وَكَفَى باللَّهِ كيلا ] الأحزاب3 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت 
هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن 
بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة 
كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر 
الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله [وَتَوَك عَلَى الله وَكَقَى بالَّهِ وَكيلاً ] الأحزاب3 
وفي قوله ! وَالَهُوأ اللَهَ ) البقرة 189 وفي قوله. ( وَأَحْسَنُوا وَانَهُ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله 
فَآمُِوا باللّه وَرَسُولِهِ ) التغابن8 وفي قوله (أنِ اعَبْدُوا لَه وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍِ ]نوح3 فإن نفس 
التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به3 
5-قال الله تعالى ١‏ اذْعُوهُمْ لِآبَانِهمْ هُوَأَقُسَطْ عِند الله إن لَمْتَعلمُوا آبَاءهُمْ فإخْوَائكُمْ في الدّينِ 
وَمَوَالِيكُم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أَخطأْنُم بِهِ وَلَكن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله عُُوراً رَحِيماً) 
الأحزاب5 و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين 
الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له" 


6- قال تعالى ١‏ النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَفسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَانُّهُم وَأوْلو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى 
ببَعْضٍ في كناب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إلى أَولِيَائكُم معْرُوفاً كَآنَ ذَلِكَ فِي الْكِتَاب 
مَسْطُوراً الأحزاب6 لفظ ذوى الأرحام فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين 
فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض وان شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب ثم صار ذلك فى 
إصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فى 
كلام الله ورسوله وكلام الصحابة” 


7-قال تعالى 1 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن لوح وَإِِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابِنِ مَريَمَ 
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مينَاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْأَنَ الصَّادِقِينَ عن صذقِهم وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليما!8) 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 168 
“رسالة في تحقيق التوكل ج: 1 ص: 91 
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الأحزاب8-7 إنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي 
ذلك ومثل هذا يقال إنه داخل في العام : ثم ذكر بخصوصه ويقال بل ذكره خاصا يمنع دخوله في العام 
وهذا بجي ء في الغطف ياو وأما بالوار فمثل قوله تعالئ 3لا كنك ور لله وجتريل وميك 

؟ البقرة98 وقوله (وَإِذ أَخَذْنَا مِنَ النَِيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) الأحزاب7 
الآية ومن هذا قوله ١‏ إِنَّ الصّلاةً تَنْمّي عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ) العنكبوت45 ونحو ذلك وأما في أو 


ففي مثل قوله تعالى (وَالَدِينَ إِذا فعَلُوأً َاحشَةٌ أَوْ ظَلَمُوأ أَنْقْسَهُمْ ذَكَرُوأ الل فاسْتغْفَرُوأ لِنْنُوبِهمْ )آل 
عمران135! 


8-قال الى 1 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الَِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَصِن توح وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَريَمَ 
وَآَخَذْنا مِنْهُم مّيدَاقاً خَليظاً 171 لِيَسَآَلَ الصّادِقِينَ عن صَذْقهمْ وَأَعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً١8)‏ 
الأحزاب7” -8أن الإبتداء قد يكون كثيرا بغير الافضل بل يبتدأ بالشىء لاسباب متعددة كما فى قوله 
تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيينَ مينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
الأحزاب7 ولم يدل ذلك على ان نوحا افضل من إبراهيم والنبى صلى الله عليه وسلم افضل” 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 646 و مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 397 
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الأحزاب 9 -27 

[ يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا اذَُرُوا نغمة الله عَليُْمْ إِذْ جَاءِتْكُمْ جُنُودَ فأَرْسَلْنَا عَلَيْهم 
ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ ما تَعْمَلُونَ بصيراً(9) إِذَ جَاوُوكُمٍ مّن فَوْقَكُمْ 

وَمِنْ أسنقل نكم وَإِذْ زَاعْتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَعْت الْقلُوبْ الحَنَاجِرَ وَتَظنُونَ باللّه 
الظَنُوتا(10) هالك ابْتلِيَ الْمُؤْمِئُونَ وَرُلْزْلُوا إزِلرَاَ شديداً(11) وَإِذْ يول 
لْمْتَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ ما وَعَدَنّا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا غرُوراً!12) وَإِدْ 
قَالّت طائقة مَنْهُمْ يَا أهل يَثْرِبَ لا مُقام لَُم فَارْجِعُوا وَيَْتاذِنُ فريق مَنْهمْ النَبِيَ 
يَقُولُونَ إِنّ بُيُوتنا صر وَمَا هي بِعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا فرَاراً(13) وَلَوْ دُخلث 
عَلَيْهِم مَنْ أَقطارِها 5 ثم سَئِلُوا الْفتَنَةَ لآتؤها وَمَا تلَبَّتُوا بها إِلّا يَسِيرآ!14) وَلَقَد 
كَانُوا عَاهَدُوا اله من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأَدبَارَ وَكَانَ عَهِدُ الله مَسؤولاً(15) قل لن 
يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إن فْرَرْثُم مَّنَ المؤت أو الْقَثْلٍ وَإذاً لا ثه تت تمَتَعُونَ إلا قلِيلاً(16) قل من 
ذا الذي يَعْصِمُكُم مَنَ الله إِنْ أرَادَ بِكُْ سُوءاً أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ لَّهُم 
من ذون الله وَلِيَا ولا تصيرأ(17) فَذ يَعْلَمْ اه المعوَقِينَ منكُم وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهمْ 
هَلْمَ إِلبََا ولا يَأنُونَ الْبَأَمنَ إلا قليلاً(18] أشحّة عَلَيْكُمْ فَإذَا جَاء الْحَوْفُ رَأَيْتَهُْ 
يَنَظرُون ليك تذور أَعيدهم كَالدي يُْشى عَلَيْه من المؤت فَإذا ذهب الحَؤفف ' 
سَلَقُوكُم بألستة حدادٍ أشحّة عَلَى الْخَيْر أؤلّئك لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَط اللَهُ أَعْمَالَهُمْ 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً!19) يَحْسَبُونَ الأخزَاب لَمْ يَدهَبُوا وَإن يَأت الأَحزَابُ 
يَوَدُوا لو أَنْهُم بَاذُونَ في الأغرَاب يَسَألُونَ عَنْ أنبَاِكُم وَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَاتلُوا 
إلا قبيلاً(20) لَقَذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمنْوَةٌ حَسَنَهُ لْمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَومَ 
الآخرَ وَذْكَرَ اللّهَ كَثِيرِاً(21) وَلَمَا رَأَى الْمَؤْمِنُونَ الأَخزَابَ قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولْهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمَاناً وَتَسْلِيماً(22/ من الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فُمنْهم مّن قَضى نَخْبَه وَمِنْهُم من يَنتَظرْ وَمَا 
بَدَلُوا تَبديلاً(23) لِيَجِزِيَ اله الصّادقينَ بصذقهم ويعذب الْمُتَافقِينَ إن شاء أؤْ 
يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنّ الَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحيماً(24) وَرَدَ الله الّذِينَ كفَرُوا بِعَيْظهِمْ لَم 
يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ القتال وَكَانَ اللّهُ قَويَاً عزِيزاً 25 وَأنزَلَ الّذِينَ 
ظَاهَرُوهُم مَّنْ أهل الكتاب من صَبَاصِيهمْ وَقَذْفَ في فَلَوبِهمُ الرُعْبَ فريقاً تقثلون 
وَتَأسِرُونَ فريقاً(26] وَأوْرَتَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لم تَطَؤُوها 

وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلْ شَيْء قديراً !27) 
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غزوة الاحزاب 

لا فتتح الله السورة بقوله يا أيه النَّبِيُ انق الله وَلَا نع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ ) الأحزاب1 وذكر فى 
كد ئها قوله ( وبر الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَ اله فضلاً كبيراً (47) وَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ 
(48)الأحزاب48-47 - ثم قال ( وَانَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ مِن رَبّكَ إِنَّ اللَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً(2) 
وَتَوَكّلَ عَلَى الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكيلاآ(3) الاحزاب3-2 فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة 
التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله [إِيَاكَ نَعبْدُ ] الفاتحة5 وبالثانية يحقق قوله 
(وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ومثل ذلك قوله | فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه) هود123 وقوله | عَلَيْه تَوَكَلْتْ 
ينيب ) هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج 
إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام العمل 
وإنتظم سنام جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى قوله! فَسَوْف يَأتِي الله بقَْمٍ يُحِيُهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم 
] المائدة54وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال 
الي (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الل من بَعْدمَا ظَلِمُوأ لبَوتَهُم في الُنيَا حَسَنَة وَلَأَجْرْ الآخرَة أَكْبَرْ لو كانوأ 
يَعْلَمُونَ (41) الْذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَى رَبّهمْ م يَتَوَكلُونَ (42) النحل 41 -42 قال مُوسَى لِقَوْمِه 
اسْتَعِينُوا الله وَاصْبِرُوأ إِنّ الأَرْض بِلَهِ يُورِتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لمتَِينَ ) الأعراف128 
ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَنمَةَ يَهدُونَ بأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائنَا يُوقِنُونَ 4 السجدة24 ولهذا كان الجهاد 
موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا َنَهْدِيَنَهم 
بْلنَا) العنكبوت69 فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد الله بن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق 
معهم لأن الله يقول [ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنهْدِيَنهُمْ ْنَا ) العنكبوت69 وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد 
فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا 
فى هيل الزياسة ولا فى سييل الال ولأ فى سييل الحمية ويهذا للا يكوق إلا لمن قاتك ليكوق الفين كله 
لله ولتكون كلمة الله هى العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال تعالى 
إإِنَّ اللّهَ اتشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنَةَ يَُاتِلُونَ في سَبيل الله فيَفدُلُونَ وَيُفتَلُونَ 
التوبة111 و الجنة إسم للدار التى حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله 
أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ففد تبين بعض 
أسباب إفتتاح هذه السورة بهذا : ثم أنه تعالى قال (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُرُوا نِعْمَة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ 
امم ُُوة سنا لهم ريحا وَجْنُودً لم ترَوْها وَكَانَ ليما تَْمَلُونَ تصبيراً ) الأحزاب9 
وكان مختصر القصة أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم وجاءوا بجموعهم إلى 
المدينة ليستاصلوا المؤمنين فإجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسد وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل 
نجد وإجتمعت أيضا اليهود من قريظة والنضير فإن بنى النضير كان النبى قد أجلاهم قبل ذلك كما 
ذكره الله تعالى فى سورة الحشر فجاءوا فى الأحزاب إلى قريطة وهم معاهدون للنبى 
ومجاورون له قريبا من المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد ودخلوا فى الأحزاب 
فإجتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم بقدر المسلمين مرات متعددة فرفع النبى صلى الله عليه وسلم 
الذرية من النساء والصبيان فى آطام المدينة وهى مثل الجواسق ولم ينقلهم إلى مواضع أخر وجعل 
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ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشأم وجعل بينه وبين العدو خندقا 
والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة وكان عدوا شديد العدواة لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته 

فيهم أعظم النكايات ودام الحصار على المسلمين عام الخندق على ما قيل بضعا وعشرين ليلة وقيل 
ترون لينة وكان عام الخندق برد شديد وريح شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة 
كما قال تعالى ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُودا لم تَرَوْهَا )الأحزاب9 وقال الله فى شأن الأحزاب 
(إِذْ جَاوُوكُم من فَْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعْتْ الْأَبْصَارُ وَبَلعْتِ الْقلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ بللّه 
الظَنُونَا (10) هُتَالِكَ ابْثُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلَزْلُوا زَلْرَالاً شديداً (11) الأحزاب10 -11 إستولت الحيرة 
على من كان متسما بالإهتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصياء | هُتَالِكَ ابْثْلِيَ 
الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزلُوا زَلزَالاً شديداً )الأحزاب11 إبتلاهم الله بهذا الإبتلاء الذى يكفر به خطيئاتهم 
ويرفع به درجاتهم وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما إستوجبوا به أعلى الدرجات قال الله تعالى 
[وَِذْ يقُولُ الْمْنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلوبهم مّرَضْنّ ما وَعَدَنَا لله وَرَسُولْهُ إلا غُرُوراً )الأحزاب12 فأما 
المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم وأما الذين فى للوديم مركن فقد تكرن ذكرهم فى هذه السورة 
فذكروا هنا وفى قوله [ِلَئِن لَمْ يَنتَه الْمنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِينَة 
؟ الأحزاب60 وفى قوله فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضْ الأحزاب32 وذكر الله مرض القلب 
فى مواضع فقال تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمْنَافِعَونَ وَالَذِينَ في لوبهم مّرَضضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ ؟ الأنفال49 
والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت 
فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما 
بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب 
عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها 
أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ( فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه 
مَرَضٌ الأحزاب32 هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء أدوأ 
من اليخل. :وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الضندون.وكال الى صتلى اللد.عليه وسلم إنما 
شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه . اللهم إنى اعوذ بك .من متنكرات الاخلاق والأهواء 
والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن 
حنبل خوفه من د بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك 
ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إِإنَّمَا ذلك 
الشَيْطَانُ يُخَرَفُ أَوْلِيَاءهُ قلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 14آل عمران2175 اى يخوفكم اولياءه 
وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ! وَإِيَّايَ فار هَبُونِ ) البقرة40 وقال! قلا تَخشؤأ النَاسَ وَاحْشُوْنٍ 
) المائدة 44 وقال [ لِثَلا يَكُونَ لِلنَّسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأْ مِنْهُمْ قل تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي 
] البقرة150 وقال تعالى ٠‏ الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَقَرُوأ مِن دِينِكُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ) المائدة3 وقال 
[إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاجِد ال مَنْ آمَنَ بالَهِوَالْيوْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلآةٌ وَآتَى الَّكَاةَ وََمْ يَخْْنَ إلا الله 
] التوبة8 1 وقال (الْذِينَ يُبَلْغُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحَداً إلا الله ]الأحزاب39 وقال 
ألا تقَاتلُونَ قَؤْماً نَكَنُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْم بَدَؤُوكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ أَتَْشَوْتَهُمْ فَالَهُ أَحَقُّ أن 
تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة13 فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى ١إِذْ‏ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبهم مَرَضٌ غَرّ هَؤْلاء دِينْهُمْ ؟ الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى 
الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم ثم قال تعالى 
(وَإِذْ قَالَت طَائِقَةٌ مّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَنْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا )الأحزاب13 وكان النبى قد عسكر 
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بالنسلمين عفد ملع وجعل الكندق يينهوبين الحدو فقالت مذائقة مقيم لاامقاء لكر نهنا لكثرة العدو 
فارجعوا الى المدينة وقيل لا مقام لكم على دين محمد فأرجعوا الى دين الشرك وقيل لا مقام لكم على 
القتال فارجعوا الى الاستئمان والاستجارة بهم لا مقام لكم بهذه الارض ونفى المقام بها ابلغ من 
نفى المقام وان كانت قد قرئت بالضم ايضا فان من لم يقدر ان يقوم بالمكان فكيف يقيم به قال الله 
تعالى إوَيَسْتَأَذِنُ ريق مّنْهُمُ النَبِيَ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَاراً 

) الأحزاب13 وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون والناس مع النبى عند سلع داخل الخندق 
والنساء والصبيان فى أطام المدينة يا رسول الله ان بيوتنا عورة اى مكشوفة ليس بينها وبين العدو 
حائل واصل العورة الخالى الذى يحتاج الى حفظ وستر يقال اعور مجلسك اذا ذهب سترة او 
سقط جدارة ونه غورة العدو وقال«تجاهد والضين اىضائعة تحقى عليها السراق وقال قنادة 
قالوا بيوتنا مما يلى العدو فلا نأمن على اهلنا فائذن لنا ان نذهب اليها لحفظ النساء والصبيان قال الله 
تعالى ( وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ]الأحزاب213 لأن الله يحفظها ( إن يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً ) الأحزاب13 فهم 
يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة قال الله تعالى إِوَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مّنْ أفْطَارِهَا ثم 
سْبلُوا الْفثئةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلبَنُوا بها إِلّا يَسِيراً ) الأحزاب14 فأخبر انه لو دخلت عليهم المدينة من 
جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة وهي الافتتان عن الدين بالكفر أوالنفاق لأعطوا الفتنة ولجاءوها من غير 
توقف ثم قال تعالى وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأذبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ مَمْؤُولا 

] الأحزاب15 فى اول الامر كان من اصناف الناس من عاهد على ان يقال ولايفر ثم فر منهزما 
لما اشتد الامر ثم قال الله تعالى إفل لَن يَنفَعَكُمُ اْفِرَارُ إن قَرَرْتُم مّنَ المَوْت أو الْقثْل وَإِذأ لا 
تُمَتّعُونَ إِلّا قليلاً ؛الأحزاب16 فأخبر الله ان الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل فالفرار من 
الموت كالفرار من الطاعون ولذلك قال النبى اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 
والفرار من القتل كالفرار من الجهاد وحرف لن ينفى الفعل فى الزمن المستقبل والفعل نكرة 
والنكرة فى سياق النفى تعم جميع افرادها فاقتضى ذلك ان الفرار من الموت اوالقتل ليس فيه منفعة 
اي ع ا ا ا ل ل ثم قال تعالى ١‏ وَإذاَ ل 
تُمَنَعُونَ إِلّا قليلآ ؛الأحزاب216 يقول لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون فإن 
الموت لابد منه وقد حكى عن بعض الحمقى أنه قال فنحن نريد ذلك القليل وهذا جهل منه بمعنى الآية 
فإن الله لم يقل إنهم يمتعون بالفرار قليلا لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه ابدا ثم ذكر جوابا ثانيا أنه لو كان 
ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن الفارٍ يأتيه ما قضى له من المضرة ويأتى, 
الثابت ما قضى له من المسرة فقال إفُلَ مَن ذا الذي يَعْصِمُكُم مّنَ الله إنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أو أَرَادَ بكُمْ 
رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم من دون اله وَلِيَ وَلَا تصيراً ) الأحزاب17 ونظيره قوله فى سياق أيات الجهاد 
أَيْنَمَا تَكُونُواً يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوجٍ مُشْيّدَة ] النساء78 الاية .وقول إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنوأ 
ل تَكُونُوأ كَالَذِينَ كَقرُوأ وَقَالُوأ لإخْوَانِهمْ إذَا ضَرَبُوأ في الأرض أَوْ كَانُوأ عُرَّى لَوْ كَانُوا عِندنَا مَا مَاثُوأ 
وَمَا قُتلُوأ لِيَجْعَلَ الل ذَلِكَ حَمْرَةٌ في فُلوبِهمْ وَانَهُ ُحْيِي وَيْمِيتُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )آل عمران156 
فمضمون الأمر أن المنايا محتومة فكم ممن حضر الصفوف فسلم وكم ممن فر من المنية فصادفته 
كما قال خالة ير الوليد لما احتصين لقد خضرت كذا وكذا ضيفا و إن بيد يضعا وكمالين ما بيخ 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهأنذا أموت على فراشى كما يموت العير فلا نامت أعين 
الجبناء ثم قال تعالى (قَدْ يَعْلم اله اْمُعَوَقِينَ مِنُمْ وَالْقَائلِينَ لإِخْوَانِهمْ هَلمَّ ْنَا ) الأحزاب18 قال 
العلماء كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة فإذا جاءهم أحد قالوا له ويحك أجلس 
فلا تخرج ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر أن أنتونا بالمدينة فإنا ننتظركم يثبطونهم عن 
القتال وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا فيآتون العسكر ليرى الناس وجوههم فإذا غفل عنهم 
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عادوا إلى المدينة فإنصرف بعضهم من عند النبى فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ فقال أنت 
ههنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف فقال هلم إلي فقد أحيط بك وبصاحبك 
فوصف المثبطين عن الجهاد وهم صنفان بأنهم إما أن يكونوا فى بلد الغزاة أوفى غيره فإن كانوا فيه 
عوقوهم عن الجهاد بالقول او بالعمل او بهما وإن كانوا فى غيره راسلوهم او كاتبوهم بأنٍ يخرجوا 
إليهم من بلد الغزاة ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد قال الله تعالى فيهم ١‏ وَلَا يَأَنُونَ الْبَأْسَ إِلّا قليلآ 
(18) أشِحَة عَلَيْكُمْ (19)الأحزاب8 | -19 أى بخلاء عليكم بالقتال معكم والنفقة فى سبيل الله وقال 
مجاهد بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أو شح 
عليهم بفضل الله من نصره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره فإن أقواما يشحون بمعروفهم وأقواما 
يشحون بمعروف الله وفضله وهم الحساد ثم قال تعالى ١‏ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ 
تَدُورُ أَغَيْنْهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَؤْت) الاحزاب 19 من شدة الرعب الذى فى قلوبهم يشبهون 
المغمى عليه وقت النزع فإنه يخاف ويذهل عقله ويشخص بصره ولا يطرف فكذلك هؤلاء لأنهم 
يخافون القتل فَإِذَا ذَهَب الْخَوْفْ سَلَقُوكُم بالْسِئّة حِدَادٍ ) الاحزاب19 ويقال فى اللغة صلقوكم 
وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى ومنه الصالقة وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة يقال صلقه 
وسلقه وقد قرأ طائفة من السلف بها لكنها خارجة عن المصحف إذا خاطبه خطابا شديدا قويا ويقال 
خطيب مسلاق إذا كان بليغا فى خطبته لكن الشدة هنا فى الشر لا فى الخير كما قال ١‏ بِالْسِنَة حِدَادٍ 
أَشِحَّةَ عَلَى الْخَيْرِمِ الأحزاب19 وهذ السلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه تارة يقول المنافقون 
للمؤمنين هذا الذى جرى علينا بشؤمكم فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه 
وخالفتموهم فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة وتارة يقولون أنتم الذين أشرتم علينا 
بالمقام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا وتارة يقولون 
أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم كما قال تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ 
وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌُ غَرّ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكٌلْ عَلَّى الله فإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) الأنفال49 
وتارة يقولون أنتم مجانين لاعقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم وتارة يقولون أنواعا 
من الكلام المؤذى الشديد وهم مع ذلك أشحة على الخير أى حراص على الغنيمة والمال الذى قد 
حصل لكم قال قتادة أن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون أعطونا فلستم بأحق بها 
منا فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق وأما عند الغنيمة فأشح قوم وقيل أشحة على الخير أى 
بخلاء به لا ينفعون لا بنفوسهم ولا بأموالهم وأصل الشح شدة الحرص الذى يتولد عنه البخل 
والظلم من منع الحق وأخذ الباطل كما قال النبى إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فهؤلاء أشحاء على إخوانهم أى 
بخلاء عليهم وأشحاء على الخير أى حراص عليه فلا ينفقونه كما قال وَإِنْه لِحْبٌ الْحَيِرِ لَشَدِيدٌ 

] العاديات8 . ثم قال تعالى إيَحْسَبُونَ الأخرَابَ لَمْ يَدْهَيُوا وَإنِ يَأتِ الأخزابٌ يَوَدُوا لو أنَّهُم بَادُونَ في 
الأغْرَاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُم وَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَائلُوا إِلّا قليلاً ) الأحزاب20 فوصفهم بثلاثة أوصاف 
أحدها أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد وهذه حال الجبان الذى فى قلبه 
مرض فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن الوصف الثانى أن الأعراب 
إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم بل يكونوا فى البادية بين الأعراب يسألون عن أنبائكم إيش خبر 
المدينة وإيش جرى للناس والوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا .ثم قال 
تعالن قد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اله وَاليَوْمَ الآخرَ وَدَكَرَ اللَهَ كثيراً 
؟الأحزاب21 فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو كما إبتلى رسول الله فلهم فيه أسوة حسنة حيث 
أصابهم مثل ما أصابه فليتأسوا به فى التوكل والصبر ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها وإهانة له فإنه 
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لو كان كذلك ما إبتلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق بل بها ينال الدرجات العالية 
وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس 
كذلك فيكون فى حقه عذابا كالكفار والمنافقين ثم قال تعالى وَلَمَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخزّاب قَالُوا هَدَا 
مَا وَعَدَنَااللَُّ وَرَسُولْهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيماناً وَتَسلِيماً ) الأحزاب22 قال العلماء 
كان الله قد أنزل فى سورة البقرة. َم حَمِبْتُمْ أن تدَخُلُوا الجَنَه وَلَمَا يَأتِكُم مَئلُ الَّذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِكُم 
ممه الْبَأْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُوأً حَتّى يَفُولَ الرّسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إنَّ نَصْرٌ الله 
قَريبٌ ) البقرة214 فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد 
أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب | الْبَسَاءِ ؟ البقرة214 وهى الحاجة والفاقة و (الضرّاء 
] البقرة214 وهى الوجع والمرض و الزلزال وهى زلزلة العدو فلما جاء الأحزاب عام 
الخندق فرأوهم ! قَالُوا هَدَا مَا وَعَدَنَا اله وَرَسُولُكُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ ) الأحزاب22 وعلموا أن الله 
قد إبتلاهم بالزلزال وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم الله وأمره 
وكذلك قوله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ ) الأحزاب23 
أى عهده الذى عاهد الله عليه فقاتل حتى قتل أو عاش و النحب النذر والعهد وأصله من النحيب 
وهو الصوت ومنه الإنتحاب فى البكاء وهو الصوت الذى تكلم به فى العهد ثم لما كان عهدهم هو 
نذرهم الصدق فى اللقاء ومن صدق فى اللقاء فقد يقتل صار يفهم من قوله ١‏ قَضَى نَحْبَهُ 
) الأحزاب23 أنه إستشهد لا سيما إذا كان النحب نذر الصدق فى جميع المواطن فإنه لا يقضيه إلا 
بالموت وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد كما قال تعالى إمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ ] الأحزاب23 أى أكمل الوفاء وذلك لمن كان عهده مطلقا بالموت أو 
القتل (وَمِنْهُم من يَنتَطرٌ ) الأحزاب23 قضاءه إذا كان قد وفي البعض فهو ينتظر تمام العهد وأصلٍ 
القضاء الأتمام والأكمال إِلِيَجْزِي اللَدُ الصَّادِقِينَ بِصِذْقِهمْ وَيُعَذبَ المُنَافقينَ إن شاء أوْ يَثُوب عَلَيْهمْ إنَّ 
الَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحيماً ؛ الأحزاب24 بين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزى الصادقين بصدقهم 
حيث صدقوا فى إيمانهم كما قال تعالىي | إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ مَل يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِْوَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَادِفُونَ ) الحجرات15 فحصر الإيمان فى 
المؤمنين المجاهدين وأخبر أنهم هم الصادقون فى قولهم آمنا لا من قال كما (ِقَالَتِ الْأغْرَابُ آمَنَا 
الحجرات14 والإيمان لم يدخل فى قلوبهم بل انقادوا وإستسلموا وأما المنافقون فهم بين أمرين إما 
أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم فهذا حال الناس فى الخندق وأيضا فإن الله تعالى إبتلى الناس بهذه 
الفتنة ليجزى الصادقين بصدقهم وهم الثابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله ويعذب المنافقين إن 
شاء او يتوب عليهم والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقد فتح الله للتوبة بابا من 
قبل المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها2 وقد ذكر أهل المغازى 
منهم إين إسحق أن النبى قال فى الخندق الآن تغزوهم ولا يغزونا فما غزت قريش ولا غطفان 
ولا اليهود المسلمين بعدها بل غزاهم المسلمون ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة ويتوب الله على من يشاء 
من المسلمين الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق بأن ينيبوا إلى ربهم ويحسن ظنهم بالإسلام وتقوى . 
عزيمتهم على جهاد عدوهم فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولى الأبصار كما قال [وَرد 
لله الّذِينَ كَقَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتالُوا خَيْرأً وَكَفَى اله الْمُؤْمِنِينَ الْقنَاكَ وَكَانَ اللَهُ قَوِياً عَزِيزاً ) الأحزاب25 
فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ربح الصبا ريح شديدة باردة وبما فرق باين 
قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا إذا كان همهم فتح المدينة والإستيلاء عليها وعلى الرسول 
والصحابة كما ألقى سبحانه تباغضا وتعاديا عام الأحزاب بين قريش وعطفان وبين اليهود كما ذكر 
ذلك أهل المغازى فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق بل من طالعها علم صحة ذلك 
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كما ذكره أهل المغازى مثل عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عقبة وسعيد بن يحيى الأموى 
ومحمد بن عائذ ومحمد بن إسحق والواقدى وغيرهم كما جرت مناوشات صغار فى غزوة الخندق 
حيث قتل على بن أبى طالب رضى الله عنه فيها عمرو بن عبد ود العامرى لما إقتحم الخندق هو 
ونفر قليل من المشركين! 


الأحزاب لم تنكسر بقتال 
فالأحزاب كلهم من قريش وكنانة ومن أهل نجد تميم وأسد وغطفان ومن اليهود كانوا قريبا من 
عشرة الاف والأحزاب كانوا ثلاثة أصناف قريش وحلفاؤها وهم أهل مكة ومن حولها وأهل نجد تميم 
وأسد وغطفان ومن دخل معهم واليهود بنو قريظة فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين هم 
واليهود حتى خبب بينهم نعيم بن مسعود وأرسل الله عليهم الريح الشديدة ريح الصبا والملائكة من 
السماء كما قال تعالى يَا أيْهَا اين آمَنوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءنَكُمْ جُنُودَ فَأرْسلْنا عَلَيْهمْ 
ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ لَه بمَا تَعْمَلُونَ بَصير | (9), د د جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنكُم وَإِذْ 
زَاعَتْ الْأَنْصَارُ وَبَلْعَتَ الْقُُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاشّهُ الظُنُونَا (10) هُثَالِكَ ابْتلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا 
َلْرَالاً شَديداً11) وَإِذْ يَُولُ الْمنافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضضٌ ما وَعَدَنَااللَّهُ وَرَسُولْه إلا 
غُرُوراً (12) وَإِذْ قَالَّت طَائقَةٌ مَنْهُمْ يا أَهلَ يَنْرِبَ لا مُقَامَ أكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأذِنُ قريق مَنْهُمُ اللي 
يَقُولُونَ إِنَّ بيُونَنَا عَوْرَةُ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارا(13) وَلَوْ دُخِلّتْ عَلَيَهم مّنْ أََطَارِهَا تُمَ 
ئِلُوا الْفَنَهَ لَآتوْهَا وَمَا تَبَُوا ها إِلّا يَسِيرِاً(14) وَلْقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأَذبَارَ 
وَكَانَ عَهْدُ الله مسؤولاً(15) قل لَن يَنفعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَرُْم مّنَّ المَؤْت أو الْقَدْلِ وَإذا لَّا تُمتُْونَ إلا 
قليلآ(16) قل مَن ذا الذي يَعْصِمُكُم مّنَ الله إِنْ أَرَادَ بَكُمْ ُوءاً أؤ أرَادَ بِكُمْ رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُم من 
ذون الله وَلِيَا ولا قصيراً171) قد يَعْلَمْ لَه المعَوَقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائلِينَ لإِحوَانِهمْ هلم ناولا يَأنُونَ الْبَأَ 
إلا قليلاً(18) أشِحّة عَلَيْكُمْ َإِدَا جَاء الْحَوْفْ رَأَيْتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعيْنْهُمْ كَالْذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ 
الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلُوكُم بِالْسِنَة حِدَادٍ أشِحّة عَلَى الْخَيْرٍ أوْلَئِكَ لم يُؤْمِنُوا فَأخبَط الله أَعمَالْهُم 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرأً(19 يَحْسَبُونَ الأخزَاب لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنِ يَأتِ الأحْرَابْ يَوَدُوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ 
في الأغْرَاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم ما قَاتلُوا إلا قليلاً(20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنِ كَانَ يَرْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخرَ وَذْكَرَ الله كثيراً(21) وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِئُونَ الأخزّاب قَالُوا 
هَذَا مَا وَعََنَا لَه وَرَسُولْهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمانا وَتَسْلِيما(22) مِنَ الْمؤْمِنِينَ رجَالٌ 
فنة دا ما حَاهدوا اللّهَ عَلَيْه َِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيلا (23) لِيَجْزِيَ الله 
الصّادِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ إن شَاءٍ أَوْ يَنُوب عَلَيْهِمْ إِنّ الله كَانَ غَفُوراً رّجِيماً (24) وَرَذَ الله 
الّذِينَ كَهَرُوا بِعَيْظْهمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقتَالَ وَكَانَ الله قَوِيَاً عزِيزاً 25) الأحزاب 9 
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5 وهذا يبين أن المؤمنين لم يقاتلوا فيها وأن المشركين ما ردهم الله بقتال وهذا هو المعلوم 
المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ! 

الأحزاب لم يكن فيها إقتتال بين الجيشين بل كان الأحزاب محاصرين للمسلمين خارج الخندق الذى 
حفره المسلمون حول المدينة وكان المسلمون داخل الخندق وكان فيها مناوشة قليلة بين بعض 
المسلمين وبعض الكفار بمنزلة المبارزة أو ما يشبهها وقتل على رضى الله عنه عمرو بن عبد ود 
العامرى ولم تنكسر الأحزاب بقتال ولا قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدر بل أرسل الله عليهم 
الريح ريح الصبا وأرسل الملائكة كما قال تعالى في قصة الأحزاب (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انّْكُرُوا, 
ِْمَة الله عَيْكُمْإِذْ جَاءَكُم جُنُودَ فَأرْسَلنَا عَليْهْ ريحاً وَجُنُودا لم تَرَوْهَا وَكَانَ اله ما تَعْملُونَ بَصيراً 
الأحزاب9 الآيات2 


" نصرت بالصبا " 


انصر الله بالريح التي قال الله فيها [ يَا أيْهَا الَِينَ آمدُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عأيكُمْ إِذْ جَاءتكُمْ جُنُودَ 
َأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ الَّهُ يما تَعْمَلُونَ تصيرا9) إِذ إِذَ جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أمنفل منكم وَإذْ رَاعْت الأبصَار وَبَلعت الوب الحتَاجِرَ وَتَطنُونَ الله الظلُونا (10) نالك ابل 

الأحزاب يوم الخندق حتى كفات قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم وجنودا لم تروها يعني . . 
عاد والقتور دفي المخازرى والسير قضة الأدراف , عق مدا كليم (اروك و المااكة وانهز موا 
بغير قتال معروف35 


الله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته 


اواما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في غير موضع من كتابه في قصة بدر ! 
د تَسْتَغِينُونَ رَبَكُم َامتجَاب لَكُمْ ني مْمِدُكُم بألفٍ مّنَ الْمَلائكَة مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَه اللَّهُ إلا بُشرى 
وَلِتَطْمَئْنّ به فلوبكُمْ وَمَا النْصْرٌ لأ مِنْ عِندٍ اله إنَّ الله عزيز حَكِيمٌ 10 الانفال 10-9 الى قوله ( إِذ 
يُوحِي رَبْكَ إِلَى الْمَلائِكَةٍ 3 أني مَعَكُم فتَبَُوا الّذِينَ آمَنُوأ 1 الانفال 2 وقوله إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى 
الّذِينَ كََرُوأً الْمَلئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَاررَهُمْ وَدُوقُوأ عَدَاب الْحَرِيق ) الأنفال50 وقوله تعالى 
في يوخ احد. 1 إذ تَقُوكُ للخؤمنين ألن يَحْفيكُخ أن بُمِدّكُخ رَكُكُم يتاكقة آلآف كن الملائكة مَدِرّلِين 21243 
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بل إن تَصْبرُوأ وَتََُّواوَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مَنَ الْمَلائِكَة 

مُسَوّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ لله إل بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَلُوبُكُم به وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند الله الْعَزِيزِ 
الحكيم(126) ال عمران 124 -26 1[وقال تعالى في يوم الخندق إيَا أيْهَا الْذينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نَعَمَة 
الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءِنَكُمْ جُنُودَ فَأَرْسلَنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً 

) الأحزاب9 فأخبر أنه أرسل مع الريح جنودا لم يرها المؤمنون .وقال تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله 
في مَوَاطِن كَِيرَة ويم ين إِذْأَعْجَبكُم رُم فلم عن عَنكُمْ شَيئا وَضَاقتْ عَلَيكُم الرْضْ بما 
رَحْبَتْ كُمَ وَلَبْتُم مُدْبِرِينَ (25) ْم أتزلَ اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَكَ جُنُودا لم 
وها وَحدُب اين وأ وَدَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ(26] كم يَتُوب الله من بَعْدِ ذلك حَلَى من يثنا 
م 27 ا ا ل ل م ]| 


عدو ع بذ 


دكر الشكور 
في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا و قال صلى الله عليه و سلم 


لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب2 فالمؤمن دائما فى 
نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار و هو في سيد الإستغفار يقول أبوء 
لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد علم تحقيق قوله 
ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيّنَةِ قن نَفْسِكَ ) النساء79 فما أصابه من الحسنات 
هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة و 
إستغفارا و قد جعل الله | اللَيْكَ وَالنَهَارَ خلْقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذْكّرَ 4 الفرقان62 فيتوب و يستغفر 
من ذنوبه أَوْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 لربه على نعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما 
يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر ‏ و 
التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر 
قال تعالى اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ الأحزاب9 فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر 
يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في 
الدنيا و الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و 
هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال ! أُوَلَمْ 
نُعَمرْكُم ما يَتَدْكَرُ فيه مَن تَدَكّرَ 1فاطر37 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم 
عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله! وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا 
أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَة ) البقرة1 23 والمطلوب بذكرها شكرها كما قال وَمِنْ حَيْثُ 
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خَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شطْرَ الْمَمْجدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنثم لّوأ و جُوهَكُمْ شَطْرَة ه لتلا يكُونَ لاس عَلَيَكُم 
حُجَّهُ إلآ الَذِينَ ظَلمُوأً مِنْهُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي وَلَاتِمَّ نمي يكم للك تَهْتَدُونَ (150) كَمَا 
أَرْسَلْنَا فيكُم رَسُولاً مَكُمْ يلو عََيْكُمْ آياتنا َيُرَكَيكُمْ وَيُعَلمُ م الكتاب وَالْحِكْمة وَيعَلمكُم مَا لم تكوثوأ 
تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأً لي وَلآ تَكْفْرُونِ (152) البقرة 152-150! 


أهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم 
وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن 
الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث 
قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي ب 5 يقتضيه ذلك الغلء' 
كلم العيد أن اللد رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فهذا قد 
تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من 
الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال 
سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا 
ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَةَ 
يَهْدُونَ بأرنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 ألاترى إلى قوله تعالى (الّذِينَ قَالَ 
لَهُمُ الدَّامُِ إنَّ النَْسَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاخشوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَكَالُوا حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الَكيل آل 
عمران173 فهذه حال هؤلاء وقال تعالى يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا الْكُرُوا نِعْمَة الله عَليْكُمْ إِذ 
جَاءنُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعمَلُونَ بَصيراً (9) ادجا زوق خم 
َوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنكُ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلعْتِ الْقلُوبُ الْحتَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالله الظَنُوَا[10) هْنَالكَ 
ابْثْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زَلْرَالاً شديداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمْنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ ما وَعَدَنَا 
الَهُ وَرَسُولْهُ إلا غُرُوراً (12)الأحزاب212-9 وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر 
القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل 


بموجب العلم” 


الملائكة لهم من العلوم والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال 
قال تعالى[ يَا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إذْ جَاءنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم 
تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) د جَاؤُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْقَلَ مِنَكُمْ وَإِذْ زَاعْتَ الْأَبْصَارْ 
وَبَلَعَت الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللَّهِ الظّنُونَا !410 هُثَالِكَ ابْثْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زَلْوَالاً 
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شديداً(11)الأحزاب9 -11 فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ 
جَاعِلِ الْمَلَائِكَة رُسُلاً4فاطر1 فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات 
والاأرض ا ا 0 ع ل 
ارا الا ل د عير واج 20 / 
أكثر من أن يذكر هنا' 

والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم 
بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين ” 

والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدىة3 


.ومن أياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال تعالى في الخندق يا أَيَْا الَذِينَ آمَنُوا 
اْكُرُوا نِعمَة الله عَليْكُمْ ِذْ جَاءنكُمْ جُنودَ فَأرْسلْنَا عَلَيهمْ ريحاً وَجُنُود َم تَرَوْهَا وَكَانَ الله يما تَعْمَلُونَ 
بَصيراً ) الأحزاب40 


كثرة ذكر الله سبحانه تعلق القلوب به 
قال تعالى [ يا أيُّمَاالِينَ آمَنُوا الْكُرُوا نِْمَة اله عَلَيكُمْإذْ جَاءنكُمْ جُنُودّ فََرْسَلْنَا عَلَيْمْ ريحاً وَجُنُوداً لم 
تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً [9) إذْ جَاوُوكُم مّن فَوْقكُمْ وَمِنْ أسْقلَ مِنكُم وَإِذْ زَاعَتَ الْأَنْصَارٌ 
وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُُونَ باللَّهِ الظَنُونَا(10) هْتَالِكَ ابْثْلِيَ الْمُؤْمِئُونَ وَرُلَزْلوا زَلْرَائاً 
شديداً (11)الأحزاب9 ]1 ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم 
به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز 
وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا 
والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى إإَِّالذِينَ كاُوا رَبنَا لهنم استَقامُوا فلا 
خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ )الأحقاف13 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له 
فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى 
بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها 
شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 
بالذكر الكثير فقال تعالى إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا الُكُرُوا اللَّهَ ذكراً كثيراً (41) وَسَبَحُوةُ بُكْرَةَ 
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وَأصيلاً (42) الأحزاب41 -42 الآية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى [ فَاذْكُرُوأ آلاء 
لله لَعلَكُمْ فلِحُونَ ) الأعراف69 وقال تعالى 9 (ِوَمَا بكم مّن نَعْمَة قَِنَ الله ) النحلِ53 وقال 
تعالى ‏ [ وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ )القمان20 وقال تعالى (ِوَإن تَعْدُوأ نعمَة الَهِ لآ 
تَخْصُوهًا + الدحل 18 -فإذا ذكر العيدما اقم اللديه عليه من تسكين السماء والأرض وها فيها مخ 
الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا 
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه 
مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ 
التضية على تضمخه الاستغناء ياذتى إشارة والله سحاته وتعالى أعلم وضلى الأه.علن مكيد واله 
وصحبةه وسلم! 


تقل القلب الظاهن بالعيكيت 
ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا جمع بينهما فى قوله إوَنْقلَبُ أَفْنِدتَهُم 
وَأَنْصَارَهُمْ) الأنعام10 1 تَتَقلّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَئْصَارٌ ) النور37 إوَإِدْ زَاعَتَ الْأَنِْصَارٌ وَبَلْعَتَ 
الْقُلْوبُ الْحَنَاجِرَ الأحزاب10 ( قُلُوبٌ يَوْمَيْد د وَاحِفَةٌ(8) لسارم خَاشِعَةٌ!9) النازعات 9-8 و 
لأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده 7 


جماع الشر الجهل والظلم 
قال تعالى ( إِذْجَاوُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعْتْ الْأَنْصَارٌ وَبَلعَتِ الْقلُوبُ الْحَتَاجِرَ 
ولكلتون يلا الكتو نا الأهز الب10 فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم 
وجماع الشر اتجهل والظلم قال الله تعالى. ١‏ ويكملها | لإنسان إِنة كاق ظلوماً كبول؟ ) الأحز اب50ة 


ذم الله سبحانه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين 
وأخبر أن ما يحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد 
١أَوَلَمًا‏ أَصَابَتكُم مُصِيبَة قَذ أَصَبْتُم مُتلَيْهَا فلم أنَى هَذَا قن هُوَ مِنْ عند أَنْفسِكُمْ ]آل عمران165 
وقال تعالى [إِنَّ الّذِينَ توَلوْاْ مِنكُمْ يوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلَهُمْ الشيِطَانُ بِبَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَد عَقَا 
اللَّهُ عَنْهُمْ 14آل عمران2155 وقال تعالى (ِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفْو عَن 
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كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة قَمِن تَفْسِكَ 

؟ النساء79 وقال تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ؛ الشورى48 وقال تعالى أو يُوبِفَهُنٌ 
بِمَا كُسَبُوا ؟ الشورى34 وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل 
والمؤمنين فقال تعالى ! إِذْ جَاوُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَنِصَارُ وَبَلَعَتِ الْقلُوبُ 
الْحنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّه الظّنُونَا (10) هُتَالِكَ ابْلِيَ المُؤْمِئُونَ وَوْلْزْلُوا زلرَالاً شديداً(11) وَإِذْ يَفُولُ 
الْمْنَافِعُونَ وَالَِينَ في ُلُوبِهم مَرَضَ ما وَعَدنَا ال وَرَسُولَة إِلّا غُرُورا (12) وَإِذَ قالت طَابقَة منهُمْ يا 
أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فريق مُنْهُمْ النبيّ يَُولُونَ ِنَّ بيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فِرّارأ(13) وَلَوْ دُخِلن عَلَيْهِم مَنْ نْ أفَطارِهَا 38 م مئِلُوا الْفَنَةَ لَآاتَؤْهَا وَمَا تَلبنُوا بها إلا 
َسِيرِا(14) الاحزاب14-10 2 وقال تعالى (أَمْ حَمِبُْم أن تَدخُلُوآ الجنَّه وَلمَ يَأتكُم مَل الذِينَ 
خَلَوَأْ من قَبْلِكُم صَنَنْهُمُ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرّاء ولو حت يفول الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواً مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله 
ألا إِنَّ نَصْر اله قَرِيبٌ ) البقرة214 وقال تعالى ! وَمَا أَرْسَلنَا من قَِْكَ إلا رجَالاً تُوجِي إِلَْهِمِ مَنْ آهل 
القُرَى أَفلمْ يَسِيرُواً في الأَرْض فَيَنظرُوأ كيف كَانَ حَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرَةِ حَيْر للِّينَ الَو 
أقلا تَعْقَلُونَ (109) حَتَّى إذَا اتيس الرٌسْلُ وَظَنُوْ أنّهُمْ قد كُذِبُوا جَاءهُمْ نَصْرُنَا قنْجّيَ من نّشَاء وَل 
ُرَدُ بََسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأَوْلِي الألبَاب مَا كانَ حَديئاً يُترَى 
وَلكِن تَصديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ َتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(111) يوسف109- 
111 


المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 

قال تعالى [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالَّه وَرَسُولِهِ ثمَّ لم يَرْتَابُوَا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وََنفْسِهِمْ في 

ستبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ؛ الحجرات15 فلم يحصل لهم ريب عند المحن التى تقلقل الايمان فى 
القلوب والريب يكون فى علم القلب وفى عمل القلب بخلاف الشك فانه لا يكون الا ة فى العلم ولهذا لا 
يوصف باليقين الا من اطمأن قلبه علما وعملا والا فاذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف 
أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين قال تعالى ( هَْالِكَ ابثلِي المُؤْمِنُونَ وَرُْزلُوا لْرَالا 
شديدا) الأحزاب1 1 وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى 
يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لثن يخر من السماء الى 
الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية ما يتعاظم ان يتكلم 
به قال الحمد لله الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا 
أعظم الجهاد و 'الصريح: «الخالصن كاللين الضريح وانما ضداز صبويحا لما كرهوا تلك الوساؤدن 
الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس 
من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب قلا يحس بها الا اذا طلب 
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الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا 
يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه 
والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر 
مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم 
لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان 
بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى [إِنَّ 
التتئِطان لكن عدر قاتُخذوة عَدُوًار ) فاطر6ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء 
وقال تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنِينَ وَلآ يَزِيذ الالمين إلا خَسَاراً 

) الإسراء82 وقال تعالى (هَذَا بيَانَلَلدّاسِ وَهُْدَى وَمَوْعِظَة لَلمْتَِينَ )آل عمران138 وقال تعالى 
ذَلِكَ الْكتابُ لآ رَيْبَ فيه هذى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى ١‏ فَأما الذِينَ آمنُوا فَرَادَنْهُمْ إيمانا 

] التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع 
بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى [فَإِدًا قرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَِدُ بللهِ ِنَ 
الشيْطَانٍ الرّجِيم (98) إن يسن لَه ملْطانٌ عَلَى الذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطَانُهُ 
عَلَى الذِينَ يَتَوَلَوْنَةُوَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل100-98 فان المستعيذ بالله مستجير به 
لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به 
متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى ٠اذْقَعْ‏ بالَتِي هِيّ أَحْسَنْ فَإِذا 
الَّذِي بَْنَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوَةٌ َأنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يلاها ِل الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلْقَاهَا إلا نو حَظّ 
عَظِيم (35) وَإِمَا يَنرَعَنكَ مِنَ الشَيْطانِ نَع فامنْتعِذ بال إِنَهُ هْوَ السّمِيغ الْعَلِيمْ[36) فصلت34 -36 
وفى الصحيحين2 عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما 
يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه 
فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم 
والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان 
ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتئن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال 
الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل 
الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم 
شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم 
خبار الأمة وأئمة أهل البدع أضر :على الآمة من اهل الذدوي ولهذا أمن النبى 'ضلى الله عليه وسلم 
بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 
الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان 
بن أئمة المتقين ,مصابيح الهدى ويئابيم العله :كما قال إبخ شبيعود لأصحايه كونو| ينابيع الغلمممصابيج 
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الحكمة سوج اللإل.جقة القاوب احلاس البيوت خلفان الثاب: تعرقون فى اهل السماء وتخفون على 
أهل الأرض 


خطاب الله ورسوله خطاب مقيد خاص لا مطلق 
قال تعالى ( وَإِذ يَقُولُ الْمنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضنٌ مّا وَعَدَنا الَهُ وَرَسُولْهُ ِل غُرُوراً(12) 
وَإِذ قَالّت طَائِقَة مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتاذِنُ ريق مَنْهُمُ الَِيّ يَعُولُونَ إن بيُوتَنَا 
عَوْرَةٌ وَمَا هي يِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارا(13) وَلَوْ دخلت عَلَيْهمِ مّنْ أَفَطَارِهَا ثُمّ يلوا الْدئَهَ لَاتَوْهَا 
وَمَا تَلبَُوا ها إِلّا يَسِيراً[14) وَلْقَدْ كَانُوا حَاهَدُوا اند عن قَيْلُ لا يُوَلُون الْأذيار وكان حَيْد الله 
مَسْؤُولاً (15)الأحزاب12 15 وبسبب الكلام فى عسألة الأنماق تنازع الناس هل فى اللغة 
أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة 
لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة 
و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسية الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء 
اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطَعْت أن تَبْتَعْيَ نَفَقَا في الأزض )الأنعام35 
فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على 
الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعا” 


القفلب له موت ومرض وحياة وشفاء 
قال تعالى ( وَإِذْ يَقُولُ الْمنَافقُونَ وَالَدِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنٌ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولْهُ ِل غُرُوراً(12) 
وَإِذْ قَالّت طَائِقة منْهَُْا أَهلَ يَدْرِبَ لا مُقَامَ َكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ فَرِيق مَنْهُمُ النَّبِيّ يَعُولُونَ إن بِيُوَنَا 
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مَسْؤُولاً [15) الأحزاب12 -15 وهذا الفريق قد قيل إنهم منافقون وقيل نافقوا لما كتب عليهم القتال 
وقيل بل حصل منهم جبن وفشل فكان في قلوبهم مرض كما قال علي (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافُونَ وَالَّذِينَ 
في قُلُوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً 4 الأحزاب12! 


.قال الله تعالى عن المنافقين (فِي لوبهم مَرَضنٌ فَزَادَهمُ اللَّهُ مَرّضاً ] البقرة10 و قال تعالى د 
يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَرّضٍ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولْهُ إلا غرُوراً) الأحزاب12 وقال تعالى 
ليجَْلَ ما يُلفِي الشيْطان فته لين في فلوبهم مَرَصْن وَالْقَاسية فُوبُهُمْ ) الحج53 وقال !لين لم 
يَنتَه الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَديئة لَنعْرينَكَ بهم ثم لا يُجَاورُوَكَ فيها إلا 
قليلاً الأحزاب60 وقال ( وَلَا يَرْتَاب الَّذِينَ أوثُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في لوبهم مَرَضٌ 
وَالْكَافِرُونَ مَادَا أرَادَ اللَهُ بِهَدَا متلا المدثر31 وقال تعالى قد جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِقَاء 
لَمَا فِي الصّدُورٍ وَهْدَي وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ 1يونس57 وقال (وَنَْرَلُ مِنَ القْرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء وَرَحْمَة 
َْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ لا خَسَاراً ) الإسراء82 وقال | وَيَشْفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) 
وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ (15)التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى 
الخارجح وأمافساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية 
التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض 
لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم 
يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما 
بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه 
وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما 
فسر مجاهد وقتادة قوله فى قلوبهم مرض اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به 
قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى 
مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الآمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل 
قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه 
ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له 
ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من 
عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى | وَيشف صذُورٌ قوع كؤمنين 141] وَيُذهِت 
عَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15) التوبة14 -215 فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى 
غيظه وفى الود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آلا 
تحصل فى النفن.. ‏ .وكذلك «الشك والجهل. “يولم القلت قال التبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فالمنا 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 19 


/4 


شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم 
الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانىي2 بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق 
ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من 
حياة البدن وموته ومرضه وشفاته فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة او شهوة قوت مرضه وان 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال تعالى لِيَجْعَلَ مَا يُلْفِي الشَيْطَانُ فدنة 
َلّذِينَ في فُلُوبهم مّرَضضّ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ 4 الحج53 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم 
ليبيسها قاولتك قلوبهم :طبعيفة بالمرض فصان مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء: كانت قلوبهم قاسية عن 
الايمان فصار فتنة لهم وقال إلَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِيئَةَ ؛ الأحزاب60 كما قال ١‏ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌّ. ) المدثر1 03 لم تمت قلوبهم 
كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة 
وشهوات وكذلك [ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِه مَرَضٌ ) الأحزاب32 وهو مرض الشهوة فان القلب 
الصحيع او تعر كتليك لك الفر أذ لد بلفت إلرها يخادف القلى الدر يسن بالتتهوة فاده لسيدفة يجيل | اننا 
يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض 
والقرآان شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل 
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على 
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا 
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يضلح القلب فتصلح ارادته ويعود: الى قطرته التى قطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعئ 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب 
مثل:كماء اللدق :3 - الزكاة.فن اللغة” . "انماع و الزئادة في الصبلاخ يقال كا الشنيع اذا نما فى 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك 
القلب لا يزكو فيتمو ويتم:جلاحه إلا بحصول نا ينفعة ودفع ما يضيره وكذلك الزرع لا يزكر إلا بهذا 
و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 

ز اند على ,طهارقة من النن قال الله اتعانن. الخد من .أخوالية عتتقة تور مم وَتُرَكيِهم يهأ 

] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط 
الرديتة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد 
تخاضك القرة الطبيعه و انكر نحت نينم التدق و كلك الخلبة اذا كاك هر الخنووب كتوق انكر اغا مره 
تخليطاتة حيث خاط عملا صالها واخو,هينا فاذا فا مق الذنوب تخاضية قرة القلي وار اداتة 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
كين قال تعالى | وَلَولَا فصل الل يكم وَرَحْمَنهُ ما رَكا مِنُم مَنْ أحَد بدا ) النور 21 وقال , 
تعالى ! وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أرْكَى لَكُمْ النور28 وقال إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فْرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكّى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ النور30 وقال تعالى ( 
د أََحَ مَن زَكَاهَا(9) وَقَدْ خَابَ مَن دَّاهَا (10) الشمس9- 10 وقال تعالى ! ف أفلَحَ مَنٍِ 

تَرَكَى 14 وَذَكَرَ اسم رَبّه فَصَلَى (15) الاعلي 15-4 وقال تعالى (وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى 

) عبس 3 وقال تعالى ١‏ فَقُلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى !418 وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبْكَ فَتَخْشّى!19) النازعات18- 
9 فالتزكية وان كا اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل ناز الة الشر فلهذا ضار 
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التزكى يجمع هذا وهذا وقال (وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ (147فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى 
الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب 
والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبرا 


أعظم أمراض القلب 


قال تعالى ( وَإِذ يَفُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَدِينَ في قُلُوبهم مّرَضْنٌّ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولْهُ إِلّا غُرُوراً (12) 
َإِذْ قآّت طَابِقَة مُْهُمَْا أل يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُم َارْجِعُوا ويَسْتَأَذِنُ فريقٌ مَْهُمُ اَي يَقُولُونَ إنَّييوتنَا 
عَوْرَةُ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارا(13) وَلَوْ دُخلّت عَلَيْهمِ مّنْ أَقَطَارِهَا ثُمّ مئِلُوا الْثنَةَ لَآتَوْهَا 
وَمَا تلَبَُوا بها إِلّا يسِيرأ [14] وَلَقَد كانُوا عَاهَدُوا الله من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأَدبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله 

مَسْؤُولاً (15)الأحزاب12 -15 فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان 
ذلك مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم 
0 بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه 
وا 

قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه 
عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف 
والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. وقد ذكر 
الله مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى عن 
المنافقين في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَهُ مرَضاً )البقرة10 وقال إفتّرَى ّذِينَ في لوبهم 7" 
مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيه ] المائدة525 وقال تعالى ( وَيَشفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ نّ (14) وَيُذْهِبْ عَيْظَ 
قلُوبهِمْ (15) التوبة14 -15 وقال ١‏ قَدْ جَاءَنْكُم موْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لّمَا في الصّدُور ] يونس57 
وقال 0 وَنْترَكُ مِنَ الْقرآنِ ما هُوَ شِفَاء وحية للش وى ل وك تعالى .| فل هْوَ 


مَرَضٍ ) الأحزاب32 وقال إن لَمْ يَننَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالَِّينَ في قُلُوبِهم مر مَرَضٌ نَّ وَالْمُرْجِهُونَ فِي الْمَدِينَة 
لْعْرِينَكَ بهم ) الأحزاب60 وقال وإ يوك الكذلإقون والزين في اللويوم كرصن ما وكتذا الله 

فإنما شفاء العى السؤال وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى مح البقار ييحن ابن مسعود 
ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى 
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لا الهالا هو وماذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها 
وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها! 


قتال قتال الاضطرار 


اقال تعالى ‏ وَإِذْ لت طَائِقَة مَنْهُْ يا أَهلَ يَثْرِبَ لا مقَامَ لَكُم فَارْجُِوا وَيَسْتََذِنُ ريق مَنْهُمُ اللي 
يَفُولُونَ إِنّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إِلّا فرّاراً) الأحزاب13 

وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعى الزكاة والخوارج ونحوهم يجب 
تزع دقع فاذا كان ابتداع قير قركن على الكداد» ١‏ قاء يه الممطن سقط القر كن كر البافين وان 
الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى !لآ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أؤلي الضّرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فَضَّل الله الْمُجَاهدِينَ بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ ال الى :و معتل اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ أخْرا عَظيماً ) النساء95 الاية 
فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير 
المقصودين لاعانتهم كما قال الله تعالى (وَإنِ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قَوْم بَيَْكُم 
وَبَيْنَهُم مينَاقَ 4 الأنفال 272 وكماامر النبى بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقه للقتال 
او لم يكن وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القله والكثره والمشى والركوب 
كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله فى تركه لأحد كما أذن فى ترك الجهاد 
ابتداء لطلب العدو الذى قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبى يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتََا 
عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَّاراً 4الأحزاب 2613 فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس 
وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه ولارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها 
فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة” 


الفتنة الردة والكفر 
قال تعالى [وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مّنْ أقْطَارِهَا كُمّ سيلُوا لَه لَاتَوْهَا ) الأحزاب14 والفتنة الردة 


والكفر قال سبحانه (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُون فِنَنَةٌ ) البقرة193 . وقال [ وَالْفِْنَهُكْبَرُ مِنَ المثلٍ 
البقرة217 وقال ١ثُمَّ‏ إِنَّ رَبَّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ مَا فْتَنُوأ ) النحل110 3 


أمر بالوفاء بعهد الله 
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قال الله تعالى يا أَيُهَا الَِّينَ آمَُوأ أَوْقُوأ بالعْقُودٍ ) المائدة1 و العقود هى العهود و قال تعالى 1 
وَإِذَا قُلنُمْ فَاغْدلُواً وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أؤفوأ الأنعام 152 و قال تعالى ( وَأَوْهُوا بالعَهْدِ إنَّ 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ؛ الإسراء34 فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد 
الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله | وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ 
ا يُوَلونَ الْأَدبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْؤُولاً ) الأحزاب15 فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده 
المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر 
بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله وَإِذَا قلَتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوأً 
) الأنعام152 لأن العدل فى القول خبر يتعلق بالماضي و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول 
المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى [وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله َْنْ آنَانَا من فَضْلِه لنَصَدَقَنَ وَلنَكْونَنَ مِنَ 
الصَالحِينَ !75 فَلمً آتاهم من فضله بَخِلُوأ به وتَولُواوَهُم مُعْرضُون (76) فَأعْبِهم قف في لوبهم 
إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَهُوأ اللَهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواً يَكْذِبُونَ 77 التوبة75 -77 ١‏ 


من عد القتل فى سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس 

أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل 
بعضهم وجرحة ومن ن أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة 
علي ما هو معتاد لبنى آدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل 
الفتن التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مما يختص بالقتال فإن الموت 
يعرض لبني آدم بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن 
جوع وغيره وبأسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من ل يقاتل بل الأمر 
بالمكى كما 3 جر يه لقان .لثم فوت الشنهية من امير الميناك وليا ١‏ قال مكلام وتعاني ( قل أن 
َنَ الله إنْ أَرَاد بكُمْ مُوءاً أَوْ أَرَادَ ِكُمْ رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَّهُم من ون الله وَلِيَوَلَا يرا (17 
الاحزاب17-16 فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم 
ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد 
به رحمة وليس له من دون الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال 
تعالى قَفِرُوا إلى الله إِنّي لَكُم مّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ] الذاريات50 وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله 
وأهل معصيته كما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه 
الذي يتقي الله من معالجة التقوى” 


الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به 
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وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به فلا يجب إذا اثبت أو نفي فى 
حكم أن كذلك فى سائر الأحكام وهذا فى كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم مثال ذلك 
الفدافقون قد يجعلون من المؤمنين فى مو ضع وفى موضع آكر يقال ما هم منهد قال ابلد تعالي 
١‏ قذ يعْلم لله المعَوقِينَ مِنكُمْ وَالَْائلِينَ لإحْوَانِهِمْ هَلمَ إلينَاوَلَا يَأنُونَ الْبََسَ إلا قليلً(18] أَشِحّة عَلَيْكُم 
فَذَا جَاء الْخَوْفْ رَأَئْتَهُمْ يَنظرُونَ إِليِْكَ تَدُورُ أَعْيْنْهُمْ كَالَذِي يُعْشَىٍ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت فَإِذَا ذهب الْخَوْفُ 
سَلَقُوكُم بالْسِئّة حِدَادٍ أشِحَّةَ عَلَى الْخَيْرِ أوْلئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأحْبَطَ الله أعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً(419 الأحزاب18 -19 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد 
الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم وقال فى آية أخرى [وَيَخْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مّنكُمْ 
وَلَكِنْهُمْ قَوْمٌّ يَفرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أؤ مَغَارَاتِ أو مُدَّخَلا لَوَلَوا إِلَيْهِ وَهُمْ 
يَجْمَحُونَ(57) التوبة56 -257 وهؤلاء ذنبهم أخف فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهى ولا سلق 
بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين فى الباطن بقلوبهم وإلا فقد علم المؤمنون انهم منهم 
فى الظاهر فكذبهم الله وقال (إوَمَا هُم مَنَكُمْ ) التوبة56 وهناك قال قد يَعْلمُ لله الْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ 
(418 الاحزاب18 فالخطاب لمن كان فى الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا بأن منكم من هو بهذه 
الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله فهو منكم فى الظاهر لا الباطن ولهذا لما استؤذن النبي في 
قتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه فانهم من أصحابه فى الظاهر 
عند من لا يعرف حقائق الأمور واصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس 
وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم بل الذين 
كانوا منافقين غمرتهم الناس وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر أو اخاه يثبت فى بعض 
الأحكام دون بعض فإنه قد ثبت فى الصحيحين أنه لما اختصم الى النبي سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها فى الجاهلية 
وولدت منه ولدا فقال عتبة لأخيه سعد إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني فاختصم فيه هو 
وعبد بن زمعة الى النبي فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة 
انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة فقال عبد يا رسول الله أخي وإبن 
وليدة أبي ولد على فراش أبى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد 
بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر و احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه البين بعتبة 
فقد جعله النبى إبن زمعة لأنه ولد على فراشه وجعله أخا لولده بقوله فهو لك يا عبد بن زمعة 
وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه ومع هذا فأمرها النبى صلى 
الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متعارضان الفراش 
والشبه والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى ولأنها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم 
ويجب ستره لا إظهاره كما قال للعاهر الحجر كما يقال بفيك الكثلب وبفيك الأثلب أي عليك أن 
تسكت عن إظهار الفجور فإن الله يبغض ذلك ولما كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر أمرها 
بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها فى الباطن فتبين أن الاسم الواحد ينفي فى 
حكم ويثبت فى حكم فهو أخ فى الميراث وليس بأخ فى المحرمية وكذلك ولدا الزنا عند بعض العلماء 
وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ليس بولد فى الميراث ونحوه وهو ولد فى تحريم النكاح 
والمحرمية ولفظ النكاح وغيره فى الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما فى قوله(! 
فَانكِحُواً مَا طَاب لَكُم مّنَ النْسَاءِ )النساء3ة وقوله ١‏ حَنَىَ تَنكحَ رَوْجِاً غَيْرَهُ ] البقرة230 
وفى النهي يعم الناقص والكامل فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله [وَلآ تَنكِحُوأ مَا 
نَكَحَ آبَاؤُكُم مّنَ النّسَاء ؟ النساء 22 وهذا ل الآمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة 
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إنها يكون بالهفول كنا لو قال اققر لى طهاما فالمالضوة ها يحضل إلا بالقزاء و القضن و التاهى 
مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل 
منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفي تارة 
باعتبار انتقاء كماله ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا فى 
مثل قوله ! وَإِنِ كَانُوأ إِخْوَةَ رَجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَكَرٍ مِثْلُ حَظ الأَنتييْنٍ )النساء176 ولا يعم الصغار فى 
مثلٍ قوله إِوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنَسَاء وَالْولدَانِ الَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَة 
الظالِم أَهْلّهَا ) النساء75 فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه فلو اقتصر على ذكر 
المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من اهله وهم ضعفاء فذكرهم 
بالاسم الخاص ليبين عذرهم فى ترك الهجرة ووجوب الجهاد وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر 
وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات 
الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر وإن قدر أحيانا فهو متعسر 
علما وقدرة فلا يعلم ذلك علما يثبت به فى الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه فى الباطن 
وبهذين المثلين كان النبى صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين فإن فيهم من لم يكن يعرفهم 
كما يعرفهم كما أخبر الله بذلك والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن 
محمد يكال امبحارة فكاق يحص رسيي ذلك تقور عن رادم إذلم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس 


قال الله تعالي قذ يَعْلم لله الْمعَوَقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِِينَ لإحْوَانِهمْ هلم ْنَا وَلَا يَأنُونَ الْبَأسَ إلا 
قلي (18) أتخة علي وا جاء الَف ادهع بنطرون اليك لود أيهم كاي يُششى عليه من 
اْمَؤْت فَإذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بألسِنة حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْحَيْرِ أوْلئِكَ لَمْ يُؤْمنُوا فأحْبَط اله أَعْمَالْهُمْ 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً(419 الأحزاب18 -19 قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع 
وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة 
الحق فى الغضب والرضا 2 . وقوله فى الحذيث. هو متبع في ةذليل غلى أن المتبع بهو ما 
قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن 
المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا 
فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم 
هو الإعتداء عليهم فالأول هو التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما 
يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها . وقال 
المفسرين فى قوله تعالى ‏ وَمَن يُوقَ شح تفسِه ) الحشر9 هو أن لا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه ولا 
يمنع شيئا أمره الله بأدائه فالشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر 
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بالإحسان والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان وقد كان عبدالرحمن بن عوف يكثر في طوافه 
بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول اللهم قنى شح نفسى فسئل عن ذلك فقال إذا وقيت شح نفسى 
وقيت الظلم والبخل والقطيعة وفى رواية عنه قال إنى أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال 
أسمع الله يقول ( وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ ) الحشر9 وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدى شىء 
فقال ليس ذاك بالشح الذى ذكره الله فى القرآن إنما الشح إن تأكل مال أخيك ظلما وإنما يكن بالبخل 
وبئس الشىء البخل وقد ذكر تعالى الشح فى سياق ذكر الحسد والإيثار فى قوله إوَلَا 
يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةمّمَا أوتُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ #الحشر9. ثم 
قال ! وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمْفْلِحُونَ ) الحشر9 فمن وقى شح نفسه لم يكن حسودا باغيا 
على المحسود و الحسد أصله بغض المحسود و الشح كرد كي رح م الخرص وقوه 
الرغبة فى المال وبغض للغير وظلم له كما قال تعالى 9 [فَد يَعْلَم لل المُعوّقينَ مِنكُم وَالْقَائِينَ 
لإِخْوَانِهمْ هلم ْنَا وَلَا لو لبان إلا إقليلاً(18) أَشْحَّة عَلَيكُم (19)الأحزاب18 -19الآيات إلى قوله 
| أشِحَة على الْحيْرِ ولك لم يُؤْمِنُوا خبط الله أعْمَالَهُمْ ) الأحزاب19 فشحهم على المؤمنين وعلى 
الخير يتضمن كراهيته وبغضه وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته 
كالحسد فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته كإينى آدم وأخوة يوسف فالحسد والشح 
يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك الشخص فإن الفعل صدر فيه عن بغض 
بخلاف الهوى فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب شهدا فائيعه نفعله وذك مقصوده أمر عدمى والعدم 
لا ينفع ولكن ذاك القصد أمر بأمر وجودى فأطيع أمره وإبن مسعود جعل البخل خارجا عن الشح 
والنبى جعل الشح يأمر بالبخلك ومن الناس من يقول الشح و البخل سواء كما قال إبن 
جرير الشح فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال وليس كما قال بل ما قاله النبى وإبن 
مسعود أحق أن يتبع فإن البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم وقد لا 
يكون متلذذا به ولا متنعما بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه 
مع كثرة ماله وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته وقد لا يكون هناك لذة أصلا بل 
يكره ان يفعل إحسانا إلى أحد حتى لو أراد غيره ان يعطى كره ذلك منه بغضا للخير لا للمعطى ولا 
المعطى يل مخضا مكة الخين وقد يكون يقطنا وحهدا المعطى أن للمعطى وهذا هن الشنح . .وهذا 
هو الذى يأمر بالبخل قطعا ولكن كل بخل يكون عن شح فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا 
قال الخطابى: الشح. أبلغ فى المنع مق البكلو البحل إنما هو من أفراد الأمور.ويكو اصن الأشياء 
والشح عام فهو كالوصف اللازم للانسان من قبل الطبع والجبلة وحكى الخطابى عن بعضهم أنه 
قال البخل أن يظن الإنسان بماله و الشح أن يظن بماله ومعروفه وقيل الشح أن 
يشح بمعروف غيره على غيره و البخل ان يبخل بمعروفه على غيره ! 


الجهاد فى سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله 
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وضفة الثةتعالى هل المحبة في قوإله ٠‏ جدهم ويهيؤاتداذلة على النؤمنين اعزة على القافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائى سورة المائدة 54 فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين 
وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لاثم فلا يخافون لوم الخلق لهم على 
ذلك . وهذلاء قم الدين يكتملوق الملا و العدل قن هب الله وريسو لذي السهك فى سييلة:و الله وحمهم 
وهم يحبونه ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله ولا بمنزلة الذين 
أظهرو امن مكروهات الحق.ما بلاموق عليه ويسمون بالبالايقية ظانيق. أنهم لما اظهروا منا با ومهد 
الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم وهم في ذلك إنما 
يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله 
ورسوله ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس يلامون عليه وسنام ذلك 
الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير إذ كثير من الناس الذين فيهم 
إيمان يكرهونه وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة 
عليه وإن كان ذلك من النفاق قال الله تعالي _ | ! د يلم اللَّهُاْمعوقِينَ مِنَكُم وَالْقَائِينَ لإخْوَانِهم 
هلم ْنَا وََا يَأَنُونَ الْبَاس إِلّا قليلا(18) أَشِحَّة عَلَيْكُمْ فَإِدَا جَاء الْحَوْفُ رَأَيتَهُمْ يَنطْرُون إِلَيِكَ تَدُورُ 
عينم كَالذِي يُعْشَى عَلَيْهِمِنَ المؤت فَإِذَا دَجَبَ الْحَوْفُ ملفوكم بِالْسئَة حدادٍ أشِحَة عَلى الْحَيْرٍ أوْلنِكَ لم 
يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ الَّهُ أَخْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلّى الَّهِ يَسِيراً191) الأحزاب18 -19 1 


المنافقون يخاف من الكفار بتخويف الشيطان لهم 
قال الله تعالي د يَعْلَمْ انه اْمعَوِّينَ مِنكُمْ وَالْقَائِينَ لإِحْوَانِهمْ هَلمَ ينا وََا يَأنُونَ الْبَأسَ إلا 
قبيلاً(18) خة حلم ا جاء الخؤف رايهم ينطرون ليك تنود أيهم كلدي يسى َيه من 
المَؤْت فَإِذَا ذَهَب الْحَوْفْ سَلَقُوكُم بألْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحّةٌ عَلَى الْخَيْرٍ أَوْلئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخبَط الله أَعْمَالْهُمْ 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الَّهِ يَسِيراً(19) الأحزاب18 -19 أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم 
يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال 
تعالى ! فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ )الأحزاب219 


022252-25-17 
قال الله تعالي د يَعْلَمْ الله اْمعَوّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِينَ لإِحْوَانِهمْ هَلمَ ينا وَلَا يَأنُونَ الْبَأسَ إلا 
قليلاً(18) اخة عَليْم ذا جاء الَف راوع يترون اليك لود أيهم كي يُششى حلبه من 
المَؤْت فَإِذا دَهَبَ الْحَوْفْ سَلَقُوكُم بألسِئّة حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَى الْحَيْرٍ أَوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأَخْبَط اله أعْمَالَهُمْ 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً(419 الأحزاب18 -19 وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية 
الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه [وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ 
حَبِطَّت أَعْمَالّْهُمْ ) البقرة217 وقال تعالى ١‏ وَمَن يَكْْرْ بالإيمَان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ ؛ المائدة5 وقال + 
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جا و قد ا اه د جه ده 


ذو تركو لعن غلك كاكثر ا يلون الانعاروف. . .وك الى لتكت ليطن 

عَمَلْكَ) الزمر65 وقال ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَرَهُوا مَا أنزل اله فَأَحْبَطَ أَعْمَالْهُمْ محمد وقال إِذَلِكَ 
بأنَهُمْ اتبعُْوا مَا أسْخَط الله وَكَرَهُوا رِضْوَاتَة فَأَحْبَطَ أَغْمَالَهُمْ 1 محمد28 كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم 
يقبل لقوله تعالى ١‏ إِنَما َل الله مِنَ الْمتَّقِينَ )المائدة27 وقولهلِالَِّينَكََرُوا وَصَدُوا عَن سبيل الله 
أضّلّ أَغْمَالَّهُمْ |محمد1 وقوله (وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ باللّهِ وَبِرَسُوَلِه 

؟ التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يشكل الحكة ويخرج من القن إل ردكلها ولى حيط عمل كله ل مخ التحنة قط و لان اعمال اتنا 
يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه نعم قد 
يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا يها الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُبِطِلُوأ صَدَقَاتِكُم بالْمَنَ 
وَالأدَى ) البقرة264 و لهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر! 


" شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع " 

قال الله تعالي قد يعم الله اْمعوَقِينَ منكُم وَاْقَائِلِينَ لإحْوَانِهمْ هلم نا وَلَا يُنُونَ الْبَأمن إلا 
قلي (18) أتبخة عَليكم فا جاء الَف رادم ينطرون اليك تلود أعلهم كاي يُشى عليه من 
الْمَوْت فَإذَا دَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بألْسئة حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ أوْلِكَ َم يُؤْمِنُوا فَأَحبَط الله أَعْمَالَهُم 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً(419 الأحزاب18 -19 وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم فى 
النفس كما يقال شحيح بدينه وضنين بدينه فهو خلق فى النفس والبخل من فروعه كما فى الصحيحين 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وكذلك فى حديث عبدالرحمن 
بن عوف أنه كان يقول فى طوافه رب قنى شح نفسى فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من ذلك فقال إذا 
وقيت شح نفسى وقيت الظلم والبخل والقطيعة أو كما قال ولهذا بين الكتاب والسنة أن الشح والحسد 
من جنس واحد فى قوله ١‏ وَلَا يَجِدُونَ في صّدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهم وَلَوْ كَانَ 
هم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح نَفسِه فَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] الحشر9 فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم 

من الكين مع الحاحة و انهم لأ يكرهون ما انعم به على إخوائهم ورضة الأول اليكل وضندة الثاني الحسد 
ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد فإن الحسد يكره عطاء غيره والباخل لا يحب عطاء نفسه 
ثم قال ٠‏ عق ذو نت كفسة ذارائك حك المتلخون: ٠‏ الحقر و قإن القت أصل البخل:واصل الحنيه 
وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير فيتولد عن ذلك إمتناعه من النفع وهو 
البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم وإذ كان فى الآأقارب كان قطيعة ولهذا فى حديث أبى 
هريرة الذى رواه النسائى من حديث محمد بن عجلان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى 
هريره رضى الله عنه أن رسول الله قال لا يجتمع فى النار مسلم قتل كافر ثم سدد وقارب ولا 
يجتمعان فى جوف مؤمن غبار فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان فى قلب عبد الإيمان والحسد 
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ورواه النسائى أيضا من حديث جماعة عن سهيل بن أبى يزيد عن القعقاع واللحلاح عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد 
أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة 
وفى الآخرى والحسد واللفظ الأول أجمع وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة كما قال فى 

الحديث الآخر شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح 
ونظير هذا قوله إن من الخيلاء ما يحبها الله وهو احتيال الرجل بنفسه عند الحرب وعند الصدقة 
وقصد من الحديث قوله ١‏ وَمَن يُوقَ شح تفسِه فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) التغابنب16 فحصر المفلحين 
ا ل اسار عرو سم ا 0 1 


أحبط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان 


أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليد ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله ( هُدَى لَلمْتَقِينَ(2 الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالعَيْبِ (3) البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْر(1) 9 
الِنسَانَ في خُسْرٍ (2) لا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ(3) 
العصر3-1 فحكّم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من 
الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله (ِوَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَولَنِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشكُوراً ) الإسراء19 اوأحيط الأعمال الصاله؟ بزواله في مثل فول 
| أَوْلَئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيراً ؛الأحزاب219 


المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القران وعمل بما فيه ان لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ومثل هذا فى القران كثير 
وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
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وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره قال تعالى اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكة رُسْلاً 
وَمِنَ النَّْس إِنّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ) الحج75 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل 
ا الي - الر و حم و طس ونحو 
الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال تعالى (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لعبَادِنًا 
الْمرْسَلِينَ (171) إِنَّهُم لَهُمْ المَنصْورُونَ(172) وَإِنَّ جُندنا لَهُمْ الغَالِبُونَ!173) الصافات 173-171 
وقال إإنَا لنَنَصْرٌ رُسْلَنا وَالَِّينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدّْيَاوَيَوْم يَقُومُ الأَشْهَادُ ) غافر]1 5 فهذه 
الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى لذ كان لكُمْ في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَة لمن كَانَ 
يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كثيراً ؛ الأحزاب21! 

وروي أن ابن عانن ومداريا ظاذا بالبيك فاستام معاوية الاركان الأريعة فقال :ابن كاين أن 
متروكا فقال ابن .عباتن ([لة كان لقم فى تطول 1ل أمثوة كك #الأعزاب21 قرحم إلبه معارية2 


الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته 


قال تعالى! لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اله وَالَيوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كثيراً) الأحزاب21 ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة 
على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 
امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره 
امون | ز انه على شسحره التكذيب يتيرق فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان 
الله وملائكته يصلون عليه والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته 
لديو اماقم عادة تمن ببالافقة تمن كل أفة ققد حسعة الصدلاة عليه والقدا حميع الكير ات كن اكد 
يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك 
وليرحمهم الله بها ومن ذلك انه اخبر انه اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره 
العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقي بالانفس والاموال كما قال سبحانه وتعالى إمَا 
كَانَ لأهلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرّاب أن يَتَخَلَفُواْ عن رَّسُول الله وَلآ يَرْعَبُوا بِأَنفْسِهمْ عَن تَفسِه 
؟ التوبة120 فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من المشقة معه حرام 

وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً )الأحزاب21 ومن حقه ان يكون احب 
الى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه إقُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبتَاوكُمْ 
وحوَإئكه رار وَاحكة و عقور نكم | القوية34 الى قوله. ١‏ آخنث النكم كن ادرو ر وله | النزية:2 
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الاية مع الاحائيث الصميعة المشهورة كما في الصميح من قرول عبر قال تعالى] 321 كان لخم في 
رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ لْمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْهِ مَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كثيراً) الأحزاب121 


الاستحضار يكمل العلم واليقين 


قال تعالى | لََدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَمْوَةٌ حَسَنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيراً) الأحزاب21 ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه 
أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل 
العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا 
غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة 
نؤمن قال تعالى ( وَلَا نْطِْ مَنْ ًا قلبَهُ عَن ذِكْرنَا وَاتَبَعَ هوا ] الكهف28 وقال تعالى . , 
(وَدَكَرْ فَإِنَّ الذكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ الذاريات55 وقال تعالى (سَيَدَْكّرُ مَن يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَبْها 
الأشقّى11)الأعلى10 -11 ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر 
من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح 
عن النبى مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى [ وَإِذَا تُلِيَنْ 
عَلَيْهمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً ! الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم 
عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من 
الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى (ِسَثْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أنه 
الْحَقُ )4 فصلت53 أى ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبْكَ أَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيدٌ 
) فصلت53 فإن الله شهيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من 
الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد 
حصل لهم قبل ذلك وقال تعالى ألم يَنظْرُوا إِلَى السسّماء فَوْقَهمْ كيف بَتَيَْاهَا وَزَيَتَاهَاوَمَا لَهَا مِن 
فروج (16 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلَْيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فِيهًا مِن كُلّ زَوْج بَهِيج(7) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لِكُلُ عَبْدِ مُنِيب !8 8-63 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى 
وتذكرة من الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك 
حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ 
القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق 
الامر فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا2 
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أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون 
ذكره والمللاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره 
كت يفوا كر | نَسُواً الله فَسِيَهُمْ ) التوبة67 إوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله َسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
|الكثر 9 ] [وَادكر رك اي حبك نكر ها رجيد ودود الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالَعْدُوٌ وَالآصَالِ وَلآ 
تكن مّنَ الْغَافلِينَ ) الأعراف205! 


الايمان يتبعض ويزيد وينقص 
النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى 
إِنَمَا النَسِيِءُ زِيَادَةٌ في الْكُفر ] التوبة3/77 وقال ( وَإِذَا مَا أنزلت سُورَة قَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيكُمْ رَادَنهُ 
هَذِهِ إيمانا فأما الَذِينَ أمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتْشِرُونَ (1124 وَأْمّا الَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضضٌ 
َرَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِرُونَ (125) التوبة125-124 وقال ١‏ وَلَيَزِيدَنَ كثيراً 
مَنْهُم ما أنزل إِليْكَ مِن رَبّكَ طعْيَاناً وَكُفراً ) المائدة68 وقال(في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمٌ اللَّهُ مرّضاً 
] البقرة10 قال تعالى! وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخرَاب قَالُوا هَدَا مَا وَعَدَنَا الَّهُ وَرَسُولُُ وَصَدَقَ الله 
وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمانا َتَسْلِيماً (22) مِنَ الْمؤْمِنِينَ رجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ قَِنّْهُم مّن 
قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظرٌ وَمَا بَدَلُوا تَبْديلا!23) الأحزاب22 200 


قدم معان,, أسمائه ١‏ 

قال تعالى! لِيَجْزِي اللَّهُ الصّادِقِينَ بصِذقهمْ وَيُعَذْبَ الْمتافقِينَ إن شاء أَوْ يَثُوب عَلَيْهمْ إنَّ الله كَانَ 
غَفُوراً رَحِيماً ] الأحزاب24 وقال تعالى ! وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيراً ) الأحزاب27 فهو المسمى 
نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل عن قوله ‏ | وَكَانَ 
للَّهُ عزيزاً حكيماً ) الفتح7 ! إنَّ لله كَانَ عَفُوراً رحِيماً ) الأحزاب24 فقال هو سمى نفسه بذلك وهو لم 
يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بهاة 

و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا رحيما و كان الله عزيزا حكيما و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى 
فقال إبن عباس قوله و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 
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بجله أحد غيره وكان أي لم يزل كذلك رواه كيد بن حميد فى تسيره ندا موسنولا ورواه إين 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبدا! 

قوله ( وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله النساء8 15 كأنه كان شيء 
ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى 
معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم 
يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
أتاه رجل فقال سمعت الله يقول (إوَكَانَ اللَهُ )النساء158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما 
قوله إِكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم 
تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما 
وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه 
فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن 
حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء* 


قيد النفاق بأنه نفاق من الايمان 

قال تعالى! لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصّادِقِينَ بصِذقِهمْ وَيُعَذْبَ الْمْنافِقِينَ إن شاء أَوْ يَُوبَ عَلَيْهمْ إنَّ لله كَانَ 

غَفُوراً رّحيماً الأحزاب24 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 

نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء 
اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطّغت أن تَبْتَغِيَ نَفَقَا في الأزض )الأنعام35 
فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على 
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الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعا! 


: وَكَانَ الز ؛ عَلَى كَل شّئء قديراً) 


قال تعالى ( وَأَنِرَكَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أَهْلٍ الكتاب مِن صَيَاصِيهمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهمُ الرُعْبَ قريقاً 
تَثلُونَ وَتَأسِرُونَ فَريقا(26) وَأَوْرَتَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَأرْضاً لَمْ تَطوُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى 
كَُّ شَيْءٍ قَدِيراً(27))الأحزاب26 2 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل 
شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر 
قدرة الرب فى غير موضع كما قد كتبناه على الأربعين و المحصل وفى شرح 
الأصبهانية وغير ذلك وتكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى مساألة كون الرب قادرا مختارا 
وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل 
الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل المسألة الأولى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير 
والناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين 
الضدين وكذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إين حزم و طائفة تقول هذا عام 
مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكر ذلك إبن 
عطية و غيره و كلا القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن 
الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 
الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه 
ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان وتصوره فى الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن يقال 
قد تجتمع الحركة والسكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و 
احد كما تجتمع الحركة و السكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظير الممكن ثم يحكم بإمتناعه 
وأما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا 
فى الأذهان فلم يدخل فى قوله وهو على كل شىء قدير المسأله الثانية أن 
المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود 
فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لايكون قادرا عليه وهذا 
قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ 
النظام والذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعرى ومن و افقه من أتباع الأئمة 
أحمد وغير أحمد كالقاضى أبى يعلى وإبن الزاغوني وغيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 
أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود وهؤلاء قالوا هو قادر على الموجو 
د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله 
وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إِإِنّمَا 
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَفُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونُ 4)يس82 و لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا وهذا فهو على 
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شىء 5 يزاد عليه شئ كما قال تعالى إلى قابرين على أن توي يانه )القيامق وال ُ 
هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابا مّن فَوْقِكُمْ أؤْ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى 
الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل إأَوْ يَلْبِسَكُمْ 
شيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ الأنعام65 الاية قال هاتان أهون فهو قادر على الأولتين وإن 
لم يفعلهما وقال وََنرَلنَا مِنَّ السّمَاءِ مَاءَ بَِدَرِ َأَسْكَنَاهُ في الْأَرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ 

) المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم و 
تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أقْرَأَيُْمْ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 
إلى قوله [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه 
أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كل نفس هُدَاهَا 

) السجدة13 (وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس 99 ١‏ وَلَوْ شاء اللَّهُ مَا اقْتَتلُواً ؛ البقرة253 
فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا 
شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالنة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد وغير 
أفعال العباد وأكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه 
يدخل فى ذلك أفعال نفسه وقد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالي أوَلَيِْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُم]يس81 ألَيْسَ دَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 
(بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَّي بَنَانَهُ ) القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى 
مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا الْإِنسَانَ من سُلالّة مّن طِينٍ ) المؤمنون12 أيَحْسَبُ أن لن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدْ 
؟ البلد5 وجاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فإِمًا تَدْهبَنَّ بك فَإِنَا مِنْهُم 
مُنتَقَمُونَ 4 الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان 
المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبّارٍ)ق45 و إِلَسْت عَلَيْهم بِمُصَيْطر ) الغاشية22 ونحو ذلك 
وهر يدل يمفوومه على أن الرب هو الجبارٌ عليهم المسيطر وذلك يستازم قدرقه عليهم وقوله ! 
فظن أن أن تكد عَلَيْهِ ) الأنبياء87 على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل 
على أن اله قادر عليه و على افكاله و كذلك قول الموصي لاهله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى وقال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك 
يارب فغفر له و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله 
قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله 
ألم تخْلّقكُم مّن مَاء مَهِينٍ ] المرسلات20 الى وله (ِقَِْمَالقَاِرُونَ ) المرسلات23 على قول 
من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد وأنه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة العبد! 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 
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قال تعالى ( وَأَنِرَكَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أَهْلٍ الكتاب مِن صَيَاصِيهمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهمُ الرُعْبَ قريقاً 
تَثلُونَ وَتَأسِرُوْنَ فريقا(26) وَأَوْرَنَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَأرْضاً لَمْ تَطوُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً27))الأحزاب26 -27 

فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت 
لج د اعجو اج د ار بيه ا ا أن 


شَيْءٍ قير ) البقرة20 و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله إعَلَى كُنَ شيْءٍ قدي ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله شي كل 
شَيْءٍ | البكرة20 5 عم كاد يت زكر أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا 
لهذا الى اناس بعلى إن الممتع لنفسه لبي لط ء! 


1 -قال تعالى( يا أيه لين موا اكوا ِغمة لله ليم د حَاءِنكُم جُو3 قأزسلقا علَهْ ريح 


وَجُنُوداً لَمْ ترَوْهَا وَكَانَ اللَُّبمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً) الأحزاب9 وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله 
تعالى! وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب5! وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكيماً ) النساء 10 | وَكَانَ اللّهُ بمَا 


تَعْمَلُونَ بتصيراً )الأحزاب9 ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال” 


2-قال تعالى ( يَ أيُّها لين آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله َلَيكُم إذْجَاءنكُمْ جُنُود فأَرْسَلْنَاعَلَْهِمْ ريح 
وَجُنُوداً لّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً) الأحزاب9 بصير منزه عن العف 3 


3-قال سبحانه وتعالي ( قن مَن ذا الَّذِي يَعْصِمُكُم مّنَ اللَهِ إنْ َرَادَ بِكُمْ مُوءاً أوْ أَرَادَ ِكُمْ رَحْمَةَ وَلَا 
َجِدُونَ لَهُم مّن ثون الله وَل ولا تصيراً] الاحزاب17 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
الخالصة هى الجنة4 
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4-قال تعالي ! يَحْسَبُونَ الْأَحْرَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإن يَأتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أَنْهُم بَانُونَ في الْأَعْرَاب 
سْألُونَ عَنْ أَنبائِكُْ وَلَوْ كَانُوا فيكم مّا قَائلُوا إلا قليلاً ) الأحزاب20 والأحزاب هم أصناف الأمم الذين 
تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى كَذَبَتْ قبْلهُمْ قَْمْ نُوح وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهمْ وَهَمَْتْ كُلُ أَمّةِ 
بِرَسُولِهمْ لِيََخُدُوهُ غافر5 وقد ذكر الله طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال 
تعالى عن مكذبى محمد إِجُندٌ ما هثَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخرَاب )ص11 وهم الذين قال فيهم, ( فََقِم 
وَجَكَ لِلذينٍ حَنيفاًفِطْرَة الله التِي فطْرٌ الام عَلَيْهَا لا تيل لِخَلق الله ذلك الدْينُ الْقيمْ وَلكِنَّ أكثرَ اناس 
لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَهُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ!31) مِنَ الّذِينَ فَرَقُوا 
دِينَهُم وَكَانُوا شيعأ كل حِزْب بمَا لَدَبْهمْ فَرِحُونَ(32) الروم30 32 وقال,عن احراب النصارى 
(فَاخْتَلَفَ الأخرَّابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لَلَذِينَ كَفَرُوا مِن مشْهَدٍ يَوْم عَظيم 1 مريم37 الآيات 


5-قال تعالى! لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسسُولٍ اله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اله وَاليَوْم الآخرَ وَذَكرَ الله 

كثِيراً) الأحزاب21 9 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات. 
كتر ا [ نَاقَهُ لله هود 64 وتوا ( أن طَهرًا بتي لِلطَائفينَ ) البقرة125 م الله 
كُرْسِيةُ السّعاوات والأرضن /القرة255 :فهذا الفقسم الا خلاف: بين المسلمين في أقه مخاوي 2 


6-قال تعالى ( وَرَدَ اللَّهُلِّينَكقرُوا بِعَيْظِهمْ َم يََاُوا خَيْراً وَكَفى اله الْمُؤْمِِينَ لقتال وَكَانَ اللَهُ قويا 
عَزِيزَأً 4 الأحزاب25 قوي عزيز منزه عن العجز والضعف والذل: اللغوية 


7-قال تعالى ١‏ وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لّمْ تَطَؤُوَهَا يكن الَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قدِيراً الأحزاب27 وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك القع رف وعدن الات اقم الذى ذكر لهما ومنه 
عطف بعض الشىء عليه كقوله [ِحَافِظُواٍ عَلَى الصّلْوَات والصّلاة الو شط ) البقرة8 23 وقوله 
[وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 
وقوله إمَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكَتَه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ]البقرة98 وقوله إوَأَوْرَنَكُمْ 
تست ويجان ف وأفؤالق راطيا لم قطزرها) اللدرابدرة 
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8-قال تعالى ١‏ وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأرْضاً لَمْ تَطَوُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قدِيراً) الأحزاب27 قد يعطف الخاص على العام كما فى قوله أ وَمَلائِكٌته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ ؟ البقرة98 
وقوله ل ل لك 


9-قال تعالى ( وَأَنرَكَ الَذِينَ ظَاهَرُوَهُم مّنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِن صَيَاصِيهمْ ودف في قُلُوبِهمْ الرّعْب , 
فريقاً تَفْثُلُونَ وَتَأسِرُونَ فْريقا(26) وَأَوْرَنَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 0 لم نَطَوُوهَا وَكَانَ الله 
عَلَّى كُلٌّ شيْءٍ قَدِيراً!27؟ الأحزاب26 -27 قدير منزه عن العجز والضعف2 
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الاحزاب35-28 


! يا يها النَبِيُ فل لَأزْوَاجك إن كنثنَ ترذن الْحَيَاة الدنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ 


أمتَْكُنٌ وَأْسَرّحْكُنٌَ سَراحاً جَمِيلآ(28) وَإن كُنتْنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ور 
الآخرَةٌ فإِنَّ الله عد للمخستات منكُنٌ أخراً عظيماً(29) يَا نسّاء النَبِيّ من 
منكن يقاحدا قد . يُضَا يُضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ ضغقَيْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ على سير (30) 
وَمَن يَقْنْتْ منكُنٌ لله وَرَسُوله وَتَعْمَل صَالِحاً نوتها أخِرَها مَرَّتَيْنِ وَاْغْتَدنَا لها 
رزقاً كريمً(31) يا نسّاء النَبِيّ تن كأحَد م مَّنَ النّسَاء إن انَقيْئْنَ فلا تَخْضَعْنَ 
بالقَولٍ فُيَطْمَعَ الذي في قَلْبه به مَرَض وَقلْنَ قَوْلا لود وَكَرْنَ في يُوتَُنَ 
ولا تبَرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهلِيّة الأولى وَأَقَمْنَ الصّلاةٌ و تين الزّكَاةَ وَأَطْعْنَ الله 
وَرَسُولَه إِنْمَا يُرِيدْ الله ليْدْهبٍ عَنكُمُ الرَخْسَ أهْل ل وَيُطَهَرَُم تطهيراً(33) 
وَاذْكُرْنَ مَا يُثلّى في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحكُمَة إِنَّ الله كَانَ لَطيفاً خَبيراً(34) 
إن الْمُسنلمين وَالْمْسسْلمَات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِنَات وَالْقَانتينَ وَالْقَانتَات وَالصَادقِينَ 
وَ رَالصّادقَات وَ دَالصّابِرٍ ين و3 وَالصّابِنَ ات و َالْخَاشْعينَ وََ رَالْخَاشْعَات وَ َالْمْتَصَدَقِينَ 
الم ت وَالصَّائمِينَ وَالصَائمَاتٍ وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات وَالذَاكرِينَ 


له كثيراً وَالذَاكرَات أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً!35) 


اساءة ذوى الأنساب الفاضله اغلظ من اساءة غير ع 

قال تعالى [ يا أَيُهَا الّبِيُ قل لَأَرْوَاجكَ إن كُندُنّ ُرِدْنَ الْحََاةَ الَُا وَزِينتَهَا فَعَالينَ متك وَأْسَرَحْكُنَ 
سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِنَ كُندُنَ ثْرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة فَإِنَّ الله أَعَدَ للْمُحْسِئَات مِنكُنَّ أخراً 
عَظيماً 429 الأحزاب29-28 والشريعة انما علقت بالنسب احكاما مثل كون الخلافة من قريش 
وكون ذوى القرب لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد ونحو ذلك لأن النسب الفاضل مظنة ان 
يكون اهله افضل من غيرهم كما قال النبى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا والمظنة تعلق الحكم بما اذا خفيت الحقيقة او انتشرت فأما اذا 
ظهر دين الرجل الذى به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا 
لم يكن لأبى لهب مزية على غيره لما عرف كفره كان احق بالذم من غيره ولهذا جعل لمن يأتى 
بفاحشة من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم ضعفين من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن لله 
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ورسوله اجرين من الثواب فذوا الأنساب الفاضله اذا اساوا كانت اساءتهم اغلظ من اساءة غيرهم 
وعقوبتهم اشد عقوبة من غيرهه! 


رتب الثواب والعقاب على مجرد الارادة 

نر الْحيَا الدَُا وَزِينتهَا قتعالَيْنَأمتَعكُنّ وَأُسَرَحْكُنَ 
سَرَاحاً جَمِيلا (28) وَإن كُندُنَّ ثرِدْنَ لله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرة فإنَّ الله أعَدَ للَمْحْسِنَات مِنكُنَّ خا 
عَظيماً !129 الأحزاب28 - 209 فإن الإرادة الجازمة هى التى يقتر يقترن بها المقدور من الفعل والا 
فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة فالمريد الزنا و السرقة و شرب الخمر العازم 
على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه 
إلى جهة المعصية مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ومثل نظر الزانى وإستماعه إلى 
المزنى به وتكلمه معه ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شىء 
من مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبي فى 
الحديث المتفق عليه العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها 
البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبه وكذلك 
حديث أبى بكرة المتفق عليه إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول 
اد هذا القائل نسامال الفقت لقال أنه أر ادفتل صاحيه :في ءووانة قي الصحيدين أنه كان خروضا 
على قل صاهيةه ننه ]زد ذلك ازاك ساهة تلاسعيا متدور وسعهونيا من قل سراسة 
العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فإستحق حينئذ النار كما قدمنا من ان 
الآرادة الحازمة النى الى مبحها بالبمكن بجر ضناكيها محر الاعل القاع' - .و الإرادة التانة 
قد ذكرنا انه لا بد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة بل قد 
تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا من اللمس والنظر والقبلة 
ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصحيح20 العين تزنى والأذن تزنى 
واللسان يزنى إلى أن قال والقلب يتمنى ويشتهى أى يتمنى الوطء ويشتهيه ولم يقل يريد 
ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب 
إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التى يصدقها الفرج ومن هذا الحديث 
الذى فى الصحيحين عن إبن مسعود أن رجلا اصاب من إمرأة قبلة فأتى رسول الله فذكر ذلك له 
فأنزل الله تعالى (وَأقم الصّلاةَ ةَ طْرَفَي النَهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ 9 الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيّئَات) هود14 1 
الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن عمل .يها من أمتى2 .فمثل هذا الربجل وأمثاله لايد فى الخالب أن 
يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن 
إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة فإقترن بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون 
غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكنا لكنه 
لم يفعل فتفرق احمد وغيره بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه 
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من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر 
فهو مصر ولهذا قال إبن المبارك المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية 
إلى ثلاثين سنة ومن نيته أنه إذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى 
وقت دون وقت كمن يعزم على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا 
ولكنه تارك للفعل فى شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله وإجتناب محارمه 
فى ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما 
الذى وصفه إبن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها قلت والذى قد ترك 
المعاصى فى شهر رمضان من نيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن 
يشربها إذا قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان 
مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم ان مثل هذا لا بد ان 
يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع 
على ان التاؤى للفعل .ليس بمنزلة القاعل له فهذا الإجماع ضصحيح مع القدرة فإن الناوى للفعل القادر 
عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوى الجازم الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام كما تقدم 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى, 
إمّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءِ لِمَن نُرِيدُ ثم جَعَلَنَالَهُ جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدُْوراً 
الإسراء18 وقال من كَانَ يُرِيدُ الحيَاةَ اليا وَزِيَتَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيه ل 
ُبْحَسُونَ (15] أوْلَيْكَ الْذِينَ لس لْهُمْ في الآخرَة إلا النَارُ (16) هود16-15 وقال إمَن كَانَ يُرِيد 
حَرْتَ الآخرة نَزِذ لَهُ في حَرَْثِه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنَْا نُؤته مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرَة مِن نُصِيبِ 
] الشورى220 فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا 
وقال فى آية هود ١‏ من كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاَ الذيَا وَزِيَتهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيه لا 
يُبْحَسُونَ (15)] أَوْلَيِكَ الَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا الذَّارُ وَحَبِط مَا صَنَعُوأً فيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ !16) هود 15 -16 فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها 
وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر إرادة الآخرة قال (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ]الإسراء19 وذلك لأن إرادة الآخرة وإن إستلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل 
المأمور به لا كل سعى ولا بد مع ذلك من الإيمان ومنه قوله [ يَا أَيُهَا لني فل لَأَرْوَاحِكَ إن 
كُنثْنّ تردْنَ الْحَيَاةَ الدّنيَاوَزِيَتَهَا فَعَالَيْنَ أمَتعْكُنَّ وَأسَرّحْكُنّ مترّاحاً جَمِيلاً (28) وَإن كُنثُنّ ثرِدْنَ الله 
وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الآخرّة فَإِنَّ اللَهَ أعَدَ للْمُحْسِنَاتِ مِنكُنٌّ أَجْراً عَظيماً (29) الأحزاب29-28 فهذا نظير 
تلك الآية التى فى سورة هود وهذا يطابق قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلا أنه قال فإنه 
أزاد قكل صياحيه. "أو, أنةكان حريصاطل قل صاحية: . فذكر الخرصن والارادة على القثل 
وهذا لا بد ان يقترن به فعل وليس هذا مما دخل فى حديث العفو إن الله عفا لأمتى عما حدثت به 
أنفسها! 


من لم يرد الدار الاخرة قولا وعملا هو كافر ملعون 
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فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله 
ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن 
كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه 
الإرادة فقال تعالي إوَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهٌُ ) الأنعام52 
وقال تعالى (وَإن كُندنَ ردن اله وَرَسُولَه وَالدَارَ الآخرَة قَإنَّ الله عد لِلْمُحْستَات مِنكُنٌَ أخْرأ عَظِيما 
الأحزاب129 


فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه واما بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض 
الناس ورغا فانه اذا ترك السيئات لغير وجه الله لم يتب عليها وان لم يعاقب عليها وان تركها لوح: 
الله اثيب عليها ولا يكون ذلك الا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله أو خشية عذابه ورجاء رحمته 
وخشية عذابه من الامو الورجردية المأمون بها فتيين ان الورح لا يكون عملا صالحا الا يفعل 
المأمور به من الرجاء والخشية والا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه واما الزهد الذى هو ضد 
الرغبة فانما يحمد حمدا مطلقا وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة قال تعالى إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنيَا 
وَزِينَتَهَا نَوَفٌ إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ يُبْحَسُونَ (15 أوْلَيْكَ الذِينَ لَِسَ لَّهُمْ في الآخِرَةٍ إل 
النَّرُ وَحَبِط مَا صَنَعُوأ يها وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (16) هود15 -6 1وقال إمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ 
الآخِرَة نَزِدْ لَهُ في حَرّثْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذَُنيَا نُتِه مِنْهَا وَمَا لّهُ في الْآخِرَةٍ من نُصيب 
الشورى20 وقال (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَْنَا لَهُ فيهَا مَا نَشَاءِ لِمَن نُرِيدُ ثم جَعَلنَا لَهُ جَهنَم 
يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْخُوراً 4الإسراء18 فمن لم يرد الدار الاخرة قولا وعملا وايثارا ومحبة 
ورغبة وانابة فلا خلاق له فى الاخرة ولا فائدة له فى الدار الدنيا بل هو كافر ملعون مشتت معذب 
لكن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد غير مشروع وقد يستضر بما يفوته 
من لذات الدنيا وان كان غير زاهد فلا راحة له فى هذا فمن زهد لطلب راحة الدنيا اوررغب 
لطلب لذاتها لم كن واحد منهما فى عمل صالح ولا هو محمود فى الشرع على ذلك ولكن قد يترجح 
هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة الدنيا كما تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة وذلك ان 
لذات الدنيا لا تنال غالبا الا بنوع من التعب فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب وقد يترجح 
تعب الطلب على لذة الترك فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الاخرة كما لا حمد لطلبها لغير عمل 
الاخرة فتثبت ان مجرد الزهد فى الدنيا لا حمد فيه كما لا حمد على الرغبة فيها وانما الحمد على 
ارادة الله والدار الاخرة والذم على ارادة الدنيا المانعة من ارادة ذلك كما تقدم وكما فى قوله تعالى! إن 
ُندْنَّ ثرْنَ الْحَياةَ لديا وَزِينتََا تَعَالينَ أمتغكُنَّ وَأَسَرَحْكُنَّ مَرَاحاً جَميلاً (28) وَإِن كُندْنّ ثُرِذْنَ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَالدَّارَ الآخرَةً فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للْمُحْسِنَات منكُنّ أخراً عَظيماً !29 الأحزاب28 -29 ولهذا 
جرت عادة اهل المعرفة بتسمية هذا الطالب المريد فان أول الخير ارادة الله ورسوله والدار الاخرة 
ولهذا قال النبى انما الاعمال بالنيات2 
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الرد على من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاة 
من قال من ان السراع والقر او يوبرت تي الطادن دن القراى ورد يدك وجل الضبريج يا تمه 
الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد فإن الواقع ان الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو 
تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى أو من عربية مولدة أو عربية معربة 
تلقيت عن العجم أو من عجمية فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على 
المعنى ولم يحرم وذلك عليهم او حرم عليهم فلم بلتزموه فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم يوقعوه وايضا 
فإستعمال القرآن لفظا فى معنى لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى الوجه 
الثانى وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى القرآن فى غير الطلاق مثل قوله ١‏ إِذَا 
كَحتُمُ الْمُؤْمِنَات ثُمّ لَقئمُوهُنّ من قبْلِ أن تَمَسُوهْنَّ هما لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَةِ تَعتَدُونََا فَمنعُوهُنٌَ 
وَسَرّحُوهْنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً 4 الأحزاب49 فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه أمر بتسريحهن من 
التمتع ولم يرد به إيقاع طلاق ثان فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقا وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع 
الحبس عنها حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما والجمع حسا وفعلا بالحبس وكلاهما موجبه 
وهما متلازمان فإذا زال الملك بإزالة اليد كما يقال فى الأموال الملك والحيازة فالقبض فى الموضعين 
تابع للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هى القبض وقوله (فتقالئن شك وَأمَرك حكن مراها 
جَمِيلآ الأحزاب28 لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث 
جلا 0 ...2252 ااا لصت 
شحوم 2 بمَعرُوفٍ ]البقرة1 23 وقوله. فإِدَا بَلعْنَ أَجَلَهُنٌ فَُمْسِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ ا فَارِقُوهُنٌَ 
بمَعرُوفٍ) الطلاق2 كذلك فإن الرجعةإذا قاربت إنقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان داك 
يرتجعها وإنما يؤمر بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن ولا يستولى 
عليهن كرفع اليد عن الأموال. قوله اذْعُوَهُمْ لآبَائِهمْ هْوَ أَقسَطْ عند اله إن ل تعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَِخْوَائُم 
في الذَينٍِ وَمَوَالِيكُمْ وَلِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أَخْطئُم به وَلَكن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ ) الأحزاب5 نص فى 
أنه لا حرج فيما اخطا به من دعاء الرجل الى غير ابيه أو إلى غير مولاه ثم لذ يستدل به,علي رفع 
الجناح فى جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ العام على 
سبب مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن 
الأخطاء لا تاثير له فى القلب فيكون عمل جارحة بلا عمد القلب والقلب هو الأصل كما قال 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر 
عمل الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسدا فلا يكون في ذلك 
إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد وتكون هذه الآية ردفا لقوله إلا تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو 
أخطأنا ) البقرة286 قال قد فعلت ويؤيده قوله فى الإيمان إلا يْوَاخِدْكُمْ اله اللو في َيْمَانِكُم 
وَلكن يُوَاخِدُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ ؟ البقرة225 ( وَلكِن يُوَاخِذُكُم ما عَفَدنُم الأيِمَانَ ؟ المائدة89 
فإنه إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك 
وأولى وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من الخطأ الذى هو 
اللغو لآن قلبه لم يكسب مخالفة كما لو أنه اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذنب كما لو 
دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم 
الحالف المخالف إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل 
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المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو مخطئا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثا كما أنه 
لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا وهذا دليل يتناول 
الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغو عقد 

اليمين أو يقارن الحنث فيها وقوله ( وَلَكِن يُوَاخِذْكُم بمَا عَفَدنُم الأَيْمَانَ) المائدة89 أى هذا سبب 

المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا 

حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد 

اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به! 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 

قال تعالى [ يا أَيّهَا الي قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُنتُنَ ترِذْنَ الْحَيَاةَ الدَُا وَزِيَتَهَا تعَاليْنَ أمتعكُنَ وَأْسَرّحْكُنٌَ 
سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِن كُنتُنّ ثرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَة فَإِنَّ الله أَعَدَ للْمُحْسِئَاتِ مِنكُنّ أخْراً 
عَظيماً(29) الأحزاب29-28 ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بَينَكُمْ كَدْعَاء 
بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور 63 فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيْهَا 
النَبِيُ ) الأنفال64 إيَا أيّهَا الرَسُولُ ) المائدة241 لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا 
يقولون فى الأخبار كالادان ونحوه اشهد أن محمذا سول الل كما قال تعالي (مُحَمّدٌ رَسُولَ الله 

) الفتحج229 وقال ( وَمْبَشْراً بِرَسُولٍ يَأَتِي من بَعْدِي اسْمة هُ أَحْمَدُ 4)الصف6 وقال إماكَانَ 
مُحَمّدْ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت 
التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار 
عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول2 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

قال تعالى [ يا يها الّبِيُْ قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُنتُنَ تُرِذْنَ الْحَيَاةَ الدَا وَزِيَتَهَا تعَاليْنَأمتعكُنَ وَأْسَرّحْكُنٌَ 
سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِن كُندُنَ ثْرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَة فَإنَّ الله أَعَدَ للْمُحْسِئَات مِنكُنَّ أخراً 
عَظيماً !429 الأحزاب29-28 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلالاص وغيره 
والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إِبَلَى مَنْ 
أسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبّه وَل خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال 
تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَالَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اللّهُ إِيْرَاهِيمَ 
خَلِيلاً ] النساء125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانياة 
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اية الطهارة متضمنة للأمر والنهى 
وأما اية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم وإنما فيها الأمر لهم بما 
يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم فإن قوله ( إِنَمَا بُرِيدُ لل ليذْهِبٍ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهْرَكُمْ تتطهيراً ) الأحزاب33 كقوله تعالى إمَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم منْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدٌ 
ِيُطَهَرَكُمْ ) المائدة6 وقوله بريد الله ليبن كم وَيَهْدِيَكُمْ سدَنَ الَذِينَ مِن قبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيم, 
حَكِيمٌ (26] وَاللَهُ يُرِيد أن يَنُوب عَلَيِكُمْ وَيْرِيدُ الْذِينَ يَتَبِعُونَ الشهّوَات أن تمِيلوأ مَيْلاً عَظيما (27) يُرِيد 
الل أن يُخَفْف عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإِنِسَانُ ضّعيفاً!28) النساء26 -286 فالإرادة هنا متضمنة للأمر 
والمحبة والرضا وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من 
أراد الله طهارته وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه فإن عندهم أن الله يريد مالا يكون ويكون 
ما لا يريد فقوله ( إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِب عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
] الأحزاب33 إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم فإن 
فعلوا ما أمروا به طهروا وإلافلا وهميقولون إن الله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم 
وإذهاب الرجس عنهم وأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك فإذا ألهمهم فعل ما أمر 
وتركاما حظ: خصلت الطؤاز :وذ هاب الريك رهما بين أن كذ مما اعرد نه لامها أكيروا 
بوقوعه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على على وفاطمة وحسن 
وحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهذا الحديث رواه مسلم 
في صحيحه عن عائشة ورواه أهل السنن عن أم سلمة وهو يدل على ضد قول الرافضة من 
وجهين أحدهما أنه دعا لهم بذلك وهذا دليل على أن الاية لم تخبر بوقوع ذلك فإنه لو كان قد وقع لكان 
يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء به الثاني أن هذا يدل على 
أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم وذلك يدل على أنه خالف أفعال العباد ومما يبين أن 
الاية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام قال تعالى( يا نِسَاء النَبِيّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بفَاحِشَةٍ 
مُبَينَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً(30) وَمَن يَعَنْتْ مِنكُنّ لله وَرَسُولِه 
وَتَعْمَل صَالِحاً نويا أَرهَا تين وَأعْدنَا ها رزقاً كريماً[31) يا نِسَاء اللي تن َأحَدِ مَنَ النَّاء 


وَلَّا تَبَرَجِنَ تبرج الْجَاهِِيَة الأولى وَأقمْنَ الصّلاة وَآنِينَ الركَاة وََطِعْنَ الله وَرَسُولَ نما يريد لَه ِيذهتٍ 
عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ؛ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً(33) وَاذْكْرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات اللَّهِ وَالْحِكْمَة 
9 اله كَانَ لَطِيفاً خَبيراً(34) الأحزاب30 -34 وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهى ويدل على 
أن أذوا ج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن ويدل على أن 
قوله يدهب نكم لَجس أَهْ الت ) الاحزاب33 عم غير أزواجه كعلى وفاطمة وحسن وحسين 
رضي الله عنهم لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل 
8 خح<جخللالم<آث.ه“ثمئتئ 0 
مسجده صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقى وهو أكمل في ذلك فلما نزل قوله تعالى 
اج سس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقّْ أن تَهُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهَّرُوأً وَاللَهُ يُحِبُ 
المُطَهّرِينَ ) التوبة108 بسبب مسجد قباء تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده صلى الله عليه وسلم 
يطريى الارلى .وق تفارح العلطاء اقل أزواجادمن اله على قولين هما روايئان جع أحمد اسيديين 
أنون مق لحرو لل كه كما دن كلى فلكنها في الس كيمين من ترله الليع سن كلن شحعد ولي 
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أزواجه وذريته وهذا مبسوط في موضع اخر وأما مواليهن فليسوا من أهل بيته بلا نزاع فلهذا 
كانت الصدقة تباح لبريرة وأما أبو رافع فكان من مواليهم فلهذا نهاه عن الصدقة لأن مولى القوم منهم 
وتحريم الصدقة عليهم هو من التطهير الذي أراده الله بهم فإن الصدقة أوساخ الناس وكذلك قوله 
في إيجاب المودة لهم غلط فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جيبر أن ابن عباس رضي الله عنهما 
سئل عن قوله تعالى ١‏ قل لّا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبََ 4الشورى23 قال فقلت إلا أن 
تودوا ذوي قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس عجلت إنه لم يكن بطن من قريش إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قرابة فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة 
التي بيني وبينكم فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران وهذا تفسيره الثابت 

عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذوي القربي ولكن قال إلا المودة في القربى ألا ترى أنه لما 
أراد ذوي قرباه قال [ِوَاعْلمُوأ أَنّمَا غَنمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ له خُمْسَهُ وَلِِرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى )الأنفال41 
ولا يقال المودة في ذوي القربى وإنما يقال المودة لذوي القربى فكيف وقد قال( قل لا أَسَألكُمْ عَلَيِْ 
َجْراً إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى) الشورى23 ويبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا 
أصيلة اهنا أحره حلي اندو على المسلعيق عورالا اقل البيك لكيادلة أكوق هين بقدذ الاية و لهست 
موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وأيضا فإن هذه الاية مكية ولم 
يكن على بعد قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولاد! 


كرامة الله تعالى لعباده إنما هى بالتقوى 
فبنو هاشم لهم حق وعليهم حق والله تعالى إذا أمر الإنسان بما لم يأمر به غيره لم يكن أفضل من 
غيره بمجرد ذلك بل إن امتثل ما أمر الله به كان أفضل من غيره بالطاعة كولاة الأمور وغيرهم ممن 
أمر بما لم يؤمر به غيره من أطاع منهم كان أفضل لأن طاعته أكمل ومن لم يطع منهم كان من هو 
أفضل منه في التقوى أفضل منه ولهذا فضل الخلفاء الراشدون على سائر الناس وفضل من فضل من 
أمهات المؤمنين على سائر النساء لأن الله أمر الخلفاء بما لم يأمر به غيرهم فقاموا من الأعمال 
الصالحة بما لم يقم غيرهم بنظيره فصاروا أفضل وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله 
ليرت إمَن يَأتِ مِنكُنَ بفَاحِشَةِ مُبَيْنَةِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابُ ضغْقيْنِ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يسِيرا(30) 
وَمَن يَقنْتْ مِنكُنَّ لَه وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَْ صَالحاً نَؤْتِهًا أَخْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رزقا 
كرِيماً(1 3 الأحزاب30 -31 وهن ولله الحمد قنتن لله رسوله وعملن صالحا فاستحققن الأجر مرتين 
فصرن أفضل لطاعة الأمر لا لمجرد الأمر ولو قدر والعياذ بالله أن واحدة تأتي بفاحشة مبينة 
لضوعف لها العذاب ضعفين وقد روى عن علي بن الحسين أنه جعل هذا الحكم عاما في ال البيت 
وأن عقوبة الواحد منهم تضاعف وتضاعف حسناته كما تضاعف العقوبة والثواب على من كان في 
المسجد الحرام وعلى من فعل ذلك في شهر رمضان ونحو ذلك وهذا كله مما يبين أن كرامة الله 
تعالى لعباده إنما هي بالتقوى فقط كما في الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
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إبلا بالتفوى الناس من ادم وادم من تراب وقال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالاباء الناس رجلان مؤمن تقى وفاجر شقي! 


القنوت دوام الطاعة لله عز وجل 
إقال تعالى [ يا نسّاء النَِّيّ من يَأتِ مِنكُنَ باحِشَة مُبَينَةيُضَاعَفْ لها الْعََابُ ضغْقيْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
كرِيماً!31) يَا نِساء النَِّيَ سن كأحَدٍ منَ النّسَاء إن اَن قلا تَخْضَعْن اقول فَيَطْمع الَذِي في قلي 
مَرَضٌ وَقُلْنَ َوْلاآ مَعْرُوفا(32) وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌ وَلَا تَبَرَحْنَ تَبَرْحَ الْجَاهلِيّة : الأولي وَأَقِمْنَ الصّلاة 
وَآتِينَ الزّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا يْرِيدُ لله ليذه عَنكُمُ الرَجْسَ أَهلَ الْبَنتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
أ ع ب مي له 
حال السجود كما قال تعالى ل ل 
] الزمر9 * 


القران ميل للأمراض الموحبة للآارادات الفاسده 

قال الله تعالى عن المنافقين _ إفي قُلُوبهم مَرَضٌ قَرَادَهمْ الله مَرّضاً ) البقرة10 وقال تعالى 
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطانُ ننه لَلْذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضَ وَالْقَاسِيَة لوبهم الحج53 وقال إِلَيِنلَمْ 
َنتَه الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ وَالْمْرْحِفُونَ في الْمَدِينَة نغْرِينَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوَكَ فيها إلا 
ليلا ) الأحزاب60 وقال ! وَلا يَرْتَابَ الَذِينَ أوتُوا الْكتاب وَالْمْؤْمِنُونَ وَلِيَقُول الْذِينَ في ُلُوبهم مَّرَضٌ 
وَالْكَافِرُونَ مَادَا رَادَ اللّهُ بِهَدا مكلا المدثر31 وقال تعالى قد جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ من رَّبّكُمْ وَشَاء 
لَمَا فِي الصّدُورٍ وَهْدَي وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ 1يونس57 وقال وَتْتَرْلُ مِنَ الْفْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحْمَة 
َلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالمينَ إلا خسار ؟الإسراء82 وقال ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 214 
وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ (15)التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى 
الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية 
التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض 
لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم 
يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما 
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بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه 
وإرادثة بحيث يبغضن الحق الناة ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما 
فسر مجاهد وقتادة قوله (فِي قَلُوبهم مَّرَضٌ ) البقرة10أي شك وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر 
به قوله الأحزاب | فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ )الأحزاب32 ولهذا صنف الخرائطىح كتاب 
اعتلال القلوب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر 
والإرد.و العمل رشحر ذلك مخ الأموون التى لالترى غليها تبه بالمرض. والمرصن فى الجملة 
يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد 
والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى 
ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب ألم 
يخصل فى العاب كالكيظ دن عدر اولي علبك كان ذلك يولم العلب قال اد تعالئ ( وَيَشْفِِاصْدُورَ 
قَوْم مُؤْمِنِينَ 414 وَيُذْهِبْ عَيْظَ ُلُوبِهِمْ (15) التوبة14 -215 فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم 
من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم 
والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل فى النفس وكذلك الشك والجهل2 يؤلم القلب قال النبى 
هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى 
يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب والمرض دون 
الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته 
وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه 
شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال 
تعالى إلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشيْطَانْ فده لَلِّينَ في قُلُوبهم مَرَصٌْ وَالْقَاسِيَة فلُوبِهُمْ ) الحج53 لأن ذلك 
أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة 
لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان فصار فتنة لهم وقال لين لَمْ يَننِّ المُنَافِعُونَ وَالذِينَ 
في قُلُوبِهم مَرَضٌ وَالْمْرْحِفُونَ في الْمَدِينَهَ 4 الأحزاب60 كما قال ١‏ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ. 
] المدثر] 23 لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك ( فَيَطْمَعَ الّذِي في قَلْبهِ مَرَضٌ ) الأحزاب32 
وهو مرض الشهوة فان القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب المريض 
بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول 
طمع الذى فى قلبه مرض2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات 
ففيه مق البينات مايزيل الحق. من الباطل فيزيل امراضن الشبهة المفسدة للعلم والتضبوين:والأدراك 
بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب 
والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى 
القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض 
الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها كما 
يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن 
بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن وى الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى 
الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح 
كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا 
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باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع 
ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى (خُدْ مِنْ 
َموَالِهِمْ صَدَقَة نُطَهْرُهمْ وَتُرَكيهم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك 
ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من 
الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا 
تان مه الذخوبة كتن افر اغا مق تخليطاقه عوك خاط عملا صبالها وآخر يمينا فاذا قاب من الانويب 
تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت 
فيه فزكةة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى ! وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُةُ مَا زَكَا مِنكُم 
من أَحَدٍ بدا ) النور 21 وقال تعالى ! وَإِن قِيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزَكَى لَكُمْ )النور28 وقال 
إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ م وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 

] النور30 وقال تعالى ١‏ قد أفلْحَ مَن رَكَاهَا(9] وَقَدْ حَابَ مَن دَسَاهَا(10) الشمس 10-9 
وقال تعالى ١‏ قَد أفلَحَ مَن تَرَكّى (14) وَدَكَرَ امْمَ رَبّهِ َصَلّى(15)الاعلى 15-14 وقال تعالى [ِوَمَا 
بدْرِيك لَعلَهُ يَرّكّى ) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَهَلْ هل لَك إِلَى أن تَرَكّى (18) وَأَهدِيكَ إِلَى رَبك 

َتَحْشَى 19) النازعات19-18 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل 
بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤثُونَ 
الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ!47فصلت6- 7وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه , 
يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل 
ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبرا 


مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته 

قال الله تعالى إوَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضضٌ ما وَعَدَنَا اللَُّ وَرَسُولْهُ إلا غُرُوراً 
]الأحزاب12 فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله [ِلَئْن 
لم يَنته + الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلوبهم مَّرَضلٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَةَ 4 الأحزاب260 وفى قوله 
فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ ) الأحزاب32 وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى! إِذْ يَقُولُ 
الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ عَنَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ )الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى 
الحسد فكما أن هذا كو احالة عق الصدحة و الأعقدا لمن كير .موت تكذلك فد يكوى ف القلب؟ مركحى 
يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد 
عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما 
بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب 

من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك 

والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ الأحزاب32 هو إردة 
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الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى 
كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى 
دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير 
الله الا لمورحن فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمدين حتبل خوفه من يعطن الولاة فقال لو 
صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا 
يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إإِنَّمَا دَلُِمُ اليِطانُ يُحَوْفُ أُوْلِيَاءه قَلاَ تَخَافُوهُمْ 
وَخَافُونِ إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران2175 اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ( 
َإِيَايَ فَارْهَبُونِ ) البقرة40 وقال! فلا تَحْشُوَأ النّاسَ وَاخْشَوْنٍ ) المائدة44 وقال [ لِثَلا يَكُونَ 
للناس إعَلَيِكُمْ حُجَّةُ إل الَذِينَ ظَلَمُواً مِنْهُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ] البقرة150 وقال تعالى [الْيَوْمَ 
َئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواً مِنِ دِينِكُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍ ] المائدة3 وقال إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَوْم م الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَّى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْتسَ إلا اللَهَ ] التوبة18 , وقال ِالَذِينَ يُبَلَعْونَ 
رسالات الله ويََْوْنه وا يَْشوْنَ أحدا إل لله #الأحزاب39, وقال ألا تقَاتلُونَ قَؤْما نَكنُوأ أيمَائَهُم 
وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ الرَّسُولٍ وَهُم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ ة أتَحْشُوْنَهُمْ قَاللَهُ أَحَق أن تَحْشُوْهُ ؛ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
التوبة3 1 فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضضٌ غَرَّ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ )الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب 
امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم! 

قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه 
عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف 
والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة وقد ذكر 
الله مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى عن 
المنافقين (في قُلُوبِهم مََرَضضٌ فَرَادَهُ اللَّهُ مرّضاً ] البقرة10- وقال إفتّرَى الّذِينَ في قُلُوبهم 
مّرَضٌّ يُسَارِعُونَ فيه ) المائدة2525 وقال تعالى ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ 
قُلُوبِهِمْ (15) التوبة14 -15 وقال ١‏ قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصّدُور )يونس57 
وقال تدلى إوتَْرَكُ مِنَ الْقْرَْآنِ ما هُوَ شِقَاء ورخعة لش لير اه وق تعالى .ف هْوَ 


مَرضٍٍ 00 وقال ل اين في فأوبع مل عرض وَالْمرْجِقُونَ في الْمَدِيئَة 
جا اكبيد ود ا واي جر امواكط او دار وس 5 
لأ اله الاهو. وساككن اسمن سرطب القارب وشقاكيا معتز لذ ها ذكن .من موكها و حياكها وانبشعها 
وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض الجسم وشفائه 

فتارة يكون من جملة الشبهات كما قال + فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرّضْن #الأحزاب32 وكما صنف 
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الخرائطى كتاب اعتلال القلوب بالاهواء ففى قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا 
الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد الارادات! 


العشق مرص نفساد 

و مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها وقد يقترن به بغضها لما ينفعها والعشق 
مرض نفسانى واذا قوى اثر فى البدن فصار مرضا فى الجسم إما من امراض الدماغ كالماليخوليا 
ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسى شبيه بالماليخوليا واما من امراض البدن كالضعف والنحول ونحو 
ذلك والمتضو هنا “هرك التب . أفانه اصل متهية النق لما بكر كا كالمر يدن اليدن النذى 
يفنو ها تعره و إذا لم يظى ذلك ناك وأن املع ذلك قري يه المررض وز ان .كذلك الحافق يضيزة 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة صصصوملامسة وسماعا بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهى 
ذلك فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب وان اعطى مشتهاه قوى مرضه وكان سببا لزيادة الالم وفي 
الحديثن ان الله يحمى عبده المؤمن الدينا كما يحمى احدكم مريضه الطعام والشراب وفى 
مناجاة موسى المأثورة عن وهب التى رواها الامام احمد في كتاب الزهد يقول الله تعالى أنى لأذود 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يدود الراعى الشفيق ابله عن مراتع الهلكة وأني لأجنبهم سكونها 
وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق أبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتى سالما مؤحزا لم تكلمه الدينا ولم يطفنه الهو وانما شفاء المريض بزوال 
مرضه بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه والناس فى العشق على قولين قيل انه من باب 
الارادات وهذا هو المشهور وقيل من باب التصورات وانه فساد فى التخييل حيث يتصور 
المعشوق على ماهو به قال هؤلاء ولهذا لا يوصف الله بالعشق ولا انه يعشق لأنه منزه عن ذلك ولا 
يحمذ من يتخيل فيه خيالا فاسدا واما الاولون فمتهم من قال يوضف بالعشق فاته المحبةالتامة والله 
يحب ويحب وروى فى اثر عن عبد الواحد ابن زيد انه قال لا يزال عبدى يتقرب إلى يعشقنى 
وأعشقه وهذاقول بعض الصوفية والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق الله لان العشق هو 
العحية مقرل (لن ند على الخد الذي قيفي اله تجالى هيده لأكهانة لها نلعت قلقي الي هديا 
التقى جاو ركه" ٠‏ قال نهو رام والعفق مذمرم عطلقا لا يندع لأفى ابه الكااقي ولا المخاوق آنه 
المجية المذرطة الزائدة هلي الحد المحموةيو طنا كان لفكد العقق نما سمل فى العواتت 
محبةالانسان لا مرأة أو صبى لا يستعمل فى محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة 
الأنبياء والصالحين وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم إما بمحبة امرأة أجنبية أوصبى يقترن به النظر 
المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الافعال المحرمة وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة 
تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها مالا يحل ويترك ما يجب كما هو الواقع كثيرا حتى يظلم انه من 
امرأته العتيقة لمحبته الجديدة وحتى يفعل من مطالها المذمومةما يضره فى دنيه ودنياه مثل ان 
يخصها بميراث لا تستحقه او يعطى اهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله او يسرف فى 
الانفاق عليها أو يملكها من امور محرمة تضره فى دنيه ودنياه وهذا فى عشق من يباح له وطؤها 
فكيف عشق الأجنبية والذكر من العالمين ففيه من الفساد مالا يحصيه الارب العباد وهو من 
الامراض التى تفسد دين صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله ثم جسمه قال تعالى إقَلَا تَخْضَعْنَ 
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ِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبهِ مَرَضّ) الأحزاب32 ومن فى قلبه مرض الشهوة وارادة الصورة متى 
خضع المطلوب طمع المريض والطمع الذى يقوى الارادة والطلب طمع بخلاف ما اذا كان آايسا من 
المطلوب فان الياس يزيل الطمع فتضعف الارادة فيضعف الحب فان الانسان لايريد ان يطلب ما هو 
آيس منه فلا يكون مع الارادة عمل اصلا بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو 
ذلك فيأثم بذلك فأما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله وقد روى شالحديث أ 
من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد 
عن ابن عباس مرفوعا وفيه نظر ولا يحتج بهذا لكن من المعلوم بأدلة الشرع انه إذا عف 
0000010222 
لوست 7 


قول القلب وعمله هو الأصل 


إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
عمل ليهو غطاوى نه ووتحه لله و كما عمل سل على كمال فحيله نك 1 كل تكسن 
كمال الإعان و القن كمال ريما إن يكرن الترين كله ام ردك كياده لوده 9 شريك دار العيادة 
تتطيين كمال الهية ركمان الذل:و الحب ميد حميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب ويفطن 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
ماد التفين فاذ| كان بحيه كه وحظ اه :له ومححة ادل على كمال الكيمانناطنا وظافن]” راض 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى إوَمِنَ النَّاسِ من يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌّ اله ؟البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمُ الْعَخْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 129 -133 
107 


غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
إوَالْذِينَ آمَنُوأ أشَدُ خبَا لله ) البقرة165 وقال ١‏ فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزاب32 
ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعى 
القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب 
وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب 
بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت 
مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل! 


وَفَرْنَ فى بُيُوتكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهليّة الأو 


وفى صحيح مسلم عنه أنه قال نكن ان رسن ال ل ركنا يعد 6 ان ريات 
مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط 
مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال 
يا أم سلمة لية لا ليتين وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي مالا يسترها فهي كاسية 
وهى فى الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي 
يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها 
ولا حجم أعضاتها لكونه كثيفا واسعا ومن هنا يظهر الضابط فى نهيه عن تشبه الرجال بالنساء 
وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا إصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي 
الرأس والوجه والعنق والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان 
وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص 
والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء ( وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمْرِهيٌ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلا 
لِبُعْوأَتِهِنٌ ] النور 1 3الآية وقال إِيَا يها لني فل لْأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيْهِنَّ من 
جَلَابِيبِهنَ ذَلكَ أذْنَى أن يُعَرَفنَ ) الأحزاب59 الاية قال 5 تَبَرّحَن تَبَرّجَ الْجَاهليّة الأولى 
االأحراب 33‏ فر كان اللبا الفارق بين الرحال والتساء مسكنده محر د ما يعكاده الساء أو 
الرجال بإختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب 
ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لأولئك وليس الضابط فى ذلك لباسا 
معينا من جهة نص النبى أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب 
وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا 
خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال 
الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن تنكشف سوقهن قال ذراعا لا يزدن عليه قال 
الترمذى حديث صحيح- حتى أنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر 
ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره 
جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة فيطهر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد لما 
تكرن_ ملاقاتهما التجادية: . كك ان هذا ليون معينا للستر فاو لسمع لمر أة سر اويل أر:خفا وابيغا صلا 
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كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلا للمقصود بخلاف الخف 
اللين الذى يبدى حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى 
ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك فلو قال قائل لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا فإن ذلك يتعلق 
بالحاجة فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب 
ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء فالنساء مأمورات بالإستتار والإحتجاب دون التبرج والظهور 
ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد فى 
الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة 
وهى التى تصنع على قدر أعضاته فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف لكن لما 
كان محتاجا إلى ما يستر العورة ويمشى فيه رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزارا أن يلبس 
سراويل وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجة 
خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبوحنيفة هذا القياس وخالفه الأكثرون 
للحديث الصحيح ولأجل الفرق بين هذا وهذا وأما المرأة فإنها لم تنه عن شىء من اللباس لأنها 
مأمورة بالإستتار والإحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن 
ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل 
او كيديه على قولين فى مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق 
رأسها أن تجافيه عن الوجه كما يجافى عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين وهو الصحيح 
قال هى لم تنه عن ستر الوجه وإنما نهيت عن الإنتقاب كما نهيت عن القفازين وذلك كما نهى الرجل 
عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما 
يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالكمين وهى لم 
تنه عن ذلك فلو اراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك 
وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع فى الصلاة ولا تجافى بين أعضائها وأمرت ان تغطى رأسها فلا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها 
عامورة مؤبجهة ابرع يسدر لو يومر به الزحل حا ننه عليها وإن لم يرها بثن :وقد قال تعالى 
[وَكَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهلِيّة الأولّى) الأحزاب33 وقال النبى92 لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وبيوتهن خير لهن وقال صلاة إحداكن فى مخدعها أفضل من صلاتها فى حجرتها 
وصلاتها فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارها وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها فى مسجد 
قومها وصلاتها فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معى وهذا كله لما فى ذلك من الإستتار 
والإحتجاب ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس كلاهما جعل فى الأصل للوقاية ودفع الضرر 
كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة فاللباس يتقى الإنسان به الحر والبرد ويتقى به سلاح العدو 
وكذلك المساكن يتقى بها الحر والبرد ويتقى بها العدو وقال تعالى إوَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّمّا خَلَقَ ظلدلاً 
وَجَعَلَ لَكُم مّنَّ الْجبَالٍ أكُنَانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَاسَكُمْ كَذَلِكَ يْتمُ نِعْمتَهُ عَلَيْكُم 
لَعَلّكُمْ تُنْلِمُونَ ) النحل1 8 فذكر فى هذا الموضع ما يحتاجون لدفع ما قد يؤذيهم وذكر فى أول 
السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم فقال إوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دفْء وَمَنَافعُ وَمِنْهَا تَأكلُونَ 
؟ النحل5 فذكر ما يستفئون به ويدفعون به البرد لأن البرد يهلكهم والحر يؤذيهم ولهذا قال بعض 
العرب البرد بؤس والحر اذى ولهذا السبب لم يذكر فى الآية الآخرى وقاية البرد فإن ذلك تقدم فى 
أول السورة وهو ذكر فى أثناء السورة ما أتم به النعمة وذكر فى أول السورة أصول النعم ولهذا قال 
( كَذَلِكَ يتم نِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تْلِمُونَ ) النحل81 والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود 
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المساكن والنساء مأمورات فى هذا بما يسترهن ويحجبهن فإذا إختلف لباس الرجال والنساء مما كان 
أقرب إلى مقصود الإستتار والإحتجاب كان للنساء وكان ضده للرجال وأصل هذا أن تعلم أن 
الشارع له مقصودان أحدهما الفرق بين الرجال والنساء والثانى إحتجاب النساء فلو كان 
مقصوده مجرد الفرق لحصل ذلك بأى وجه حصل به الإختلاف وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من ذلك 
أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذمى ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما 
يناسبهء ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس إصطلحت الطائفتان على التميز به ومع هذا فقد روعى 
فى ذلك ما هو أخص من الفرق فإن لباس الأبيض لما كان أفضل من غيره كما قال عليكم 
بالبياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم لم يكن من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض 
ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلى والأدكن ونحو ذلك بل الأمر بالعكس وكذلك فى الشعور 
وغيرها فكيف الأمر فى لباس الرجال والنساء ليس المقصود به مجرد الفرق بل لا بد من رعاية 
جانب الإحتجاب والإستتار وكذلك ايضا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق 
بينهن وبين الرجال بل الفرق أيضا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين إشتركوا فيما يستر ويحجب 
بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك والله تعالى قد بين هذا المقصود أيضا لقوله تعالى (يَا 
َيُّهَا النّبِيُ فل لَأَرْوَاحِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابِيبِهنَ دَلِكَ أَذْنّى أن يُعْرَفنَ فَلَا 
يُؤْدَيْنَ و الأحزاب59 فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود ولهذا جاءت صيغة النهى 
يلف التشية يقر له " لفق الله المتشيفات مك النساء بالزيحال .و المتشجيين فق الرجال بالنسات. .«وقال 
لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء فعلق الحكم بإسم التشبه ويكون كل صنف 
يتصف بصفة الآخر وقد بسطنا هذه القاعدة فى إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم وبينا أن المشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها فى الأخلاق 
والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب ونهى كل من الرجال 
والنساء عن مشابهة الصنف الآخر كما فى الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم و ليس 
منا من تشبه بغيرنا والرجل المتشبة بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضى الآمر 
به إلى التحنث المحض والتمكين من نفسه كأنه إمرأةء ولماكان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل 
النساء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى 
يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضى ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما 
يظهره الرجل وتطلب ان تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء وتفعل من الأفعال ما ينافى 
الحياء والخفر المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة وإذا تبين أنه لابد من أن 
يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء وان يكون لباس النساء فيه من 
الإستتار والإحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر اصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس 
الركال نهيث عله المرأة و[ة] كان بئاترا كالقراحى الت حت عاذة يعطن الثلاة أن يلتينها الريخال 
دون النساء والنهى بغر مثل هذا بتغين العاذات و أما ها كان الفررق غائذا إلى تشع الستر.فهذا يؤمر جة 
النساء بعنا كان أستر ولو قدر. أن الفرق يخصل بدون ذلك فإذا إجتمع فى اللباس قلة الستر والمشابهة 
نهى عنه من الوجهين والله أعلم! 
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الأمر بالاستقر ار فى البيوت لا ينافى الخروح لمصلحة مأمور بها 
إقال تعالى! وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌَ وَلَا تَبَررَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى َأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرّكَاة وَأَطِعْنَ 
اله وَرَسُولَه إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِتٍ عَنكُمُ الرّجَْ أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً(33) وَاذْكْرْنَ مَا يُتْلَى فِي 
بيُوتكُنَّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةٍ إنّ اله كَانَ لطِيفاً خَبيراً (34) الأحزاب33 -34 قوله تعالى إِوَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهلِيّة 3 الأولّى )الأحزاب33 الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافى 
الخروج لمصلحة مأمور بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة فإن هذه 
الاية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها 
فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الاية ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججن كما كن يحججن 
معه في خلدفة عم :ركني الدرعة وغيره:وكان ع يوكل يقطارفن علمان او.عيد الربحص ين 
عوف 


لشا 2ك 2 شط 2 ارا لحت ل لششتك 
قال 9 وَقَرْنَ في بيُوتِكُن وَلَا تَبَررَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى َأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرّكَاة وَأَطْعْنَ 
اله وَرَسُولَة إِنّمَا يُرِيدُ الَهُ لِيُدهِبٍ عَنَكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً (33) وَاذْكْرْنَ ما بُتْلَى في 
بيُوتِكُنَ مِنْ آيّاتِ الله وَالْحِكْمَة إِنَّ لله كانَ لَطِيفاً خَبيراً(34) الأحزاب33 -34 وبسبب الكلام فى 
مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع 
على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل 
بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى 
اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس 
زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى لِخُدْ 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرْكيهم بها ] التوبة 103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال 
تحال ( وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَاَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدا ]النور21 وأصل زكاتها 
بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ !16 الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ (47فصلت 6- 
7وهى حتد المفسريق التورحيد. . وقديين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظط 
الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله 


أمنهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 317 


111 


وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك 
الخصائص والا سم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلآةَ ) بعد أن 
عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلَّى (410العلق10-9 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلَّى !410 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
(أقيمُوأ الصّلاة عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


ات اه 
قال تعالى( وَقَرْنَ في بيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَررَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى َأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرّكَاة وَأَطْعْنَ 
اله وَرَسُولَة نما يُرِيدُ للُّ يدهت عَنكُمُ الرّجسن آهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهير(33) وَاذْكُرْنَ ما يتْلَى فِي 
ين من آيات الله وَالْحُِمَةِ إِنَّ اله كان لطِيفاً خَبيراً (34) الأحزاب33 -34 فإن الصلاة أيضا تعم 
اجا 0 حوس ان جاه رصن كد عا 11 
التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع 
للخلق من نفع بدني أو مالي” 


الصلاة من آكد العبادات وتليها الزكاة 
جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة 
فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
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وَأقِيمُو بلسي يآ (فإن توأ وَأقاموأ الصّلاة وآتا الزكاة اِخْوَائكُمْ في 
يووا الك ولك دين اليم ) البينةة ل ا 0 
عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم | 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القران 
مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 
عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القران فقد سمى الله الزكاة صدقة 
وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 
الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة إقَذ أفلّحَ مَن رَكَاهَا ) الشمس9 قد 
فلح مَن تَرَكّى الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنىا 

فالصلاة :لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل١+‏ وَأَقَمْنَ الصّلاة 
تاليف الركه لساك 39 و ذااذكرت المناسك قن لص ارك و ادر ] الكوثتر2 [فن إن 
بالصير وَالصّلاة وإنها لكبيدة إلا على الْحَاشْعِينَ البقرة5 ايفان الصبرٍ المعدوك في المقائى .هن الصدو» 
قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر2 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
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وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها 
بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة! 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


قال تعالى! وَقَرْنَ فِي يُبُوتِكنٌَ وَلَا تبَرَّخْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الركَاَ وَأَطِعْنَ 
لَه وَرَسُولَة إِنمَا يُرِيدُ الَهُلِيُدْهِبٍ عَنَكُمْ الرَجْسَ أل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً!33) وَاذْكْرْنَ ما يُثْلَى في 
بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة إن اللَّهَ كَانَ لطيفاً خَبيراً (34)الأحزاب33 -34 وان الله سبحانه و 
تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضع إأقِيمُوأً الصّلأةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا 
الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج 
أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك 

من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
يضم فصل قإنك لم قصل فر جق ااريدل نصلن كها كان صبلك ث حلم ليه فذال روسول الدرصان لذ 

عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل 
والاي يعتك جالحق نا أحسين غير هذا فعلمتي قال إذا قبت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطيئن ساجدا ثم اجلس 
كلى لطبان اا الل لاقي جناتاك كلها رفي ررادا للمكاري (الكيد الى الصنات 3 ابنم 
راايك حتى تمقدل قائما ثم اسبحد حت تظمئن ساجدا فم إرفع يحت اتوي و تمدن اليا قم اتبحد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرا بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راععا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح براسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الآول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 430 


114 


مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قران فاقرا به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقفصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجوة و:أموه المطاق. على الإيجاب .و أيضا قال له فإنك لم تصل«فننى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


الإرادة فى كتاب الله نوعان 

قال تعالى! وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى َأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الّكَاة وَأَطْعْنَ 
اله وَرَسُولَة إِنَمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً(33) وَاذْكْرْنَ ما يُثلَى في 
يُوتكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةِ إنَّ لله كَانَ لَطِيفاً خَبيراً (34) الأحزاب33 -34 وقد ذكر الله فى كتابه 
الفرق بين الارادة و الأمر و القضاء و الاذن و التحريم و البعث 
ف الارمتاك. و الكلام. .و «الجفل. كين الكونى الذى خلقة:وقدرة وقضاه وان كان لم وامر 
به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب 
عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق 
التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات 
على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه 
فالارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة 
الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضهه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان 
والعمل الصالح قال الله تعالي قَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُصِلَهُ 
يَجْعَلَ صَدْرَةٌ ضّيّقا حَرَجا كَأنَمَا يَصَّعَدُ في السّمَاء ) الأنعام125 وقال نوح عليه السلام لقومه 

وَل يَنقَعُكُمْ ؛ نُصْحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ] هود34 وقال تعالىي ١‏ 
وَإِذا أوَاة الله يقَوْم سُوءا قلا عرد له وما لهم خن ثونهين وَال ! الرعد | 1 وقال تعالى فى الثانية 
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| وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفر فَعِدَة مَنْ أَيَام أَخَرَ يُرِيدُ الل بُِمْ الْيْسْرَ وَلا ُرِيدُ كم 

العْسْرَ)ع البقرة185 وقال فى آية الطهارة | ما يُرِيدُاللّه لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيد لِيُطْهَرَكُمْ 
وَلِيتِمّ نِعْمتَهُ عَلَيْكُْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة6 اك مص رج 0 (ِيُرِيدُ الله 
لِيبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ دن الْذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عليكم وال ليم حكية 1206 وَالَهُ بْرِيدُ أن يَُوبَ عَلَيْكُم 
ييه اين يعون الششهوات أن تمرأوأ مزلا عَظِيماً (27) يريد ال أن يُحقْفَ عَنكمْ وَخْلِقَ الإنساي 
ضعيفا(28) النساء26 -258 وقال لما ذكر ما امر به ازواج النبى وما نهاهم عنه ! إِنَمَا يُرِيدُ اله 
ليُذْهِب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 والمعنى انه أمركم بما يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فمن اطاع امره كان مطهرا قد اذهب عنه الرجس بخلاف من 
عصاه! 


ضرورة التمييز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية 
فالارادة الكونية إرادة لما يخلقه ويكونه كما يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كما يقول الناس لمن 
بحن النبود رفع شينااها برراه لامع فولقم ها شباء االمكان مالم ينذا لم يكن فإ هده الإراده توعان 
كما قد بسط فى موضع آخر* 
وأما الإرادة الشرعيه فهو كقوله ! إِنّمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
الأحزاب33 فهذه ارادته لما أمر به بمعنى أنه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله والارادة الشرعيه 
الأمرية لا تتعلق الا بالطاعات لإ بمعنى أنه أراد أن يخلقه فيكون كما قال [ِقَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125) الخطاب في الآية 
لأهل البيت بقوله ! إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيذهِبَ عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 
فهذه ارادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا لا ارادة الخلق المستلزمة للمراد لأنه لو كان كذلك لم 
تكن الآية خطابا الا لمن أخذ باليسر ولمن فعل ما أمر به وليس كذلك بل الحكم الشرعي لازم لجميع 
المسلمين فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب والذين أطاعوه انما أطاعوه بهداه لهم هدى الامام 
والاعانة بأن جعلهم مهتدين كما أنه هو الذي جعل المصلي مصليا والمسلم مسلما3 
فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك إرادة 
فعل الأمر و الله تعالى أمر العباد بما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق 
أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمر 
و اما الإرادة بمعنى أنه يجب فعل ما أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من المأمور أن يفعله من حيث 
هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى و لكن فى الناس 


'مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 267 و منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 157 
2 


#الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 23 


116 


من غلط فنفى الإرادة مطلقا و كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن 
فرق بين الإرادتين فقال فى الأولى [فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يتشرّخ صَّدْرَةُ للإمْلام وَمَن يُرِد أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا ) الأنعام125 و قال نوح و إوَلا يَنقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدتْ أنْ أَنصّحَّ لَكُمْ 
إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ] هود34, وقال ١‏ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ 

؟ البقرة253 و قال (وَلَوْلَا إذْ دَخَلْتَ جَتَتَكَ قلت مَا شاء اللَهُ لا قُوَةَ إِلّا باللّه ] الكهف39 ولهذا 

قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال في الثانية ١‏ يُرِيدُ اللّه بِكُمْ اليْسْرَ وَلاَ يْرِيدُ بِكُمُ 
الْعْْرَ | البشرة85] و قال ( نما يُريدُ الله يذهب عَنَُمُ الرّجمن هَل البَنِت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرا . 


لعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ) المائدة6 و قال يري اله لين لَكُمْ و َه يك مان اين من فيُم ويارب ليم" 


وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (26) وَالَهُ يرِيدُ أن يَنُوبٍ عَليُِموَيُِيدُ اين يتبعُونَ الشَهوَات أن تمِيلُوا ميلا 
عَظيماً !127 يُرِيد الل أن يُخَفَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعيفاً ! 28) النساء 26 -28 و هذا مبسوط فى 
موضع آخر والمقصود هنا أنه لابد فى الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن 
هناك إرادة شرعية و أنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من 
القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم 
كران انه حي كين مكلة وركيا رو إن رجدو مكبدن روباء متاك يكن نا يوحد ين 


متفورهو ليون فق المخار قات قرع و ديات يخاق ها ولا لاه حكدة ةيفاق ف نادو أجلن كبا يذل بهذا 
و ما يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو و من وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام 
و بعض متأخري الفقهاء و غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف و الأئمة 
كأبي الحسن و غيره فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الأمرو 
النهي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض و قد يثبت أحدهم من ذلك مما لا 
حقيقة له في المعنى وأما السلف و أئمة الفقهاء و جمهور المسلمين فيثبتون الخلق و الأمرو 
الإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله و 
يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة 
النافتعة فى المعاد الدافجة للكساد فهذه الإواذة الأقرية اشر هرة متكلقة بالميته المنضيسة أرير ينه كنا 
أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى هذه الخلقية 
الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض 
مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله 
مخلصين له الدين وقد وقع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام و من نظر إلى الحقيقة 
الشرعية الأمرية دون ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا 
حيث لم يشهد ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد 
أن يعبده و لا يقصد حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن الله 
ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله القدري 
لأنه لآ يزى أنه هى الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون .أن الله خالق أفعالهم .و أن لله المنة عليهم 
فى ذلك فكيف يعجبون بها أو كما قال و الأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله و يتوكل عليه و يبرأ 
من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه على ألسن رسله 
ولا يشهد أن الله يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين و يغضب على 
الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في نهاية أمره و هذه الحال إن طردها 
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صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها طرد حقيقيا أخرجته من الدين خروج 
الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من هداه الله فإنه يحقق قوله (ِإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ ؛ الفاتحة5ة و يعلم أن كل عمل لا يراد به و جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على 
صاحبه و كل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له 
الدين مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه و أمره بقدره و شرعه فيستعين الله على طاعته و يشكره 
عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و يستعيذ بالله من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما أصابه من 
سيئة فمن نفسه مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله و قدره و أن لله الحجة البالغة على خلقه و أن له فى 
خلقه و أمره حكمة بالغة و رحمة سابغة و هذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخرا 


هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا 

لفظ الإرادة مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به 
فإن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى فإن الله لا يحب 
الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه إكُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْد 
رَبَكَ مَكُرُوهاً )الإسراء 38 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء وما شاء 
كان وما لم يشأ لم ب يكن ولايكون في الوجود إلا ما شاء وقد ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى 
موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال 
تعالى فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلم وَمَنِ يُرِذ أن يُضِلَه يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضيّقاً حَرَّجاٍ 
) الأنعام125 وقال نوح إوَلا يَنقَعْكُمْنُضحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُْوِيَكُمْ هُوَ 
رَيُكُمْ ) هود34 وقال فى الثانى ( يُرِيدُ لَه بكُمُ الْبْسْرَ وَل يُرِيدُ بَكُمُ الْعْسْرَ )البقرة185 


وقال تعالي ( يُرِيد الله لِيْتيّنَ لكُْ وَيَهْدِيكُمْ سْنَنَ الَّذِينَ مِنٍ قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمْ (26) وَاللَهُ يُرِيدُ أن يَُوب عَلَيُِمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يَتبعُونَ التشّهَوَات أن تَمِيلوأ مَيْلاً عَظِيماً(27) يُرِيدُ 
الَهُ أن يُخَفْف عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضعيفاً! 28) النساء26 -28 وقال مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من 
حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيد لِيَطَْرَكُمْ ولتم ِعْمتَهُ حَلَيكمْ لعلكُم تَشكْرُونَ ) المائدة6 وقال ١إِنَمَا‏ يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً الأحزاب283 


و 


الرد على استدلال الرافضي ب ١‏ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهْ يدهب عَنكُمُ الرَّخْسَ أل الْبَيْت 


] على إمامة على 
قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيراً 
الأحزاب33 فروى احمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الاسقع قال طلبت عليا في منزله فقالت 
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فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءا جميعا فدخلا و دخلت 
معهما فاجلس عليا عن يساره و فاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه ثم التفع عليهم بثوبه و 
طهرهم تطهيرا وكرر ذلك قالت فأدخلت رأسي وقلت وأنا معهم يا رسول الله قال انك إلى خير 
وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظه أنما و إدخال اللام في الخبر و الاختصاص في 
الخطاب بقوله أهل البيت والتكرير بقوله ويطهركم والتأكيد بقوله تطهيرا و غيرهم ليس بمعصوم 
فتكون الإمامة في علي و لأنه ادعاها في عدة من أقواله كقوله و الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة و هو 
يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى و قد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا فيكون هو الإمام 
و الجواب أن هذا الحديث صحيح في الجملة فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعلي 
و فاطمة و حسن و حسين اللهم أن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا وروى 
ذلك مسلم عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة و عليه مرط مرحل من شعر 
اسود فجاء الحسن بن علي فادخله معه ثم جاءت فاطمة فادخلها معه ثم جاء علي فادخله ثم قال ثم 
لاجاء الحسين فأدخله معه [ِإِنَمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبٍ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تتطهيراً 
الأحزاب33 و هو مشهور من رواية أم سلمة من رواية احمد و الترمذي لكن ليس في هذا دلالة 
على عصمتهم و لا إمامتهم و تحقيق ذلك في مقامين أحدهما أن قوله | إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 كقوله مَا يُرِيدُ اللّهُ ليَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج 
] المائدة6 و كقوله [ يُرِيد الله بكُمُ اليْسْرَ وَلاَ يْرِيدُ ِكُمْ الْعسْرَ ! البقرة185 .و كقوله إيُْرِيدُ الله | 
ِيْبيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سنْنَ الّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَُوبَ عَليكُمْ وَالَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (26) وَالْهُ يْرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيْكُم 
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَنِعُونَ التْنهَوَاتِ أن تَمِيلُوأ ميْلاً عَظيماً (27) النساء26 -27 فان أرادة الله في هذه 
الآيات متضمنة المحبة الله لذلك المراد و رضاه به و أنه شرعه للمؤمنين و أمرهم به ليس في ذلك 
أنه خلق ذلك المراد و لا أنه قضاه و قدره و لا أنه يكون لا محالة والدليل على ذلك أن النبي صلى 
الله عليه و سلم بعد نزول هذه الآية قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا 
فطلب من الله لهم إذهاب الرجس و التطهير فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد اذهب عنهم 
الرجس و طهرهم لم يحتج إلى الطلب و الدعاء وهذا على قول القدرية أظهر فان أرادة الله عندهم لا 
تتضمن وجود المراد بل قد يريد ما لا يكون و يكون ما لا يريد فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما 
يدل على وقوعه و هذا الرافضي و أمثاله قدرية فكيف يحتجون بقوله | إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُذْهِبَ 
عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 على وقوع المراد و عندهم أن الله قد أراد 
إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده و أما على قول أهل الإثبات فالتحقيق في ذلك أن الأرادة 
في كتاب الله نوعان أرادة شرعية دينية تتضمن محبته و رضاه و أرادة كونية قدرية تتضمن 
خلقه و تقديره الأولى مثل هؤلاء الآيات و الثانية مثل قوله تعالى (فَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشرَخ 
صَدْرَة للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلهُ يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كأنْمَا يَصّعَدْ في السّمَاء الأنعام125 
و قول نوح إوَلآ يَنقَغُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدت أنْ أُنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدْ أن يُعْوِيَكُمْ هود34 و 
كثير من المثبة و القدرية يجعل الأرادة نوعا واحدا كما يجعلون الأرادة و المحبة شيئا واحدا ثم 
القدرية ينفون أرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مزاد فى آيات 
التشريع فان عندهم كل ما قيل أنه مراد فلا بدان يكون كائنا و الله قد اخبر أنه يريد أن يتوب على 
المؤمنين و أن يطهرهم و فيهم من تاب و فيهم من لم يتب و فيهم من تطهر و فيهم من لم يتطهر و إذا 
كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير و إذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه 
و مما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مذكورات في الآية و الكلام في الأمر بالتطهير 
بإيجابه و وعد الثواب على فعله و العقاب على تركه قال تعالى [ يا نِسّاء النَّبِيَ مَن يَأتِ مِنكُنٌّ 
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جر ع اجر ري رركي ا وَمَن يَقثْتْ مِنكُن لل 


1 إلى وله وضع الور وله ألما ترية له ليب خنقم 

الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الاحزاب33 فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه و 
سلم و معهن الأمر و النهي و الوعد والوعيد لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن و تعم 
غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب و غيره و ليس مختصا بأزواجه بل هو متناول 

لأهل البيت كلهم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين أخص من غيرهم بذلك و لذلك خصهم النبي 
صلى الله عليه و سلم بالدعاء لهم و هذا كما أن قوله ! لَمَسْحِدٌ أَسّنَ عَلّى الَّْوَى مِنْ أَوّلِ يَوْمِ 

] التوبة108 نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله و يتناول ما هو أحق منه بذلك و هو مسجد 
المدينة وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا و ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت 
ماشيا و راكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة و يأتي قباء يوم السبت و كلاهما مؤسس على التقوى 
و هكذا أزواجه و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كلهم من أهل البيت لكن عليا و فاطمة و الحسن 
و الحسين أخص بذلك من أزواجه و لهذا خصهم بالدعاء و قد تنازع الناس في آل محمد من هم 
فقيل هم أمته و هذا قول طائفة من أصحاب مالك و احمد و غيرهم و قيل المتقون من أمته و 

رووا حديثا آل محمد كل مؤمن تقي رواه الخلال و تمام في الفوائد له و قد احتج به طائفة من 

أصحاب احمد و غيرهم و هو حديث موضوع و بنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم 
خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته و هذا هو المنقول 
عن الشافعي و احمد و هو اختيار الشريف أبي جعفر و غيرهم لكن هل أزواجه من أهل بيته على 
قولين هما روايتان عن احمد أحدهما أنهن لسن من أهل البيت و يروى هذا عن زيد بن أرقم و الثاني 
هو الصحيح أن أزواجه من أله 2‏ فانه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
علمهم الصلاة عليه الله صل على محمد و أزواجه و ذريته و لأن أمرأة إبراهيم من آله و أهل 
بيته و أمرأة لوط من آله و أهل بيته بدلالة القران فكيف لا يكون أزواج محمد من آله و أهل بيته 

و لأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته و ألا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى و أما الأتقياء من 
أمته فهم أولياؤه كما ثبت في الصحيح أنه قال أن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء و أنما وليي الله و 
صالح المؤمنين فبين أن أولياءه صالح المؤمنين و كذلك في حديث آخر أن أوليائي 

المتقون حيث كانوا و اين كانوا و قد قال تعالى [ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ قن لله هوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ )التحريم4 و في الصحاح عنه أنه قال وددت أنى رأيت إخواني قالوا أولسنا 
إخوانك قال بل انتم أصحابي و إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي و لم يروني2 و إذا كان 
كذلك فأولياؤه المتقون بينه و بينهم قرابة الدين و الإيمان و التقوى و هذه القرابة الدينية اأعظم من 

القرابة الطينية و القرب بين القلوب و الأرواح أعظم من القرب بين الأبدان2 و لهذا كان افضل 
الخلق أولياؤه المتقون و أما أقاربه ففيهم المؤمن و الكافر و البر و الفاجر فان كان فاضلا منهم كعلي 
رضي الله عنه و جعفر و الحسن و الحسين فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان و التقوى و هم أولياؤه بهذا 
الاعتبار لا بمجرد النسب فأولياؤه أعظم درجة من آله و أن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن 
يكونوا افضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم فان الأنبياء و المرسلين هم من أوليائه و هم افضل من 
أهل بيته و أن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا فالمفضول قد يختص بأمر و لا يلزم أن يكون افضل من 
الفاضل و دليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين فقد ثبت باتفاق 
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الناس كلهم أن الأنبياء افضل منهن كلهن فان قيل فهب أن القران لا يدل على وقوع ما أريد من 
التطهير و إذهاب الرجس لكن دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لهم بذلك يدل على وقوعه فان دعاءه 
مستجاب قيل المقصود ان القرآن لا يدل ما ادعاه من ثبوت الطهارة و إذهاب الرجس فضلا عن 
ان يدل على العصمة و الإمأمة وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر ثم نقول في المقام 
الثاني هب أن القران دل على طهارتهم و إذهاب الرجس عنهم كما أن الدعاء المستجاب لا بد ان 
يتحقق معه طهارة المدعو لهم و إذهاب الرجس عنهم لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من 
الخطأ و الدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يصدر من 
واحدة منهن خطأ فأن الخطأ مغفور لهن و لغيرهن و سياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم 
الرجس الذي هو الخبث كالفواحش و يطهرهم تطهيرا من الفواحش و غيرها من الذنوب, و 
التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله إِوَتِيَابِكَ فَطهّرٌ ) المدثر4 وقوله ١‏ إِنَهمْ أنامن 
يَتَطَهَرُونَ ) الأعراف82 فإنه قال فيها ! مَن يَأتِ مِنكُنَّ بفَاحِشَة مُبَيْنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنٍ 
]الأحزاب30 و التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما بأن يتوب منه كما في قوله !ِخْد مِنْ 
أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكٌيهِم بها ) التوبة 103 لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء و أرادة فإنه 
يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن هو سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بأن 
يتوب منها و في الصحيح عن النبي انه كان يقول اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و البرد و الماء البارد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس و في الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم 
النبي براءتها و كان قد ارتاب في أمرها فقال يا عائشة أن كنت بريئة فسيبرئك الله وأن كنت 
الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه و بالجملة لفظ 
الرجس أصله القذر و يراد به الشرك كقوله فَاجْتَِبُوا الرَّجْسِ مِنَ الأؤنّانٍ ) الحج30 ويرادبه 
حي سب جلي بو رص ل إقل ل أ في ما اؤجي إلى محرّماً على 
قوله .| إلْما لخر لهي والأصاب والاز لآم رجن ك3 مل الابطان فلختئل: ؟ المائدة 90 و 
السك سيو باسحو بايا يد كين 0 
وأماقوله ٠‏ و طهرهم تطهيرا ا ا 
مطلق فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة و يقول مثل ذلك في قوله ! فَاعَتَبِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارٍ 
1 الحشر2 و نحو ذلك و التحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق كما إذا قيل 
اكرم هذا أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما و كذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا و 
الإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة و ترك ذلك في نظيرها و كذلك لا يقال هو طاهر أو 
متطهرا أو مطهرا إذا كان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره و لفظ الطاهر كلفظ الطيب قال, 
تعالى ( وَالطْيّبَاتُ لِلطيّبينَ وَالطْيَبُونَ لِلطْيّبّات) النور26 كما قال ِالْحَبِيئَاتُ للْحَبِيئِينَ وَالْحَبِينُونَ 
لِلْحَبِيئَاتِ )النور26 و قد روى أنه قال لعمار ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب وهذا أيضا 
كلفظ المتقي و لفظ المزكي قال تعالى ١‏ قد أفلَحَ مَن رَكَاهَا9) رلا خاو هن كاه | 10 السمسن 0 
0و قال [ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهْرْهُمْ وَتَرَكّيهِم بهَا ] التوبة 103 وقال (قذ أفلحج من 
تَرَكّى ) الأعلى14 و قال! وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَداً وَلَكِنّ الله يُرَكّي 
مَن يَشَاءُ النور21 و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم ذنب و لا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ و الذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الآمة متق بل من تاب من ذنوبه 
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دخل في المتقين و من فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال (إن تَجْتَنبُوا كَبَآائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
ُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَندْخِلَكُم مُدْخَلاً كرِيماً ) النساء1 3 فدعاء النبي صلى الله عليه و سلم بان يطهرهم 
تطهيرا كدعائه بان يزكيهم و يطيبهم و يجعلهم متفقين و نحو ذلك و معلوم أن من استقر أمره على 
ذلك فهو داخل في هذا لا تكون الطهارة التي دعا بها بأعظم مما دعا به لنفسه و قد قال اللهم 
طهرني من خطاياي بالثلج و البرد و الماء البارد فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله 
منه تطهيرا و لكن من مات متوسخا بذنوبه فانه لم يطهر منها في حياته و قد يكون من تمام تطهيرهم 
صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس و النبي صلى الله عليه و سلم إذا دعا بدعاء أجابه الله 
بحسب استعداد المحل فإذا استغفر للمؤمنين و المؤمنات لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب فإن هذا لو 
كان واقعا لما عذب مؤمن لا في الدنيا و لا في الآخرة بل يغفر الله لهذا بالتوبة و لهذا بالحسنات 
الماحية و يغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة و أن واحدة بأخرى و بالجملة فالتطهير الذي أراده الله و الذي دعا 
يه النبى صلى الله عليه واسلم لينن:هى العصمة بالإتفاق فان أهل:المنثة عندهم لا معضيؤم ألا النبي 
صلى الله عليه و سلم و الشيعة يقولون لا معصوم غير النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام فقد وقع 
الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه و سلم و الإمام عن أزواجه و بناته و 
غيرهن من النساء و إذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي 
يختص بها النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام عندهم فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم 
بهذه العصمة لا لعلي و لا لغيره فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة ‏ و 
أيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية بل و بالتطهير أيضا فإن الأفعال 
الاختيارية التي هي فعل الواجبات و ترك المحرمات عندهم غير مقدورة للرب و لا يمكنه أن يجعل 
العبد مطيعا و لا عاصيا و لا متطهرا من الذنوب و لا غير متطهر فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد 
بان يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات و أنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير و الشر كالسيف 
الذي يصلح لقتل المسلم و الكافر و المال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة و المعصية ثم العبد يفعل 
باختياره أما الخير و أما الشر بتلك القدرة و هذا الأصل يبطل حجتهم و الحديث حجة عليهم في 
إبطال هذا الأصل حيث دعا النبي صلى الله عليه و سلم لهم بالتطهير فإن قالوا المراد بذلك أنه 
يغفر لهم و لا يؤاخذهم كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة فتبين أن الحديث لا 
حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة و العصمة مطلقا التي هي فعل المأمور و ترك المحظور 
ليست مقدورة عندهم لله و لا يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة و لا تاركا لمعصية لا لنبي و لا لغيره 
فيمتنع عندهم أن من يعلم انه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله و هدايته و هذا ممايبين 
تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم و لو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام 
العصمة و لا إجماع على انتفاء العصمة في غيرهم و حينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق2 و أما قوله 
أن عليا ادعاها و قد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا فجوابه من وجوه أحدها أنا لا نسلم أن عليا 
ادعاها بل نحن نعلم بالضرورة علما متيقنا أن عليا ما ادعاها قط حتى قتل عثمان و أن كان قد يميل 
بقلبه إلى أن يولي لكن ما قال إني أنا الإمام و لا أنى معصوم و لا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
جعلني إلإمام بعده و لا أنه أوجب على الناس متابعتي و لا نحو هذه الألفاظ بل نحن نعلم 
بالاضطرار أن من نقل هذا و نحوه عنه فهو كاذب عليه و نحن نعلم أن عليا كان اتقى لله من أن 
يدعي الكذب الظاهر الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب و أما نقل الناقل عنه أنه قال لقد تقمصها 
ابن أبي قحافة و هو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى فنقول أولا أين إسناد هذا النقل 
بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه و هذا لا يوجد قط و أنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة و 
أمثاله و أهل العلم يعلمون أن اكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي و لهذا لا يوجد غالبها في 
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كتاب متقدم و لا لها إسناد معروف فهذا الذي نقلها من أين نقلها و لكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي 
أنه علوي أو عباسي و لا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط ولا ادعى ذلك له فيعلم كذبه فإن النسب 
يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه و كذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابته معروفة عمن نقل 
عنه حتى تتصل بنا فإذا صنف واحد كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر 
و عمر و عثمان و لم علي و لم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف علمنا قطعا أن ذلك 
كذب و في هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا بقينا من علي ما يناقضها و نحن في هذا المقام ليس 
علينا أن نبين أن هذا كذب بل يكفينا المطالبة بصحة النقل فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا 
بما لم يقم دليل على صدقه بل هذا ممتنع بالاتفاق لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق فإن 
هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت 
عنه في اثناء المائة الرابعة لما كثر الكذابون عليه و صار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون سواء كان 
صدقا أو كذبا و ليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل و هذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر و فيما بيننا 
و بين الله تعالى ثم نقول هب أن عليا قال ذلك فلم قلت أنه أراد اني إمام معصوم منصوص عليه و 
لم لا يجوز أنه أراد اني كنت احق بها من غيري لاعتقاده في نفسه أنه افضل و احق من غيره و 
حينئذ فلا يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب و لكن يكون متكلما باجتهاده و الاجتهاد يصيب و 
يخطئ و نفي الرجس لا يوجب أن يكون معصوما من الخطإ بالاتفاق بدليل أن الله لم يرد من أهل 
البيت أن يذهب عنهم الخطإ فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم و الخطإ مغفور فلا يضر وجوده و 
أيضا فالخطأ لا يدخل فيه عموم الرجس وأيضا فانه لا معصوم من أن يقر على خطأ ألا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم و هم يخصون ذلك بالأئمة بعده و إذهاب الرجس قد اشترك فيه علي و 
فاطمة و غيرهما من أهل البيت و أيضا فنحن نعلم أن عليا كان اتقى لله من أن يتعمد الكذب كما 
أن أبا بكر و عمر و عثمان و غيرهم كانوا اتقى لله من أن يتعمدوا للكذب لكن لو قيل لهذا المحتج 
بالالية أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس و إذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب 
الرجس إذهاب الكذبة الواحدة إذا قدر أن الرجس ذاهب فهو فيمن يحتج بالقران و ليس في القران ما 
يدل على إذهاب الرجس و لا ما يدل على أن الكذب و الخطأ من الرجس و لا أن عليا قال ذلك و لكن 
هذا كله لو ضح شيع .منة لم يضح ألا بمقدمات ليست في القران فأين البراهين التي : في القران على 
الإمامة و هل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي و الندامة! 


وأما حديث الكساء فهو صحيح رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال ( إِنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذْهِب عَنكُمُ الرّجْسَ هل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيراً 4 الأحزاب33 وهذا 

الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فليس هو من خصائصه ومعلوم أن 

المرأة لا تصلح للإمامة فعلم أن هذه الفضيله لاتختص بالائمة بل يشركهم فيها غيرهم ثم إن مضمون 
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وغاية 
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ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا ف ساس اللي 1 0 
واجب على المؤمنين والطهارة مأمور بها كل مؤمن قال الله تعالى ( مَا يُرِيد اللَُّ ليَجْعَلَ عَأيُ 

حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ال وقال إخذ من أت الون صحفا تون" 
وهم بها ]التوبة103 وقال تعالى ١‏ إن اله بْحِبُ الَوَاِينَ وَيُحبُّ الْمتَطهرِينَ ) البقرة222 
فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظوراً 


ال بيت رسول الله لهم من الحقوق ما يجب رعايتها 
آل بيت رسول الله لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر 
باللا ةعاديد مع الهداذة علي رشك للد تقال لذا قولو | الهم صن على محم وكلى ان محيد كنا 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن النبي قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد قال الله 
تعالى في كتابه ! إِنّمَا يُرِيدُ اله ِيُدْهِتِ عَنكُمْ الرَجْسَ هل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 
وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان 
وبغضهما نفاق وفي المسانيد والسنن أن النبي قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي 
بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي وفي الصحيح عن النبي أنه قال إن الله اصطفى بني 
إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من 
قريش واصطفاني من بني هاشهم” 


أزواج النبى الله عليه وسلم داخلات فى آله وأهل بيته 


قال تعالى[ وَكَرْنَ في بيُوتِكُنّ وَلَا تَبَررَجْنَ َبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرّكَاة وَأَطْعْنَ 
الَّهَ وَرَسُولَة إِنّمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنكُمُ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً(33) وَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى فِي 
بتكن من آبَاتِ الله وَالْحكْمَةِ إن لله كان لطِيفاً حيرا (34) الأحزاب33 8 وللنائن في افسسيل 
وأحمد وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد إحداهما 
لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه عنه والثانية هن من 
أهل بيته لهذا الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وعلى 
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أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإنه قال و 
على أزواجه وذريته وقوله إِنَمَا يُرِيدُ الله يدحت عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهلَ الْبَئِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
] الأحزاب33 وقوله في قضة إبراهيم ١‏ رخمث ام وتزكاقة عَليِكم أهل البلت إلة حي ميد 


وحقيك القبراء يول على أن ليا قاطن وجييطا ويحييينا احق والدحر لقي أل اليكارمن تغيرقم 
كما أن قوله في المسجد المؤسس على التقوى هو مسجدي هذا يدل على أنه أحق بذلك وأن 
مسجد قباء أيضا مؤسس على التقوى كما دل عليه نزول الآية وسياقها وكما أن أزواجه داخلات في 
آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين أن دخول أزواجه في آل بيته أصح وإن كان 
مواليهن لا يدخلون في موالي آله بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة ونهيه عنها أبا رافع مولى 
العباس وعلى هذا القول فال المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة على 
روايتين عن أحمد إحداهما إنهم منهم وهو قول الشافعي والثانية ليسوا منهم وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والقول الثاني إن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته وهذا روي عن مالك إن صح وقاله 
طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقد يحتجون على ذلك بما روى الخلال وتمام هذه أنه سئل عن آل 
محمد فقال كل مؤمن تقي2 وهذا الحديث موضوع لا أصل له والمقصود هنا أن النبي صلى 
اللا عابه ويك فت عق انه ذال احيانا: «وكلن ال محمد .وكاك يقول اهيانا” .على ازواهه 
وذريته. " فمن قال أحدهما أو هذا تازه وهذا ثارة فقد أحسن وأما من جمع ييتهما فقد ,خالف السنة ثم 
إنه فاسد من جهة العقل أيضا فإن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يجمع بين البدل والمبدل ومن تدبر 
ما يقول وفهمه علم ذلك :وأما الحكم في ذلك فيقال لفظ آل فلان إذا أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه 
فلن كما في قوله إن اله اصْطفَى آنَمَ وَنُوحا وَآلَ إنراهم وال عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ )آل عمران33 


الْعَذَابِ غافر46 2 وقوله إسَلآمٌ عَلَى إل ياسِينَ ) الصافات130 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على آل أبي أوفى وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى [ رَحْمَتُ الله وَبَرَكانهُ عَلَيْكُمْ 
َهلَ الْبَئت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي2 الحديث وسبب 
ذلك أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفي 
الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل قلبت الهاء ألفا فقد غلط فإنه قال ما لا دليل عليه 
وادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى 
غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة وأهل الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف 
إلى معظم مرج قتانة إن يدول خيره ار مسوسنة ذيكرن مآله إليه ومنه الإيالة وهي السياسة فال 
الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هي أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا 
كان لفظ إل فلان متناز لا لددولا يقال هو سختصن يه ول يتناو له ويتتاو لمن يووله فليذا جام فى أكثر 
الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم وجاء في بعضها إبراهيم 
نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا وجاء في بعضها 
ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين فإن قيل فلم قيل صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على 
محمد وآل محمد فذكر هنا محمدا وآل محمد وذكر هناك لفظ آل إبراهيم أو إبراهيم قيل لأن 
الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام 
الخين والقصة | كرله حاكن محهة على الحشيد. ٠‏ خيلة طلية وقول “ضصليت فل أل 
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اراهيع.  .‏ خدلة قيرية والجلة الطلبية إذابيطت كا مدانيا لأن المطاوب رزيه زؤيافة التذانب 
وينقص بنقصانه وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان فلم يمكن 
في زيادة اللفظ زيادة المعنى فكان الايجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن ولهذا جاء بلفظ ال 
إبراهيم تارة وبلفظ إبراهيم أخرى لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر وهو الصلاة 
التي وقعت ومضت إذ قد علم أن الصلاة : على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة : على آل ابراهيم 
والصلاة على آل إبراهيم صلاة على إبراهيم فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار 
وأما في الطلب فلو قيل صلى الله على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد إذ هو 
يصلي عليه في العموم فقيل على محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه 
وبالصلاة على آله ثم إن قيل إنه داخل في آله مع الاقتران كما هو داخل مع الإطلاق فقد صلى عليه 
مرتين خصوصا وعموما وهذا ينشأ على قول من يقول م م د 
سات الال إننا طليات تا له وأذه هون الالسال الذي بيه طلييت السدلاة 0-6 


فقول الى قراو اللممكضك حان محمد على السممة كنا مليف سل الل انر اهدي كلك قزله 
كما باركك على آل انراهيع.. افإبر حت ذاكل فى ذلك وكذلك قرله الحبيق. ان الصدفة لا قكل وله 
محمد وفى الصحيح عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان القوم إذا أتوا رسول الله خبدت بصنم 
ونظير هذا الاسم أهل البيت فإن الرجل يدخل فى أهل بيته كقول الملائكة ( رَحْمَتُ للَّهِوَبَرَكَانُه 
َلَيِكُم أَهْلَ الْبيَتِ ) هود73 وقول النبي 9 سلمان منا أهل البيت وقوله تعالى | إِنمَا يُرِيدُ لل 
لِيُذْهِب عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33 وذلك لآن آل الرجل من يؤول إليه 
ونفسه ممن يؤول اليه وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته” 


الطهارة فى كتاب الله على قسمين 
قال تعالى! وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرّكَاة وَأَطِعْنَ 
اله وَرَسُولَة إِنَّمَا يريد الَهُ لِيُدهِبٍ عَنَكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً (33) وَاذْكْرْنَ ما بُتلَى في 
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطيفاً خَبِيراً !34 الأحزاب33 -34 أن الله أمر بطهارة 
القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه 3 


الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث المعلومة 
و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللَهُ 
يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط وقوله تعالى 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 196-192 و مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 460 
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إيَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوأ إذَا ُمْتُْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلوأ و جُوِهَكُم وََيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ 
ل إلى انين وإن كن ا اها وإن كم متي أو على مق أو جام أخة من من 
اهلعل عَليكُم من حَرَح وَلَكن يُرِيذ لُِطمَركُمْوَلِِمْ مه علي للم تَشْكُرُونَ ] المائده» . 


و قوله تعالى ! ولا تَعْرَبُوهْنٌَ ا يَطْهْرْنٍَ فَإِدَا تَطْهَرْنَ َأَتُوهْنٌ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللَهُ ) البقرة2225 
و الثاني كقوله سبحانه إيَا أَيّهَاالّذِينَ آمنُوا ذا َاجيْم الرّسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ َدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة دَِكَ 
َيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) المجادلة12 و قوله تعالى [إِنَّ لَه يُحبُ الَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمتَطَهّرِينَ ) البقرة222 
و قوله تعالى . إِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكٌيهم بِهَا ] التوبة103 و قوله تعالى 
(أوْلَيْكَ لِينَ لم يُرِدِ لله أن يُطْهَرَ قُوبَهُمْ ) المائدة41 و قوله تعالى .9 !إِنَمَاالمتشرِكُونَ 
نَجَنَ) التوبة28 و قوله تعالى وَقَرَنَ في بُيُوتكُنَ وَلَا تَبَرَحْنَ تَبَرّجَ م الْجَاهِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصّلاة 
َئِينَ الكاة وَأَطِعْنَ اله وَرَُوله نما يُِيدُ لَه يذهب عَنَكُم الرّجمسن أهل الْبيِت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
) الأحزاب33! 

قال تعالى 9 [ِذَلِكُمْ أرْكى لَكُمْوَأَطْهَرُ )البقرة232 وقال فى آية الإستئذان ‏ وَإِنِ قيل لَكُمْ 
ارّجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَزْكَى لَكُمْ )النور28 وقال ( فَاسْأَلُوهْنٌَ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ 
لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ4 الأحزاب53 وقال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبى من خطاياى بالماء 
والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس2 فالطهارة والله أعلم هى من الذنوب التى هى رجس والزكاة تتضمن معنى 
الطهار: التى فى عدم الاتوي ومعتى التماء با رامال الصبالخة مثل المحفر ةو آر حمة ومثل النهاء من 
العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس 
وقد قال تعالى ١‏ إِنَّمَا الْمُشرِكُونَ نَجَمِنٌ )التوبة28 وقالٍ [فَاجْتَنِبُوا الرَجْسٍَ مِنَ الأْنَانِ وَاجْتَنِبُوا 
قَوْكَ الور 4 الحج30 وقال ١‏ إِنَّمَا الْحَمْرْ وَالْمَِسِرْ وَالأَنصَابُ وَالأَزُلآمُ رجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ 
! المائدة 90 وقال عن المنافقين. ( فَأَعْرضواأ عَنْهُمْ ِنَم رِجِسسٌ ) التوبة95 وقال عن قوم 
لوط ١‏ وَنَجَيناهُ مِنَ القَْيَةالَّتِي كانت تَعْمَلَ الْحَبَائِتَ )الأنبياء745 9 وقال اللوطية عن لوط وأهله 
أَخْرِجُوهُم مّن قَرَيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنَامنَ يَتطهّرُونَ ) الأعراف82 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى 
دخول الغائطد أعوذ بك من الخبث والخبائثن ومن الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة 
تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة 
وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع 
حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها 
الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات” 


ماكان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام 
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إقال تعالى! وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ م اْجَاهِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الّكَاة وَأَطِعْنَ 
اله وَرَسُولَة إِنَمَا يُرِيدُ الَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرَجْسَ أهل الَْيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأً(33) وَاذْكْرْنَ ها يثلى فى 
َيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة إن اللَّهَ كَانَ لطيفاً خَّبيراً!34)الأحزاب33 -34 ولفظ الجاهلية قد يكون 
اسما للحال وهو الحالب:في: الكتات :و المنة وق يكون: انيما لذى: الخل" ” شمن الأول كول الى ستلى 
الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم يا رسول الله كنا في 
جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك فإن لفظ الجاهلية 
وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى 
المصدر ! 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه ودعوى الجاهلية ندب الميت وتكون دعوى 
الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا وأيضا عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من مر الجاهلية لآ يتوكوتهيق الفخر 
بالاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ذم في هذا الحديث من دعا 
بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه وهذا كله 
يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه 
ركفا ( ولا تَبَرّخِنَ تبرج الْحَاهِيّة الأولى ) الأحزاب33 فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية 
الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة” 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية 

أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال 
الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى ( وَأَقَمْنَ الصّلاةَ وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ 
لَه وَرَسُولَهُ ) الأحزاب33 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف 
إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
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وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل 
معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد 
فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم 
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة! 


قطب السعادة ومستقر النجاة " 

فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه يُدخِلْهُ جَنَاتَ 
تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ 
يُدْخلّهُ تاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ !14 النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنس إِلَّا لِيَْبْدُونِ ] الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه ذ في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(منْ يْطِعِ الرّسُولَ فََدْ َطَاع الله وَمَن تَوَلّي قَمَا أَرْسلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً ) النساء80 وقوله تعالى إوَمَا 
َرْسَلْنَا من رُسُولٍ إلا ليطَاعَ بإِذْنٍ الله وَلَو أَنَّهُْ إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتغْفَرُوا اله وَاستََْرَ لهم 
الرّسْوِلُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَاباَ رّحِيماً (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثم ل 
يَجِدُوا في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُواتَسليماً(65) النساء64 -65 وقوله تعالى إل أَطِيعُوأً 
اله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوْأْ إن لله لآ يُحِبٌ الْكَافِرِينَ )آل عمران32 وقال تعالى ١قُلْ‏ إن كُنَتُمْ كُحِيُونَ 
اللَهَ فَانَبعْونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ د 3 ُنُوبَكُمْ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ رُوحاً مَّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ 


االسيائنة الشرغية عن 1 كن: 112 


129 


عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ صُنْتَقِيم ) الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (فُلْ إن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ 
فيمَا يُوحِي إِلَيّ رَبِّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ) سبأ50 وقال تعالى ( قد جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكِتَابٌ 

مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللَهُ مَنِ انْبَعَ رَضُوَانَهُ سُبْلَ السّلآم وَيُحْرِجُهُم مّنِ الظَلَمَات إِلَى النور بِإِذنِه وَيَهْدِيهِمْ 
إلى يراط كنض )الحا :3 ] -16 فبحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت فى الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهرو نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى [وَلِأَتَِ متي عَليُْ 
وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُم رَسُولاً مّكُمْ يَتلُو عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُ نَكُمْ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تكُوئوأ تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي َذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ لِي وَلآ َكْفْرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ نهم يلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ اكاب وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى إِوَاذَْكُرُواً نِعْمَت الله 
عَلَيكُمْ وَمَا أنزلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَةِ يَعظَكُم به. البقرة231 وقال تعالى (هْوَ الذي بَعَتَ 
في الْأَمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَثُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتّات وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَانبِعَتَ فِيهخ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيْهِْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
) البقرة129 وقال تعالى [ِوَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ )4 الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأنيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن ‏ فما وجدنا فيه من حلال 
اه الس ا الج ا ا باو د ا و 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسسُ وَالْجِنُّ عَلَى أن يَأنُوأ بمذْلِ هَدَا الْقْرْآنِ لا يَأنُونَ بمِثلِهِ وَل كَانَ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
واقتديوا لحلظ المبنة ومغاتي القران.من الركادة في ذلك والنقصماق.. .وكام كلمن علفاء الذرن يما 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
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المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
بعك يه رتسؤله ولو كوة المشر كو فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, (ألا إِنَّ أَؤْلِيَاء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ([62) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتَُونَ(63) لَهُمُ الْبشْرَى فِي الْحَياةٍ الدنيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرْ الْعَظيمُ(64) يونس64-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ا 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَاتِ 
المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى. إيَا 
ها الَذِينَ آمَنُوأ أَطِيعوأً اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وََوْلِي الأ مِنكُم إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنُمْ نؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) النساء59 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإِيمَانَ 

) المجادلة 2232 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يبصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى يا أنه اين آمَُوأ ونوا فد امين بالقدنط شهذاء يلم ولو علي نكم 
و الْوَالنَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَاالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوأ أو 
تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 .وقوله تعالي إيَا أيُها الّذِينَ آمَثوأ كوئوا 
َوَامِينَ له شهَدَاءِ بِالقسْط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شتَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدلوأ هوَ أَقْرَبْ لِلتَّفْوَى وَانَهُوأ اله إنَّ 
اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي 


131 


المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
على درحات متهم المقتصدر على نتحرد الثقل.والروائة ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية وفتهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أغطلى المسلكر ورهن النضيرة و لهذا كال قد ريون غيردة لا تحد أحد مق أجل الحديك الا وفيبو مه 
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 
أضيحاتٍ النبى صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشنافعي هذا لأنهم فى مَقَام الضنحاية من تليغ حديت 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه! 


المسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور 

فكل ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعا ظاهرا معروفا عندهم فهو منقول عن الرسول نقلا 
متواترا بل معلوما بالاضطرار من دينه فإن الصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج 
البيت العتيق ووجوب العدل والصدق وتحريم الشرك والفواحش والظلم بل وتحريم الخمر والميسر 
والرنا وكير ذلك متفؤل حن الننئ تقلا متوائرا كتقل الفاظ القرآن الدالة على ذلك.. :ومن هذا الباب 
عموم رسالته وأنه مبعوث إلى جميع الناس أهل الكتاب وغير أهل الكتاب بل إلى الثقلين الإنس 
الجن وأنة كان يكفر اليهود والنصارى النين لم يتيغوا ما أنزل الله عليه كما كان يكثر غيرهم ممق ام 
يؤمن بذلك وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة 
أمور لفظ القرآن ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها والسنة المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها الله 
عليه غير القرآن قال تعالى ( وَاذْكْرْنَ ما يُتلَى في بُبُوتكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةِ إنَّ اله كَانَ لَطِيفا 
خَبيراً ) الأحزاب34 وقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم 
بألفاظ القرآن ومعانيه المتفق عليها وبالسنة المتواترة عنه مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعا 
وكون المغرب ثلاث ركعات وكون الصبح ركعتين ومثل الجهر في العشائين والفجر والمخافتة في 
الظهر والعصر ومثل كون الركعة فيها سجدتين وكون الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا 
وزهي الجموات كل واحدة سبع خضيالة: و امثال ذلك .وأيكنا فالمسلمون يحنظون. النران في 
صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي أنه قال 
اقارض التي انى منزل خليك كتايا لا يعسله الماء كقر أد.ثائما ويقظانا «يقول ولو كسل بالفاء من 
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المصاحف لم يغسل من القلوب كالكتب التقدمة فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا 
محفوظة في الصدور والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا! 

فقد علم الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمر أزواج نبيه بذكره حيث يقول وَاذْكْرُنَ مَا يُتلى في 
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ )الأحزاب34 حفظه من ان يقع فيه من التحريف ما وقع فيما انزل 
قبله كما عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة فعصم حروف التنزيل أن يغير وحفظ تأويله أن يضل 
فيه اهل الهدى المتمسكون بالسنة والجماعة وحفظ أيضا سنة رسول الله عن ما ليس فيها من الكذب 
عمدا أو خطأ بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها 
وعلموا من ذلك مالا يعلم غيرهم حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما 
من الخطأ لأسباب يطول وصفها فى هذا الموضع وعلموا هم خصوصا وسائر علماء الأمة بل 
وعامتها عموما ما صانوا به الدين عن ان يزاد فيه أو ينقص منه مثلما علموا أنه لم يفرض عليهم فى 
اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس وإن مقادير ركعاتها ما بين الثنائى والثلاثى والرباعى وأنه لم 
يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان ومن الحج إلا حج البيت العتيق ومن الزكاة إلا فرائضها 
المعروفة إلى نحو ذلك2 


القرآن قد بين وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي 
عدلا خيارا ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه 
وما سنه الرسول لأمته إن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمقن علي المومنين بذلك وأمر 
أزواج نبيه بذكر ذلك فقال (ِوَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات الل وَالْحِكُمَةٍ إِنَّ الَّهَ كَانَ لَطِيفاً 

خَبيراً ] الأحزاب234 قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت 

أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا وإني أوتيت الكتاب 
ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي بالسنة كما ينزل بالقرآن 

فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن3 
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فإن محمدا صلى الله عليه و سلم قد عرف بالإضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس و 
الجن و الله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال !لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ )الأنعام19 فكل من 
بلغه القرآن من إنسي و جني فقد أنذره الرسول به و الإنذار هو الإعلام بالمخوف و المخوف هو 
العذات بزل مسن بعحنى أدرع و كييك ققد اعم كل من وحن لله القران آنه إن لح يطعه بي ا 
عذبه الله تعالى و أنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى وهو قد مات فإنما طاعته بإتباع ما في القرآن 
مما أوجبه الله و حرمه و كذلك ما أوجبه الرسول و حرمه بسنته فإن القرآن قد بين وجوب طاعته و 

بين أن الله أنزل عليه الكتاب و الحكمة وقال لأزواج نبيه إِوَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بِيُوتِكُنٌ مِنْ آيَات الله 
وَالْحِفْعَة #الأحزاب 94 ! 


فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه سواء قيل أنه فى القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس فى القرآن 
كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم باحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل أنه كان 
منصوصا فى السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل أنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب 
السنة2 
و 


" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك " 


قال تعالى ١‏ فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ ) النساء59 وهو الرد الى كتاب الله 
أو الى سنة الرسول بعد موته وقوله ١‏ فَإِن تَتَارَعْتُمْ ‏ النساءو59 شرط والفعل نكرة فى سياق 
الشرط فاى شىء تنازعوا فيه ردوه الى الله والرسول ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع لم 
يؤمروا بالرد اليه والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك فى غير موضع وقد علم 
أحقه الكتاب و الحقية كما قال وَيُعَلَمهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ البقرة129 وكان يذكرٍ فى بيته الكتاب 
والحكمة وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال [ِوَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتِكُنٌ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة 
الأحزاب34 فآيات الله هى القرآن اذ كان نفس القرآن يدل على انه منزل من الله فهو علامة ودلالة 
على مر لهو الحكمة ٠‏ قال كين واحد هزه التنلف فى النيفة ركان أيضنا طائفة كمالك بو غيرة فى 
معرفة الدين والعمل به وقيل غير ذلك وكل ذلك حق فهى تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور 
والحق و الباطل وتعليم الحق دون الباطل وهذه السنة التى فرق بها بين الحق والباطل وبين الأعمال 
الحسة مخ الشبيحة والخين من الشر وقد جاء عته:صلى الله عليه وسلم اه كال “تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كلام 
نحو هذا وهذا كثير فى الحديث والاثار يذكرونه فى الكتب التى تذكر فيها هذه الآثار كما يذكر مثل 
ذلك غير واحد فيما يصنفونه فى السنة مثل ابن بطة واللالكائى والطلمنكى وقبلهم المصنفون فى 
السنة كاصحاب احمد مثل عبد الله والاثرم وحرب الكرماني وغيرهم ومثل الخلال وغيرهة 
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أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر 


وقال تعالى عن إبراهيم [رَبَنَا وَانِعَتْ فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثُْو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكيِهُمْ ) البقرة2129 وقال إِلَقَد من الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ يَتثلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرَكْيهمْ وَُعَلَمْهمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ )آل عمران0164 الآية وقال (ِهُوَ الذي بَعَتَ في 
الأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة) الجمعة2 الآية فإمتن 
سبحانه على العباد بإرساله فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم 
وتعليمهم الكتاب والحكمة وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ! وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَة يَعَظّْكُم به ) البقرة231 وقوله (وَاذَكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَات الله 
وَالْحِكْمَة) الأحزاب34 وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هى 
تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح 
الناشىء عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم والمؤمنون يقولون 
سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
رعموا بها وام يكرنوا عدن كان تيهخ [وَمَتَلُ الّذِينَ كََرُوأْ كَمَتَلِ الَّذِي يَنْعقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء 
وَندَاء صم بِكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لا يَْقَلُونَ ) البقرة171 وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين 
المؤمنين والله قال | يَرْقعِ الَّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة1 1[وقال فى 
ضدهم (الأَغْرَابُْ أَشَدُ كفراً وَنقَاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ ) التوبة97 
فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله والتزكى بها أمر 
واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو 
السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور فهذا لابد 
منهما وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون 
عالما بالكتاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم 
كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجهاد ولولاه لم 
يغرفوا غلام يقاتلون ولهذا كان قيام الرسؤل والمؤمتين يذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين 
وق عمو قبا مد وهنا اطلفواتراتنه و كيو ذه ور أنه ومخضيوة السالة فعل الو احياك و المدتمياة 
جميعا ولا ريب أن إستماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه 
والإيمان بمتشابهه واجب على واحد وهذا هو التلاوة المذكورة فى (الَذِينَ آتَْاهُمُ اكتابَ يتْلُوَهُ حَقَ 
تِلأوَتِه أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به ) البقرة121 فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله إحَقّ تِلأوَتهِ )البقرة121 كقوله إوَجَاهِدُوا في 
لَه حَقَّ جهّاده) الحج78 ١‏ انَّقُوأْ اللَّهَ حَقَ ثُقَاتِه آل عمران2102 وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع 
معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم 
معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه 
المعرفة الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها النبى اصحابه 


1355 


وامته بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما انزل الله على رسوله من الألفاظ والمعانى والأفعال 


] إن اللّهَ كَانَ لطيفاً خَبيراً‎ ١ 
قال تعالى ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَّى في بُبُوتِكُنّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اله كَانَ أطِيفاً خبيراً‎ 
الأحزاب34 و قد قال تعالى في سورة الملك وَهْوَ اللّطِيفف الْخَبِيرُ ) الملك14 وهو بيان ما فى‎ ! 
المخلوقات من لطف الحكمة التى تتضمن ن إيصال الأمور إلى غاياتها بالطف الوجوه كما قال يوسف‎ 
ل كه لات ع م‎ 


يبتدأ با لشىء لاسباب متعددة 
أن الإبتداء قد يكون كثيرا بغير الافضل بل يبتدأ بالشىء لاسباب متعددة كما فى قوله قال تعالى 
إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات )الأحزاب22635لا يدل على ان المسلم افضل من 
.36 
المؤمن 


دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والإقتران 


إذا علم أن الإيمان الذي فى القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام 
الإيمان الواجب فى القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية فى هذه 
المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظى فى أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل فى مسماه 
فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة 
الإيمان عليه بطريق اللزوم و حقيقة الأمر أن إسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا 
كما قد تقدم فإذا قرن إسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط وأن افراد إسم الإيمان 
فقد يتناول الباطن والظاهر وبهذا تأتلف النصوص فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أفرد لفظ الإيمان فدخل 
فيه الباطن والظاهر وقوله فى حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ذكره مع قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فلما أفرده عن إسم الإسلام ذكر ما يخصه الإسم فى 
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ذاك الحديث مجردا عن الإقتران وفى هذا الحديث مقرون بإسم الإسلام وقوله تعالى إوَمَن يَبْتَعْ 
غَيْرَ الإسُلام ديناً فَآّن يُقْبََ مِنْهُ 4آل عمران85 دخل فيه الباطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن 
لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى 
(قَالتِ الْأغْرَابُ آمنًا قل لَمْ تؤْمنُوا وَلكن قُولوا أَسْلَمْا )الحجرات214 وقوله2 (١‏ فأَخْرَجْنَا مَن 
كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) قَمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُسْلِمِينَ (36) الذاريات36-35 
وقوله تعالى إن المُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمؤْمِنِينَ وَلْمؤْمِنَاتِ ) الأحزاب35 فقد يراد بالإسلام 
الأعمال الظاهرة كما فى حديث أنس الذي فى المسند عن النبى أنه قال الإسلام علانية والإيمان 
فى القلب ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والإقتران كما فى إسم الفقير والمسكين 
والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء وكما فى لغات ساتر الأمم عربها وعجمها زاحت 
عنه الشبهة فى هذا الباب والله أعلم فإن قال قائل إسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا قيل 
أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا بل هذا أقوى لأن خروج العمل عنه 
إنما هو إذا كان مقرونا بإسم الإسلام والعمل وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما فى قوله الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان فإنما يدل مع الإقتران أولى بإسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق وقيل له 
ثانيا لا نزاع فى أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه لكن هل هو داخل فى 
مسمى الإسم وجزء منه أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع ومن المعلوم أن 
الأسماء الشرعية والنينية كإسم. -الصلاة و. الزكاة و الحجخ ونح ذلك هى بإتفاق 
الفقهاء إسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي! 

أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والإقتران فإذا ذكر مع العمل أريد به اصل الإيمان المقتضى 
للعمل:وإذا ذكر .ورحده دخل فيه لوازع ذلك الأضصل .. وكذلك إذا ذكر يدون الإسلام كاق الإسلام حقاءا 
منه وكان كل مسلم مؤمن فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر كما فى حديث 
جبريل وكما فى قوله تعالى [إِنَّ الْمُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) الأحزاب35 ولهذا 
نظائر كلفظ المعروف والمنكر والعدل والإحسان وغير ذلك ففي قوله إيَامْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْعَوْنَ 

عَنِ الْمُنكرٍ )آل عمران104 يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به وفى لفظ المنكر كل منهى عنه 

وفى قوله تعالى ( إِنَّ الصّلاة تَنْمَّى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ ) العنكبوت45 جعل الفحشاء غير المنكر 
وقوله ١‏ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر وَالْبَعْي ] النحل90 جعل الفحشاء والبغى غير المنكر” 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 
قال تعالى لنَّ اتسين وَالْمْْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَاِنَتِ وَالصادِقِينَ 


وَالصَادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصّابِرَاتَ وَالْخَاشحين وَالْكَاشْكَات وَالحتسدقين والتشيكقات وَالصَّائمِينَ 
'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 575 
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لياص و الخاظاية الأوكؤه والحاوك ان والاكريق لكر والاوزاض اك لل لإيكفيزا واهرا 
قوله تعالى (ِضَرَب الله مكلذ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لرَجُلِ هل يَسْتَويَانٍ مكلا احم 
له بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما 
سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبْكُمُ اذعُونِي أَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخْرِينَ 4 غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال 
ذرة هن إيمان فقيل ليا رسول الله الرحل يحب أن يكون ثويه حسنا وتعله حسفا أفمن الكير ذلك قال 
لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 
5 8 0 1 
ازدراؤهم واحتقارهم 


الدين مراتب 

قال تعالى لضن الشيتلميت وَالْمُْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَاننَتِ وَالصادِقِينَ 
وَالصَّادِقَات وَالصَابرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاقْعِينَ وَالْخَائِعَاتَ وَالْمْتَصَدُّقِينَ وَالْمْتَصَدََّات وَالصَّائِمِينَ 
الملايمات «الخافطين روجهم والخايظات والذاكريق لل كيرا والداوزات اغة لل ؤم خثية واجرا 
الإيمان ومسمى الإحسان فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقال الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره2 والفرق مذكور في حديث عمر 
الذي انفرد به مسلم وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلاهما فيه أن جبرائيل 
جاءه في صورة إنسان اعرابي فسأله وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي وكذلك فسر 
الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحديث جبرائيل يبين أن 
الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه ليس المبني غير المبني عليه بل جعل النبي الدين ثلاث 
دريجات اعادها الاحن وارسطها !لادان ريلوةه الابنادم تكل مكس مر من وكل مر يان مسلم ارين 
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي قال له أسلم 
أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال 
فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد 
قال وما الجهاد قال أن تجاهد أوتقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن ثم قال رسول الله عملان 
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هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما قالها ثلاثا حجة مبرورة أو عمرة رواه أحمد ومحمد بن نصر 
المروزي ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه 
لله وهذا مروي عن النبي من حديث عبدالله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد وهو في 
السنن وبعضه في الصحيحين وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويذه والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال 
كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما اتتمنوه وكذلك في حديث عبيد بن عمير 
عن عمر بن عبسة وفي حديث عبدالله بن عبيد بن عمر أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول 
الله ما الإسلام قال إطعام الطعام وطيب الكلام قيل فما الإيمان قال السماحة والصبر قيل فمن أفضل 
المسلمين إسلاما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم 
خلقا قيل فما أفضل الهجرة قال من هجر ما حرم الله عليه قال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال 
أي الصدقة أفضل قال جهد مقل قال أي الجهاد أفضل قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك 

ويراق دمك قال أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها 

فوق بعض وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر 
وقال في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام والأول مستلزم للثاني فإن من كان خلقه السماحة فعل 
هذا بخلاف الأول فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون خلقه سماحة وصبر وكذلك قال أفضل 
المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال أفضل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا ومعلوم أن هذا 
يتضمن الأول فمن كان حسن الخلق فعل ذلك قيل للحسن البصري ما حسن الخلق قال بذل الندى 
وكف الأذى وطلاقة الوجه فكف الأذى جزء من حسن الخلقي وستآتي الأحاديث الصحيحة بأنه 
جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقوله لوفد عبد القيس آمركم بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله 

وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه 
لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وفي المسند عن أنس عن النبي أنه قال 
الإسلام علانية والإيمان في القلب وقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا 

فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس وقال 
سفيان بن عيينة كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته ومن ن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه 
الله أمر دنياه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص2 فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد 
بالإسلام وهو من الإيمان يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبرائيل هذا جبريل جاءكم يعلمكم 

دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو. 

درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن كما قال تعالى نْمَ أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ 
اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ 
الْكبِيرُ 4فاطر32 والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه وهكذا من 
أتى بالاسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن فانه معرض 

للوعيد كما سيأتى بيانه ان شاء الله وأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة 
أصحابه من الايمان والايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلام 

فالاحسان يدخل فيه الايمان والايمان يدخل فيه الاسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون 
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أكص .من النسلبيق: قتقال- اسم الايمانة ا 0 
العمل الصالح ولا غيرهما وتارة يذكر مقرونا اما بالاسلام كقوله فى حديث جبرائيل ما الاسلا 

وما الايمان وكقوله تعالى (إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات) الأحزاب35 وقرله 
عز وجل إقَالَتِ الأغرَابُ آمَنّا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا |الحدر 45] وقوله تعالى ( 
لخر جا مَن كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُسْلِمِينَ 136 الذاريات35- 
6 


الناس ذ الاسلا ثلاثة أقوال 
قال تعالى ‏ إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَاتِينَوَالَْنِئَتِ وَالصَّادِقِينَ 
وَالصَّادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاقْعِينَ وَالْخَاشِعَاتَ وَالْمْتَصَدّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَات وَالصَّائِمِينَ 
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ اللَهَ كثِيراً وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَّ الَُّ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً 
عَظيما) الأحزاب35 وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان 
وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما 
بينه النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة 
والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب 
به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا 
بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم 
الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب 
إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه 
واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إِوَمَن 
يبتَعْ غَيِرَ الإسْلام ديناً فآن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران2285 ووصف الله 
أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله إِنَا أَنرَلنَا التّوْرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَذِينَ 
أسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأْ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله ) المائدة44 والانبياء كلهم 
مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أنْ آمِنُوأ 
بي وَبِرَسُولِي َالَو آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ المائدة111 و قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّاز الله 
آَمَنّا باللّه وَاشْهَدُ بِأنّا مُنْلِمُونَ 4آل عمران52 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر 
دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها 
آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب 
العمل عمل القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم 
الايمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام 
بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر 
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الاسلام بهذا وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال 
الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له 
لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق 
فلا يدل ففى حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة 
الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك 
فان من كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا 
يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير 
عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال اطعام 
الطعام ولين الكلام قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 
الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى 

(رنو اضضوا والضنار رنواصهؤا بالمنكقة البلذ17 ٠‏ وهدا اعلى من ذاك وهو أن.يكون تصيار | ككونا 
نيه مستااحة بالررهمة للأقينان :وضير على المكاركى :هذا ضة الذى حلق هلوعا اذا ممنة الكو تحزويها 
واذا مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى 
الأسلام أفضبل فاك . ين سلم المسلمون من لسانهدويدم'” ' قال يا وسول الله أى العؤمنين أكمل ايفان 
قال أحسنهم خلقا قال يا رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا 
زسول الله فأى الجهاد افضل قال09 الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله 
فأى الصصدقة أفضيل قال ٠‏ جهد المقل: قال :يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال “طول القنوت 
قال يا رسول الله فأى الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة 
يروى مرسلا وتارة يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله 
افضل الايمان السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر 
الأحاديث انما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف 
الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت 
عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن 
تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان 
نصيران لا يقبل الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله 
وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى 
لله وخليت وجهى اليه وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان 
تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم 
اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة 
ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى 
الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره! 
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الايمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له 


وهو أنه قد جاء فى الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان فقال تعالى قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
نا قل لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنِ قُولُوا أسَلَمتا وَلَمَا يَدْخْلِ الإِيمَانُ في قُلْوبكُمْ وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَه لا يَلِنُكُم 
مَنْ أعْمَالِكُمْ شنا إنَّ للَّهَ غَفُورٌ رَحِيم ) الحجرات14 وقال تعالي في قصة قوم لوط [فَأَخْرَجْنَا 
مَن كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(35) فَمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُسْلِمِينَ (436 الذاريات35 ه36 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين 
الآيتين وليس كذلك بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه 
لم يجد إلا اهل بيت من المسلمين وذلك لأن امرأة لوط كانت فى اهل البيت الموجودين ولم تكن 
من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين فى العذاب وكانت فى الظاهر مع زوجها 
على دينه وفى الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على إضيافه كما قال الله تعالى 
فيها (ضَرَب الَهُ مَئلالَلّذِينَ كقَرُوا إمْرَأَةَ وح وَإِمْرَأَةَ لوط كَانَتَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنٍ 
َحَائتَاهُمَا فلم يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً ) التحريم10 وكانت خيانتهما لهما فى الدين لا فى الفراش فإنه 
ما بغت امرأة نبى قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز فى بعض الشرائع ويجوز فى شريعتنا نكاح 
بعض الأنواع وهن الكتابيات وأما نكاح البغي فهو دياثة وقد صان الله النبى عن أن يكون ديوثا 
ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب و المقصود أن 


امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله (فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ 
فيهًا مِنَ الْمُْمنِينَِ الذاريات235 وكانت من اهل البيت المسلمين وممن وجد فيه ولهذا قال 
تعالى ١‏ نمااوكذنا فيا غَيْنَ بيت كن الْشُتلمين) الذاريات36 ربيذا تظير حكية 


القرآن حيث ذكر الايمان لما اخبر بالاخراج وذكر الإسلام لما اخبر بالوجود وأيضا فقد قال تعالى 
[إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ الأحزاب35 ففرق بين هذا وهذا فهذه ثلاثة 
مواضع فى القرآن و أيضا فقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص قال اعطى 
رسول الله رجالا ولم يعط رجلا فقلت يا رسول الله اعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال او 
مسلم قال ثم غلبني ما أجد فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال او 
مسلم مرتين أو ثلاثا وذكر في تمام الحديث أنه يعطى رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن 
يكبهم الله فى النار على مناخرهم قال الزهرى فكانوا يرون أن الاسلام الكلمة والايمان العمل 
فأجاب سعد بجوابين أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالايمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. ' الثاني 
إن كان مومتا وهو أفضل من أولئك فانا قد أعطى هن هو أضعف إيمانا اثلا يحملة الحرمان غل. " 
الردة فيكبه الله في النار على وجهه وهذا من اعطاء المؤلفة قلوبهم وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم 
القرآن والسنة الاسلام دون الايمان هل هم المنافقون الكفار فى الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض 
الايمان هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم فقالت طائفة من اهل الحديث والكلام 
وغيرهم بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا فى الظاهر ولم يدخل الى قلوبهم شيء من الايمان 
واصحاب هذا القول قد يقولون الاسلام المقبول هو الايمان ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا فلم 
يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين وقالوا إن الله سبحانه يقول إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإسشلام ديناً قن يُقبَلَ مِنْهُ )آل عمران85 بيانه كل مسلم مؤمن فما ليس من الاسلام فليس مقبولا 
يوجب أن يكون الايمان منه وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن اذا كان مسلما في 
الباطن وأما الكافر المنافق فى الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب بإتفاق المسلمين 
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ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند احد من طوائف المسلمين إلا عند 
طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا أن الايمان هو مجرد التصديق فى الظاهر فاذا فعل ذلك 
كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى الآخرة فنازعوا في اسمه لا في 
حكمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم ومع هذا فتسميتهم له 
مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هى التى إنفرد 
بها الكرامية دون سائر مقالاتهم قال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وضفوا 
بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا فى الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول وهؤلاء يقولون 
لاذه اوسع عردو( تفاك فك ور هر مساق و ابد ك1 منطلك رمن وذو اررق فى قزل الدى “يري 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارزة 
أصغر منها فى جوفها وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر 
ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لَمْ ُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسلمْنا وَلَمّا يَدْخْلٍ 
الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَة لا يَلِْكُم مَنْ أعْمَالِكُمْ شيْئآ إنَّ لَه عَفُورٌ رَحِيم [14) إِنّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ (15) الحجرات 15-14 1 فل أَتُعَلمُونَ اله بدِينِكُمْ وَاللَهُ َعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأرْض وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِيم [16) يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمْنُوا عَلَيّ إسْلامَكُم بَلِ اللَهُ يمن 

م أَنْ هَدَاكُمْ لِإيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ17) الحجرات17-14 فقد قال تعالى ‏ [لَّمْ 
ُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسلمْتا وَلمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبكُم (14) الحجرات14 وهذا الحرف أي 
( وَلَمَا(14) الحجرات14 ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فيقول لمن ينتظر. 
غائبا أي لما ويقول قد جاء لما يجىء بعد فلما قالوا ١.‏ آمَنَا (14) الحجرات14 قيل ( لْمْ 
تُؤْمِنُوا ([14) الحجرات14 بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم قال ( وَإن تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُم مّنْ أَعْمَالِكُمْ شيْئاً(14) الحجرات14 2 أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة 
شينا أي فى هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان فى قلوبهم لم يكن فى 
ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا 
مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة 
و أيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد اخبر عنهم لما يدخل فى قلوبهم وقيل لهم ! وَإِن 
تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِنُكُم مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً(14) الحجرات14 فلو لم يكونوا فى هذه الحال 
مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين اخرج 
هؤلاء منهم فقال تعالي [ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلِ الله أولَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ (15) الحجرات15 1 وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان كما فى قوله تعالي إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَهُ وَحِلَت قُلوبْهُمْ وَِذَا 
ليث عَلَيْهمْ آيانهُ زَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَىِ رَبْهِمْ يَتوَكلُونَ (2) الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ. 
يُنَفِقُونَ (3) أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَهَاً (4) الأنفال24-2 وقوله تعالي2 إإلَّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ 
مَنُوا بالل وَرَسُولِهِوَِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى أمرٍ جَامِع لم يَذَْبُوا حت يَسْتََذنُوه إن الَذِينَ يَسْتَاَذِنُوَكَ وليك 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ )النور 262 ومنه قوله 2لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
وامثال ذلك فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن 
فساق اهل القبلة الذين لا يخلدون فى النار بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان ونفى هذا 
الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه 
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فى هذا الموضع ويعلم أن فى المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار وليس 
هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إِنمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أولَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ ) الحجرات15 ولا من الذين قيل فيهم 
١أَوْلَئِكَ‏ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً 44 الأنفال4 ل ا 0 
ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان ما 
لا يخلد معه فى النار وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسميه بعض الناس 
الفاسق الملي وهذا مما تنازع الناس فى إسمه وحكمه والخلاف فيه أول خلاف ظهر فى الإسلام فى 
مسائل أصصول الدين فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والايمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له 
يقال آمنت بالله واسلمت لله قال موسى [ يا قَوْمِ إن كُنثُمْ آمَنثم بالَهِ فَعلَيْهِ تَوَكُلُوا إن كُنثُم سُسْلِمِينَ 

) يونس84 فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرا وكذلك قوله [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ 
َالْمْمنَات ) الأحزاب35 كما قال والصادقين والصابرين والخاشعين قالمؤمن متصف بهذا كله لكن 
هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص وكان النبى يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقزل ذلك ]ذا 
نام من الليل ووثيت فى صبحيح مسلم وغيره أنداكان يقول فى سجوده اللهم لك مبجدت ويك آمنت .ولك 
اسليت فى الركوج يذل لك ركعت ولك اسلميك ورك اعلت :لما بينلنسى تخاضعة كل مقهما قال 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم ومعلوم أن 
السلامة من ظلم الانسان غير كونه مأمونا على الدم والمال فإن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من 
ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم! 


القنوت هو المداومة الطاعة 


قال تعالى ‏ إنَّ الْمسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْقَانتِينَ وَالْقَاننَاتِ وَالصَادِقِينَ 

وَالصَّادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصّابِرَات وَالَْاشعَين وَالْخَاشِعَات وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَات وَالصَّائمِينَ 
وَالصَّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالذَاكِرَات أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَة وَأَخْراً 
عَظيماً) الأحزاب35 والقنوت في اللغة دوام الطاعة والمصلى إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده 
فهو قانت في ذلك كله قال ابن قتيبة لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة لأن جميع الخلال من الصلاة 
والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها وقال أبو الفرج قال الزجاج القنوت هو في اللغة 

بمعنيين أحدهما القيام والثاني الطاعة والمشهور في اللغة والإستعمال أذ القنوت الدعاء في القيام 

فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام 
بالنية قلت هذا ضعيف لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا والرجل يقوم ماشيا وقائما 
في أمور ولا يسمى قانتا وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا ولو قنت قاعدا ونائما سمي 
قانتا وقوله تعالى ١‏ وَقُومُوأ له قَانتِينَ ) البقرة238 يدل على أنه ليس هو القيام وإنما هو صفة في 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 383-373 


144 


القيام يكون بها القائم قانتا وهذه الصفة تكون في السجود أيضا كما قال أَمَنْ هْوَ قَانِتٌ آتاء اللَيْلٍ 
سَّاجداً وَقَائِماً يَحْدّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه ] الزمر9 فقول القائل إن المشهور في اللغة أنه الدعاء 
في القيام إنما اخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت والصلاة وهذا 
عرف خاص ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا لكن لما كان 
الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائما وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صار القنوت في 
القيام أكثر وأشهر وإلا فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى بل ولا أريد به هذا 
المعنى ولا هو أيضا مشتركا بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة ولهذا يفسره المفسرون بذلك 
وقد روى في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي يروى منها الترمذي 
وغيره من حديث ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
الطاعة! 

والقنوت دوا م الطاعة لله عز وجل وهو الذى يطيع الله دائما سواء كان فى حال الإنتصاب أو فى 
حال السوود كما قال تعاني !أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه 
الزمر9 * 


القنوت هو دوا م الطاعة و الثبات عليه أراد به الصلاة و لم يرد به مجرد الدعاء في القيام كقوله 
تعالى أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّْه 1 الزمر9 
فجعله قانتا في حال سجوده و قيامه3 


وفى قوله فل ! إِنَمَا حَرمَ رَبيَ واج مَا ظهَرَ مِنْها مِنها وَمَا 55 ) الأعراف33 عموم لأنواع كثيرة 
من الأقوال والأفعال وأمر اتعالى بحفظ الفرج. مطلقا بقوله ( وَيَحْفَظُوا فْرُوجهُمْ )النور30 وبقوله 
[وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 15 الأعلى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ(6) المؤمنون5 6 الآيات 
وقال ( وَالْحَافْظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات ) الأحزاب35 فحفظ الفرج مثل قوله ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ 
الله )التوبة 112 وحفظها هو صرفها عما لا يحل4 


أرسالة في قنوت الأشياء ج: 1 ص: 7-5 


“مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 548 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 224 


©شرح العمدة ج: 4 ص: 157 


“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 384 


145 


وروى بهز ابن حكيم بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم 
في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال فالله تبارك 
وتعالى أحق أن يستحيا منه رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من 
النظر والمس فقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وقال لا تمشوا عراة رواه مسلم! 


سبق المفردون 
قال تعالى ‏ إن الْمسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَات وَالْقَاتِينَ وَالَْنِئَاتِ وَالصَّادِقِينَ 
وَالصَادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصّابِرَات والشاشهية وَالْخَاشِعَات وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَات وَالصَّائمِينَ 
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ اله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْرا 
عَظيماً) الأحزاب35 كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بخبل بعال له.حمدان فقا سيرو | هذا حمدان سدق المفردون قالوا يا زيول الد عن المفردون قال 
الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي رواية أخرى قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم 
فيأتون يوم القيامة خفافا وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال موسى يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال أي عبادك أعلم قال الذي 
يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردي قال أي عيادك أحكم قال الذئ 
يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه فذكر في هذا الحديث الحب والعلم 
والعدل وذلك جماع الخير البالغة وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني 
يمشى أتيته هرولة وفي بعض:الآثان يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل 
زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي أؤيسهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله 
يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالأمصائب حتى أطهرهم من المعايب” 


من صدق وصبر و ولح يؤمن اد مغفرة 
قوله الذي خَلَقَ فَسَوَّى2[1) وَالَِّي قَدّرَ فَهَدَى ١‏ 3)الاعلى2 3 العطف يقتضى إشتراك 


المعطوف و المعطوف عله قبما ذكر و أن بينهما مغاير لما فى إلذات و إم فى لفت وهو 
في الذات كثير كقولهإإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ : والتضارى والحخوس وَالذين أشر كوا 
الحج17 وأمافى الصفات فمثل هذه الآية فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى لكن هذا 
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الإسم و الصفة ليس هو ذاك الإسم و الصفة و مثله قوله تعالى إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاِتِينَ وَالْقَاننَات وَالصَّادِقِينَ وَالصَادِقَات وَالصَابِرِينَ وَالصّايِرَاتِ وَالَْاشعِينَ 
وَالْخَاشِعَات وَالْمْتَصَدُقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائمِينَ وَالصّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات 
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَاكِرَات أَعَدَّ اللّهُ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً) الأحزاب35 فإنه من 
صدق و صبر و لم يسلم و لم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة و أجرا عظيما! 


طّ اله يَسِيراً الع فقول إقيتن وو 0 اف تتولوا أ نتويجووا وتستقبلوا 
يتعدى الى كقتوت واحد يمعي بتو فا ونظير ول وتولى تتم ولقام وبر وانين كما تلن ١‏ لا 
ُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه الحخراك ]1 وقال ١‏ بقاحشة مُبَيّنَةَ 4 الأحزاب230 
2-قال تعالى[ وَمَن يَقْنْتْ مِنَكُنّ لَه وَرَسُولِه وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَخْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رزقاً 
كرِيماً) الأحزاب1 3 ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقى من المجرور بها شيء 
خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى ‏ ! فَاجْتَبُوا الَجْسَ مِنَ الْأَْئَانِ ) الحج30 فإنه لا يقتضى 
أن يكون من الأوثان ما ليس برجس2 وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك 
باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه وإن 
كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن 
مشتركا فيه في الوجود ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم (وَمَن يََنْتْ مِنكُنَّ لله وَرَسُوَلِه 
وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِهًا أجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأْعْتَدنَا لَهَا رزقاً كريما ) الأحزاب31 الم يمنع أن يكون كل منهن 
تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى إوَإِذَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاِنَا فل سَلام عَلَيْكمْ 
كنب رَيّكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَة أنَهُ من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةِ ّم ناب مِن بَعْدِهِ وَأْصَلَح فَأَنَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ ] الأنعام54 لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه ذ في النفي لتحقيق 
نفي الجنس كما في قوله تعالى إِوَمَا أَلنََاهُم مَنْ عَمَلِهم مّن شَيْءٍ ) الطور21 وقوله [ وَمَا مِنْ لَه 
إلأَاللَهُ ) آل عمران 62 وقوله [ِقَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ) الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في 
النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى 2لا إله إلا الله 
سورة آل عمران 62 وقوله إلآ رَيْبَ فيه )البقرة2ونحو ذلك3 
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|3-قال تعالى! وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ اْجَاهِلِيّة الأولَى وَأقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرّكَاة 
وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إِنمَا يُرِيدُ لل ليذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَئِتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً331) وَانْكُون ها 
ُتْلَى في بيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحَكْمَة إن لَه كَانَ لطيفا خَبيرا (34) الأحزاب30 -34 كي 
الخدق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام 

ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وقال تعالى في الإرادة الدينية (١‏ وَقَرْنَ في بُيُوتِكُن وَلَا 

رخن وج ااهل الأولى وأفذن الصملاة أبن الزكة ون لله ورَسُولة ميري اله يِب 
عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً(33) سورة الأحزاب الآية 33! 

4-قال تعالى 9 الكمتلميث وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِينَ وَالْقَائتَات وَالصادقيت 
وَالصَادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاقْعِينَ وَالْخَاشِعَاتَ وَالْمْتَصَدُّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَات وَالصَّائِمِينَ 
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ اللّهَ كثيراً وَالذّاكرَات أَعَدَ لَه لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً 
عَظيماً) الأحزاب2235 والقنوت دوام الطاعة وهو الذى يطيع الله دائما2 
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الاحزاب40-36 


( وَمَا كَانَ لمُؤمنٍ وَلا مُوْمِنَة ذا قَضَى الله وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَه 
مِنْ أَمْرِههخ وَمَن يَغص اللْهَ وَرَسُولَه ذ فقذ ضّلّ ضَلالاً مُبين(36) وَإِذ تقول لذي 
نعم اللْهُ عَلَيْهِ وَأنْعفْت عَلَيْه أفسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَق الله وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا 
اللّهُ مُبْديه وَتَخْشَّى النّاس وَالنْهُ أَحَقَ أن تَخْسَاهُ فُلَمَا قَضَى زَيْدْ مَنْهَا وَطرا 
َوَجْنَاكَهَا لكي لا يَكُونَ عَلَىِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أدعيَائهمْ إذا قَضَوا مِنْهنَ 
وَطَراً وَكَانَ أمْرُ اللّهِ مَفغُولا(37) ما كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَج فيما فَرَض الله َه 
منة الله في الذين خَلوَا من قَبْلُ وَكَانَ أمرٌ الله قدرأ مَكَدُو را (38] الذين يُبَلغونَ 
رسالات الله وَيَحْشَوْنَه ولا يَخشّو يَخْشَوْنَ أحداً إِلَّا الله : وَكَفَى باللّه حَسيباً [39] ما كَانَ 
مُحَمّدْ أبَا أَحَدِ مَّن رَجَالِكُمْ كن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَبِيينَ وَكَانَ اللّهُ بكلُ شَيْءٍ 
عَليماً[40) 


الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا 
فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله انبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُمْ الأعراف3 إِوَهَذَا 
كتَابٌ ؛ أنَلنَاه مُبَارَكَ فاتَعُوة وتوا ) الأنعام155 وَائبعُوا لنُورَ الذي الزلاعية ا عراف 15 / 


م أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَة ققد ضَلٌ ضَلالاً مين 
الأحزاب36 ( فَلْيَحْدَر الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ أو يْصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ؟النور63! 


اي وا ار ا 5 م كفا كان يترون 


د ات اا ا 70 


مُبيناً بالأحزابية 2 


حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم 
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فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره 00 وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والاهل والمال ورد 
0 وأخبر أن طاعته طاعته فقال ال سه 


قال الله تعالى 5 نا انيت عدا 5 التواطيفوا ا الأَمْر مِنكُمْ ) النساءو59 وقد 


أوجب طاعته وطاعة رسوله فى أى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 

به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك 7 

راج على كل جه 1:1 واكك الله ورمتواة فى أو إن 5 يعدل حقه واوارتيم احذا فى مخلتة . 
حََىَ يُحَكُمُوكَ يما شَجِرَ بَينّهُمْ ثم لا يَجِدُوأْ في أَنفسِهمْ حَرَجأً مما قَضَيْتَ وَيُسلَمُوا تَسلِيماً ) النساء65 
وقال تعالى (ِقُلْ إن كُنَثُمْ تحِبُونَ اله فَانعُونِي يُحْببِكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آل عمران31 وقال 
تعالى وشا كان كرون 3 ف ة إذَا قَضَى اله وَرَسُوله أمرا أن ارام 
ما حرمه الله ا 0 الله 00 واجب على جميع التقلين الانس والجن واجب 
على كل أحد فى كل حال سرا وعلانية لكن لما كان من الأحكام مالا يعرفه كثير من الناس رجع 
ار ل ا ك0 
التعوقه وسائل وطرق:وادلة بين الداس وبين الرسبول ييلغوديع :نا كاله ويقهمونيم نرااة يحبديا 
فى مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا وقد قال تعالى (ِوَدَاوُودَ وَسلْمانَ إن يَْكُمَانِ فِي ٍ 
الْحَرْث إِذْ تَقَشَتْ فيه عَنَم اَْوْم وَكُنَا لِحُكُمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سْلَيِمَنَ وَكَُا آتْنَا حُكْماً وَعِلْما 
(79 الانبياء79-78 2 فهذان نبيان كريمان حكما فى قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى 
على كل منهما والعلماء ورثة الأنبياء واجتهاد العلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة.. 
صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى الى جية الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران كما فى 
الصحيح عن النبى أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 
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وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم فان الانسان ينشأ على دين أبيه أو 
سيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل فى الدين أبويه وسابيه وأهل بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد 
طاهة اشوو سو لفكيف كانت ولا يكون مم إوَإِذًا قيل لهم اتبُوا ما أنزن لله قالوأ بن تتم ما لقي 
عَلَنْه تابنا / البقرة170 فكل من خدل .عن اتباغ الكناب و |السنة وطاغة الله والرسول: الى عادته وعادة 
أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد وكذلك من تبين له فى مسألة من مسائل الحق 
الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب وأما من كان عاجزا عن 
معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح 
من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو 
الراجح وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد فهو قد اختلف فى مذهب أحمد المنصوص 
عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكى عن محمد بن الحسن 
وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا وقيل يجوز تقليد الأعلم وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره 
أبو إسحق فى اللمع وهو غلط على أحمد فان أحمد إنما يقول هذا فى أصحابه فقط على اختلاف عنه 
فى ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحاق بن راهويه وأبى عبيد فقد نص فى غير 
موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا 
الشافعي ولا الثورى وكان يحب الشافعى ويثنى عليه ويحب إسحاق ويثنى عليه ويثني على مالك 
والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي أن يستفتى إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهى 
العلماء من اصحابه كأبى داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وابى بكر الأثرم وأبي زرعة وأبى 
حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم أن يقلدوا أحدا من العلماء ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة' 


من علم سنة رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها 

الرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو الذى يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله وليس لأحد ان يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو الشرع الذى يجب على 
ولاة الآمر إلزام الناس به ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره 
وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ام ا ل 
الحاكر العام تاذ رم روي معررق لكف ادلي الكيد مع 10 ان جيرخ خ الخاق.ول يعب 
اع سحو جكراتت وي ار و 0 
رحا جح رجي ف الام يا عليه م كدي اريك وله واج حك الجاكم المكلت 
لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ب يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال تعالي ( المص!1) كِنَابٍ 
أنزل إِلَيِْكَ فلا يَكْن في صَّدْرِكَ إحَرَجٌ من لِثُذِر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) انَبِعُوا مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ 
وَلاَ تتّبْعُوأ مِن دُونِه أَولِيَاء قلِيلاً ما تَدكّرُونَ (3) الاعراف1 3 ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع 
الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله 
بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى- (الم(1) 
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أَحَسِب النَّامُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُتَنُونَ (2) وَلَقَد فَتَنَا الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ فلَيعْلمَنَ لله الَِّينَ 
صَدَقُوا وَليَعْلمَنّ الْكَاذِبينَ(3) العنكبوت23-1 وقال تعالى إوَلَتَبْْونَكُمْ حَنّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُم 
وَالصَابرين وو بكم )محمد | 3 وقال تعاب َم حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَأتكُم مّتَلُ الَذِينَ 
خَلَوْا من قَبْلِكُم سَّمَنُْمْ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاء وَرُلْزِلُواً حَتََى يَقْولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَنَى نَصْرٌ الله 
ألا إِنّ نَصْرَ الله قَريبٌ ) البقرة 2214 وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها 
الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا 
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله 
ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب قال تعالى فَلْيَحْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ 
فْنَةُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 وإن كان ذلك الحاكم قد خفى عليه هذا النص مثل كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بإجتهادهم وكان فى ذلك سنة لرسول 
الله تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا و إلا يُكَلَفُ اللَّهُ تَفساً إل وْسْعَهَا ) البقرة286 
ولكن من علم سنة رسبول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى اوقاعة اخزيج 
طخ طتلالاً كينا ,الأحزاي36 ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى 
الدنيا والآخرة كما قال تعالى إإنَا لََدَصُرٌ رسْلَنَا وَالذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذِّيَاوَيَوْمَ يَقُومُ الأَْهَاُ 

] غافر 1 5 وقال تعالى | وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ(172) 
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الَْالِيُونَ !4173 الصافات173-171 واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه 
للرسول بل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعدب ويخذل قال تعالى 
(وَمَا أَصَابَكُم من مُصبية قبِمَا كت أَيْدِيكُم وَيَْفُو عَن كثير ) الشورى30 ولهذا لما انهزم المسلمون 
يوم احد وكانوا مع النبى واستظهر عليهم العدو بين الله لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى (إنَّ الَذِينَ 
ومن َم الى الْجَعان نما سرهم شان بض ما عولد فا اله لهم إن اله فو 
حَلِيمٌ آل عمران155 ! 


من الايمان طاعة الرسول 

قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد 
الذى حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق 
العسلكين على كل أحد قائه لأ طاعة لنتخارق فى معصنية الخالق زالر درل ناطق فر دن هلان كل أجد 
من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله وهذا من الايمان 
ذل دقعني إقَلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَْنَهمْ نم لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمًا 

قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليماً ]النساء65 وقال إإِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ ذا دعُوا إلى اله وَرَسُولِهِ يَحْكُم 
َم أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وََطُعْنَا ]النور51 وقال إوَمَا كَانَ لِمُّوْمِنٍِ وَلَا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَةُ فقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبينآ ) الأحزاب36 
وقال فَليَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصَِيبَهُمْ فثتَةٌ أو يُْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 وقال 
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فل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران31 وقد أوجب الله طاعة الرسول على 
جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان 
طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع 
وكذلك الأميز إذا أمر عالما يعلم أنه معغصية لله وَالعالم إذا أفتئ المستفتى نما .لم يعلم.المستفتى أثة 
مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته فى ذلك 
معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد 
واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن 
هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا 
يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم 
يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد العاجز عن الاستدلال 
للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه 
والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا 
من كان المخالف لذلك قال الله تعالى إِوَيَوْمَ يَعضضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يا ليَْنِي انَحَذْتُ مَعَ 
الرّسُولِ سبيلاً (27) يَا وَيْلتَي لَبْتَِي لم أَتَخِذْ فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ َصَلَنِي عَنِ الذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي 
وَكَانَ التيْطانُ لِلإنسان حَدُولاً (29) وَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبّ إن قَوْمِي انَحَدُوا هذا القُرَآنَ 
مَهْجُو را (30) الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ وجُوهْهُمْ في الذَّارِ يَفولُونَ يا لَيْتنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطَعْنَا الرسُولَا (66) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا َطعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا السّبيلا(67) رَبّنَا ته ضِعْفَيْنٍ 
مِنَ العَدَاب وَالعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (68) الأحزاب66 -67 وقال تعالى (ِإِذَ تَبَرَا الَّذِينَ انبعُوا مِنَ الَذِينَ 
انبَعُوأ وَرَأَوأَ الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمْ الأُسْبَابُ ) البقرة166 إلى قوله (ِوَمَئَلُ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلِ الَّذِي 
يَنْعِقُ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 فذكر براءة المتبوعين 
من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله ١وَإِلَهُكُمْ‏ إِلَدُ وَاحِدٌ ؟ البقرة 163 فالاله الواحد هو 
المعبود والمطاع فمن أطاع متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى (وَوَصَيْنَا 
الإنسَان بوَالِدَيُه حَمَلَنْهُ أمُهُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ )لقمان14 الى قوله إوَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بي مَا 
َيْسنَ لَّكَ به عِلْمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَانَبعْ متبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ]لقمان15 متبوعا 
فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن الى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى 
الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الى ثم خاطب الناس بأكل ما فى الآأرض حلالا طيبا وأن لا 
يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا 
يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية 
بلا علم كما قال تعالى وَل تَفُولوأ لِمَا قصف ألْسِتَثُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَتَرُوا عَلَى الله 
الْكَذِب ) النحل116 ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم ! انَبعُوا مَا أنرَلَ الله قَالُوأ 
َل تَتبعُ مَا ألْفَيِنَا عَلَيِْ آبَاءنَا ) البقرة170 فليس عندهم علم بل عندهم اتباع اسلفهم وهو الذى اعتادوم 
وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال إيَا ها لين موا لوأ بن طيدات ها رةه 
وَاشْكْرُواً لَه إن كُنتمْ إِيَاهُ تَعْبُْونَ (172] إِنّمَا حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَيْئَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ وَمَا أَهِلٌ به لِعَيْر 
لَه (173) البقرة172 -173 فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم 
يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر فما سواه حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض 
حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن 
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برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما 
حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام , ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من 
حرم ما لم يحرمه كقوله ! قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرُمَ أم الأَنتَييْنِ ) الأنعام143 ثم قال ِوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ 
حَرَّمْنَا كن ذِي ظْرٍ ) الأنعام146 ثم قال تعالى, فل تَعَالَوَا أثْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ )الأنعام151 
الآيات وقال فى سورة النحل إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُواً حَرَمْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيْكَ مِن قبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِنِ كَانُوأ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) النحل118 الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال [فبظلم مّنَ الَذِينَ 
هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهمْ طَيّبّاتِ أَحِلَْتْ لَّهُمْ ) النساء160 وقال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغيِهِمْ ! الأنعام146 
وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا 
بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة 
وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك 
التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات 
للمؤمنين بقوله لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ ) المائدة93 الآية 
وقوله | أحِلّتْ لكُم بَويمَةُ الأنعَام لذ ما يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلّي الصَيد ] المائدة [وقوله ِيَسْأَلُوتَكَ مَادَا 
أل لَُمْ ف أجل لَكُمْ الطَيبَاتُ ) المائدة4 الى قوله ( وَطْعَامْ الذِينَ أوثوأ الكتاب حِلَ لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلُ 
لْهُمْ ) المائدة5 وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال ! وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَّكُمْ ) المائدة5 ثم 
قال إوَطْعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ ) المائدة5 فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله (وَطَعَامكُ" 
حِلُ لَهُمْ ) المائدة5 لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله ١‏ وَطْعَامْ الَّذِينَ أوثوأ الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ 
! المائدة5 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله وهل 
يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع 
معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة 
والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس 
من طعامهم فيه نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع وفى 
جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك 
والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع 
هذه المسائل ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال 
من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال, (إِنَّ الّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا 
نَل اللَهُ مِنَ اكاب وَيَشْتَرُونَ به تَمَناً قليلاً أُولَيِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا النَّارَ وَل يُكَلَمْهُمُ الله يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ وَل يُرْك كَيهِخ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) البقرة174 فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل 
عنها: الى خلافها والعابل عنها الى خلافها بدخل :فيه من قلد أحدا من الأولين والاحخرين فيمايظم أنه 
خلاف قول الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من 
ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له 
حكم أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذمومين < ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول 
من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع 
ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء وأما إن كان يعتقد أن 
الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى 
ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم 
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع 
الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص 
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والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها 
واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء 
المسلمين خالف ذلك النص والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على 
خلاف النص واما الظنى فهو الاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى 
ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا 
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم 
فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم 
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة 
النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد وإن كان قد نقل له 
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل 
وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى تبوت الاجماع ومع 
الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون 
فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى 
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد 
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به 
وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع 
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن 
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب 
على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من 
الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى 
معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان2 لا ينكح 
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع 
المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما 
العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ 
فالاجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة وتنازعوا فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو 
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة 
وذكر فى سورة الزخرف قوله | أوَلَوْ جننُكُم بأَهَى مِمًا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آَاءكُ ) الزخرف24 2 وهذا 
يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال (وَاتَبِعُوا 
خسن مَا أنزل إِلَيَكُم مّن رَبُكُم ) الزمر55 وقال | فَحُدْهَا بقُوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ بأحْسَنها 
) الأعراف145 وقال ِالذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَّنَهُ ؛ الزمر18 والواجب فى الاعتقاد أن 
يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه 
بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون 
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى 
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قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن 
يقال ولا يثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى 
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم 
الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف 
اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط 
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم 
ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد 
وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم 
نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم 
نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم 
يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان 
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت 
الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم 
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من 
علم منه كثرة الغلط واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به 
النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا 
لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا 
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون 
عن تلقى جميع الآحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول 
ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الآمور العارضة التى لا يستقل هو 
بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله 
كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول 
أاسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد 
للمؤمن منه ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
لاايحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى 
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة 
منهم يستفتون فى ذلك وأما ما يفعله من يريد التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه 
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو 
يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة 
والزهادة اعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد 
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الضوات فى ذلكهمنا يقهمة غالب الغنالكين فمسائل المبلوك مرخ حضن مسائل الغقائد كلها 
منصوصة فى الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى 
البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض 
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلاف وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما 
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خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون 
فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى 
يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل 
الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن 
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة 
والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون 
فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو مما 
يتصف به كل الحيوان فما من حيوان الا وله ارادة وهؤلاء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى 
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات فان 
الاعتقادات كانوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول 
كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما 
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر 
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى 
زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول 
ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه 
مستغن عن الرسول وأن لهم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل 
من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء 
يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول 
وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم 
يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم 
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده 
يهودى ولا نصرانى يقر بانه رسول الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترف انهم خواص الله وأن الله يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص الملك مع 
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى 
موضع آخر والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوال لكن فيهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم 
فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود والله تعالى أمرنا ان نقول إاهيتا 
الصّرّاط المُستَقِيمَ (6) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غَير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضّالَينَ (7) الفاتحة7-6 
ولهذا إل الامو مكدر من اكالن مدا كفهم الن انهم شهدي توحيد ١‏ رموس و الانفان والفدر وحلك تافل 
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده 
الاما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون الافصاح عن 
ذلك ويجعلونه من الأسرار المكتومة ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وانما قتل لأنه 
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات 
القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب ولا بغض ولا 
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ركبا ولا منقط ولافرت ولكن العو انات ملاو حلاقينا قان قر انا مض لتظاق لاز افيه ررضيا وما كا 
عقايا سمى كط فجن مع هذا النشهة :لا بيقن عنده'تمييز ويسفون هذا الجمع والأصطلتم :.وكان 
الحنيد قن الله روحه لما وصل أضحابه كالثورى وآمثالة الى هذا المقام امريهم بالقرق الثانى وهو 
ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب الله ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد الالهية 
الذى جاءكا به الرسل وذز انيه الك وهو يحقيقة قول ( (ل4: الا الللافمتهم من انكر .على [الحتية 
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور 
والمحظور والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم 
فهذا رد على الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من 
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل 
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من 
لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا 
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا 
وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا 
الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة الله هى العليا ولا ليكون الدين لله بخلاف طريقة 
السلف رضى الله عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقيا 
آخره والحمد لله رب العالمين! 


بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه 


أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته 
الدين كما قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وََنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلأمَ دين 
] المائدة3 ٠‏ وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه فقال تعالى [ِوَمَن يْطِع الله | , 
را يا ل كي لد 010 - 


لجيه من رهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَه فق ضَلَ ضَلالا مبينآ) الأحزاب36 


وقال تعالى [ وَمَن يَعحص الَّهَ وَرَسُولَهُ قَإِنَّ لَه نَارَ جهنم خَالِدِينَ فيه أبَدا ]الجن23 وأمر الخلق 
أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى إيا أيُهَا لين آمنُوا أَطِيعُوأ الله 
وَأَطيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْرٍ مِنكُمْ فإن تَتَارَعْتُمْ في شيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله وَالْيَوْم الآخز: ذَلكَ حير و احكسن تأويلآ ! النساء 259 
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وطاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن 
ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق 
المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا 
وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى امرنا به ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله 
صلوا كما رأيتمونى أصلى وقوله لما صلى بهم على المنبر إنما فعلت هذا لتأتموا بى 
ولتعلموا صلاتى وقوله لما حج خذوا عنى مناسككم2 وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما 
فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على إختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى 
فَلَمًا قضّى زَيْدْ مُنْهَا وَطرأ وَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أَذْعِيَانِهمْ ! إِذَا 
قَضًَا مِنْهْنَّ وَطّرا )الأحزاب37 فأباح له أن يتزوج أمرأة دعيه ليرة فع الحرج عن المؤمنين فى 1 
أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله ولما خصه ببعض ألأحكام قال إِوَامْرَأَة 
مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَ إِنْ أرَادَ النَّبِيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِسْنَا مَا 
فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ لِكَيَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ عَفُوراً رَحِيماً 1" 
الأحزاب50 فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن 
ينكح إمرأة بلا مهر غيره | وفى صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له 
سل هذه لام سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إننى لأتقاكم الله وأخشاكم له فلما اجابه بفعله دل 
ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه 
عن شىء كانت أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل على إختصاصه بذلك 

فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدى به فيه فإنه لا نبى 
بعده وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يؤمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر 

بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره 
ولهذا جعل الله طاعتهم فى ضمن طاعته قال الله تعالى ! أَطِيعُو اله وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأَوْلِي الأر 
مِنَكُمْ ؟ النساء 59 فقال ١‏ وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ ) النساء59 ل أولى الأمر يطاعون 
طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون إستقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة 
فإنه (مَّنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطّاعٌ اللَّهَ ) النساء8)0 فقال تعالى ١‏ أَطيعُواً اللّهَ وَأَطِيعُوأً الرَّمُولَ 
) النساء59 فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وأن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون 
طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه 
ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبعض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى الله 
عليه وسلم إمام الأمة وهو الذى يقضى بينهم وهو الذى يقسم وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقيم 
الحدود وهو الذى يستوفى الحقوق وهو الذى يصلى بهم فالإقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك المرتبة 
فأمام الصلاة والحج يقتدى به فى ذلك وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به فى 
ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك/ 


الأمر المطلق يدخل فيه الذ 
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كذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن 
الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه 
لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما 
شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ما حظر ولا يمكنه ترك 
كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور 
ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله 
ولمذا كان انقل.. امود اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا قال 
تعالى عن الملائكة إلا يَحَْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ] التحريم6 دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء 
اجتنبوه ومنه قوله تعالى ]ألآ ل الْخَلْقْ وَالأَمْرُ الأعراف54 وقد دخل النهى فى الأمر ومنه 
قوله ( فَليَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ ره ) النور63 وقوله (ِوَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا 
قَضَى الله وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب36 فان نهيه داخل فى ذلك 
وقد تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامرأته اذا عصيت أمرى فأنت طالق اذا نهاها فعصته هل يكون 
ذلك داخلا فى أمره على قولين قيل لا يدخل لأن حقيقة النهى غير حقيقة الأمر وقيل يدخل لأن ذلك 
يفهم منه فى العرف معصية الأمر والنهى وهذا هو الصواب لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة فى 
سر ا الور ١‏ جرم او ا ا وين 
يعصى امره فانه يدخل فيه النهى لأن الناهى آمر بترك المنهى عنه! 
أن كل تهى لغيه للب و استدعاء لما بقضدة الذاهي فهو امو قادص بتتارل هذا ويهذا وعددكرده 


ل و ل ىع 


الأحزاب36. هيقار ل ما نسو عه أقزى هما ينار لما امر ييه 


من الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول الله عليه و 


واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن 
معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة ة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد 
ما استدل به العلماء علي ذلك قوله سبحانه إن الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَة لَعَنَهُمُالَهُ في الدُنْيا 
وَالآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً (57) وَالَذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكُتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا 
يُهُتَاناً وَإِنْما مُبِيناً!58) الأحزاب57 -58 ودلالتها من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته 
بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يبين 
ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقا 


تعالى [ِقُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبَْآوْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
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تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه )التوبة24 وقال. وَأَطِيعُوأ الل 
وَالرَسُولَ )آل عمران2132 في مواضع متعددة وقال أيضا إِوَاللَهُ وَرَسُولهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 

) التوبة625 فوحد الضمير وقال ايضا | إِنَّ الَِّينَ يَُاعُوتَكَ إِنّمَا يَُايعُونَ اله )الفتح10 . وقال ايضا 
[يَسألُونَكَ عَنِ الْأَنقَالٍ قل الأَنقال ِل وَالرَسُولِ فاقوا الله وَأَصَلِحُوأ ذَاتَ بيتُِمْ وَأطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية 
الله ورسوله شيئا واحدا فقال. ذَلِكَ بأنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اله إن الله ديد الْعقَاب 

] الحشر4 وقال إإنَّ الَّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَُ ] المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى (أَلمّ 

َعْلَمُوأ أَنَهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جهنم خَالِدا فيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمْ ) التوبة63 وقال 
(وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلّهُ نَارأً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا 
وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله 

ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد 

منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان 
يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامورا 


المضاف إلى الله نوعان 
قال تعالي! وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعمَ اله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أضيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّق اله وَتُخْفِي فِي 
َفسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّانَ وَاللَهُ أَحَقُ أن تَحْسَاهُ لما قَضَى رَيْدْ مَنْهَا وَطَرأً زَوَجْنَاكُهَا لِكَيْ لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ أَذْعِيَائِهمْ إذَا قَضَوا مِنْهْنّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفعُولاً 
) الأحزاب37 والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم 
والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله! وَكَانَ أَمْرُ الله 
مَفْعُولآً ‏ الأحزاب37 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في 
الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت 
إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت 
وكما خصضن عباده الصالحين من بين الخلة 2 
أن الله تعالى قال !وَحَلاَئِلُ أَبْتَائِكُم الَذِينَ مِنْ أَصلابِكُمْ ] النساء 23 قال العلماء احتراز عن ابنه 
الذي تبناه كما قال لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيينَ حَرَجٌ في أَزُوَاجٍ أَذْعِيَائِهمْ ذا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطْراً 


الأحزاب397 
الرد على من قال إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 87-86 


“لجز ان الصبكك ع 2 ضر 57[ 
“مجمو الفتاوى ج: 32 ص: 138 


161 


وزيد كان قد.عزم على طلاق رك ولم ترج بطلك عن روجيته بل ما زالت زويجته حتى طلقها 
الإعلام عن الناس فعاتبه لله على كتمائه فقا ولي فى اليه ها اله كنديه الأحزاب37 عر 
إعلام الله لك بذلك وقيل بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق 
قادحا في النكاح في الاستدامة وهذا مما لا نعرف فيه نزاعا وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر 
العزم على طلاقها في الحال وهذا يرد على من قال إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع فإن قلب زيد كان 
قد خرج عنها ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها وقال النبي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به! 


" لو كان محمد كاتما شيئا من الوحى لكتم هذه الآية_" 
قالت عائشة رضي الله عنها الو كان محمد كاننا ثرزنا ون الركي لكتم جذة 5001 | وَتُخْفِي في نَفْسِكَ 
ا اذه خنديه وكخشسى الثاسن الله أَحَقٌ أن تَحْشَاهُ ه )الأحزاب287 


ما أحله الله للرسول فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص 
أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قال بعد النبوة وذكر ما فعله فإن 
أقعالة الكى أقر. .كاءها بححة لأ نيما اذا أمرنا ان نشعها كتر له حيلوا كماو اتموتي اصيلن. بوقرلة 
لتأخذوا عنى مناسككم . وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص ولهذا قال 
( وَِذ تَقُول للدي أَنعمَ اللَّهُ علي وَأنْعَمْتَ عََيْهِ شك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَانّْق اله وَتُخْفِي في تَفْسِكَ مَا لَه 
مُبْدِيهِ وَتَحخْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقٌ أن تَحْشَاهُ فَلَمَا قَضَى زَيْدْ مّنْهَا وَطراً زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى 
الْمؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاج أَدْعِيَائهمْ ذا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولاً ) الأحزاب37 ولما 
أحل له الموهوبة قال ١‏ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِيَ إنْ أَرَادَ التي أن يَسْتَنكِحَهًَا خَالِصَةٌ لَك 
من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ ) الأحزاب50 ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا سئل عن الفعل يذكر 
للسبائل اتميفعله لبن للسائل أنه هباح وكاق إذا قبل له قد خفن آله لك ما تدم من ذنبك وما تآخر فاق 
انى أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ومما يدخل فى مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه مثل إقراره على 
المضاربة التى كانوا يعتادونها وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات وإقراره فى الأعياد على مثل غناء 
الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد ونحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على 


مائدته3 
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::والختطاب قد يكون لنظه الثني على الله عليه وسلم ومعناه عام كتواة .(قإن كُنت فِي شك مَمَا 
هن إن لت فم أضينٌ على سي )سبأ50 وكحر ذلك وذلك أن الأضك فيعا خورطت يه اللدى 
فى كل ما أمر به ونهى عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له فى الأحكام وغيرها حتى 
يقوم دليل التخصيص فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخنصص هذا مذهب 
السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة! 

إن الله تعالى لم يخص رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح الموهوبة بقوله ١‏ وَامْرَأَةَ مُوْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ إنْ أرَادَ النَبِيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لّكَ مِن دُونٍ الْمْؤْمِنِينَ ‏ الأحزاب50, فدل ذلك 
على أن سائر ما أحله لنبيه حلال لأمته وقد دل على ذلك قوله لما قَضَى زَيْدَ مّنْهَا وَطَراً زَوَجْنَاكَهَا 
لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أَذْعِيَانِهمْ ! إِذَا قَضًَا مِنْهْنَّ وَطّرأ )الأحزاب37 فلما 
احل امرأة المتبني لا سيما للنبي ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين دل ذلك على أن الإحلال له إحلال 


لأمته2 


قال تعالي | وَإِذْ تَقُولَ لِلَذِي أَنْعمَاللّهُ عَلَيْهِ وَأنعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّق الله وَتُخْفِي في 
َفسِكَ مَا اله مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاسَ وَالَهُ أَحَقٌ أن تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضّى زَيْدْ مُنْهَا وَطَرأً رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهمْ ! إِذَا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطْراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُولاً 

) الأحزاب37 الآية دليل على أن ما أبيح له كان مباحا لأمته لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج 
عن الأمة فى مثل ذلك التزويج فلولا أن فعله المباح له يقتضى الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا 
ظاهر وأيضا فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذى كان يعتقد أن تزوجها حرام ففى مالا 
شبهة فيه أولى وأيضا إذا كان هذا فى النكاح الذدى خص فيه من المباحات بمالم تشركه أمته كالنكاح 
بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته ففيما لم 
يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته إلا ما خصه الدليل 
من المعاملات والأطعمة واللباس ونحو ذلك وأيضا فيدل على هذا الأصل قوله فى سياق ما أحله 
له ( وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للدي إِنْ أَرَادَ النَبِيُ أن يَسْتَنِكَحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ لِكَيَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ) الأحزاب50 ف 
وجهين أحدهما أنه لما أحل له الواهبة قال ١خَالِصَةً‏ لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ الأحزاب50 
ليبين إختصاصه بذلك فعلم أنه حيث سكت عن الإختصاص كان الإشتراك ثابتا وإلا فلا معنى 
لتخصيص هذا الموضع ببيان الإختصاص الثانى أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن 
الأقارب أطلق وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الإشتراك 
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فإن قيل السكوت لا يدل على واحد منهما والتقييد بالخلوص ينفى الإشتراك فتكون فائدته أن لا يظن 
الإشتراك بدليل منفصل فإن التحليل له لا يدل على الإختصاص قطعا لكن هل يدل على الإشتراك أم 
لا يدل على واحد منهما وهذا موضع التردد فإذا قيد بالخلوص فى حق الأمة لإنتفاء دليله كما أن ما 
سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لإنتفاء دليله وهنا إما أن يقال كانوا يستحلونه على 
الأصل وليس كذلك لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعى فكان يكون محظورا عليهم فلا يحتاج 
إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضى الإشتراك والعموم وأنه من باب الخاص فى اللفظ 
العام فى الحكم وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أوغيره أخص أو 
أعم فالخطاب له وإن كان خاصا فى اللفظ لغة فهو عام عرفا وهو مما نقل بالعرف الشرعى من 
الخصوص إلى العموم كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير كما أن العام قد 
يصير بالعرف خاصا وأيضا فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص بالذكر مع 
العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل 
على إنتفاء الخلوص عن الباقى وإنما إنتفاء الخلوص عن الباقى بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل 
للرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم 
وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة اقسام إما أن يدل على العموم كما فى 
العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا اشرب لك الماء من 
عطش ومثقال حبة وقنطار ودينار وإما أن يدل على إختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه 
كما فى مفهوم المخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قائما وخص احد الأقسام بالذكر2 وإما أن لا يدل 
على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى إما من جهة قياس الأولى وإما من جهة سائر 
أنواع القياس ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ 
عمهما عرفا وخطابا وهنا مستفاد من الحكم بخيث لودل على الحكم فعل أو إقراز أ وخطاب 
يقطع منه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع ب 6 يقتضى ثبوته لما هو أحق به منه 
فالعموم هنا معنوى مخص وهناك لفظى ومعنوى فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا 
وغيرهم فى التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى لتعلم أنه قسمان2 والفرق أن المستفاد 
من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها كقول النحوى ضرب زيد عمرا بخلاف المستفاد 
من المعنى والآبة المتقدمة وهى قوله [ رَرَجْنَاكَهَا لِكَيْ ) الأحزاب37 تدل على أن أفعاله تقتضى 
الإباحة لأمته مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظا ووضعات وإنما يعم بما ثبت منٍ أن الأصل, 
الإشتراك والإيتساء ويدل على ذلك أيضا قوله فى السورة إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
] الأحزاب21 الآية فإن فيها التأسى فيما أصابه ومتى ثبت الحكم فى الإيتساء به فى حكمه عندما 
أصابه كان كذلك فيما فعله إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات فدلت هذه الآية على أن الأصل 
مشاركته فى الإيجاب والخطر كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال! 


ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا 
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وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن 
ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق 
المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا 
وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله 
صلوا كما رايثموني أضلى: :وقول لما صلى بيع كل المتير إنمافعلت هذا لتأئموا بى ولتظلمو] 
صلاتي وقوله لما حج خذوا عني مناسككم وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على 
وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال مبيتعاده وتعالى ١‏ 5لا اللظار -(3 
مَنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا لِكّيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَذْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطراً 
) الأحزاب37 فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم فعلم أن 
ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله ولما خصه ببعض الأحكام قال ( وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لدبي 
نْ أَرَادَ النَِّيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون الْمؤْمِنِينَ قَدْ عَلِْنَا مَا َرَضْنَا عَلَيْهمْ في أَرُوَاجِهِمْ وَمَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب50 فلما أحل له أن ينكح 
الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله 
عليه وسلم وفي صبحيح مسلم. أن روخلا سأل رسول الله اضلى الله علية.وسلم أيقيل الصائم فقال له 
سل هذه لأم سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما و الله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له فلما أجابه صلى الله 
عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا 
أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك فمن 
خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه فإنه لا نبي بعده وهذا 
مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله 
وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا 
جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته, قال الله تعالى ( أطِيعوا اله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
مِنكُمْ) النساء 59 فقال ١‏ وَأَطِيعُوأ السوق وازلي الأمر مِنكُمْ ؟ النساء 59 لذن أولي الأمر يطاعون 
طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون استقلالا ولا طاعة مطلقة .وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة 
فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال تعالى (أَطِيعُوأً الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ ) النساء59 فإذا 
أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وإن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية 
الله قط بخلاف غيره وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ما ليس هذا 
موضع تفصيله وبعد ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وهو 
الذي يقضي بينهم وهو الذي يقسم وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يستوفي 
الحدو قوشو الى يضلى يهم فالإقتداء يدافي كل مر تيه يحيتت تلك الفوقة تإمام الضيادة والح 
يقتدي به في ذلك وأمير الغزو يقتدي به في ذلك والذي يقيم الحدود يقتدي به في ذلك والذي يقضي أو 
يفتي يقتدي به في ذلك' 
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سبب الولاء هو الانعام بالاعتاق 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أنت أخونا و مولانا و قال صلى الله عليه وسلم 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليلبسه مما يلبس 
ا اي اا ا ا ا اك 
يه عَلَيْهِ 4 الأحزاب37 فبين أن سبب الولاء هو الانعام بالاعتاق كما ان سبب النسب هو الانعام 
بالايلاد! 
فإن النبى كان له على زيد نعمة تجزى فإن زيدا كان مولاه فاعتقه قال تعالى إوَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي 
أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِوَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائّقِ اللَهَ ] الأحزاب37 والنبى كان له على الصديق 
وغيره نعمة الارمان والعلم وثلك النعمة ل تجزى فاك اجر الرسول فيها على الله كما قال تعالي 
[وَمَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ الشعراء2109 


أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول 


قال تعالي | وَإِذْ تَفُول لِلَذِي أَنعَمَاللّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمتَ عَلَيْهِ سك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ وَائَّقِ الله وَتُخْفِي في 
نَفْسِكَ مَا الله مُبّدِيه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقٌ أن تَخْشَاهُ فَلَمَا قضَى رَيْدْ مَنْهَا وَطراً رَوَجْنَاكُهَا لِكَيْ لا 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَذْعِيَانِهمْ ! إِذَا َضَوًا مِنْهْنَّ وَطراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (37) ما 
كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَجِ فيما قَرَضَ الله لَه مله اللِ في الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قرأ 
مَقدُوراً (38) الأحزاب37 33 أن الامر في القرآن يراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة 
أخرى وهو المأمور الذى كونه الله بأمره قال تعالى ١‏ وَكَانَ أَمْرُ الله قدَراً مَفدُوراً ) الأحزاب38 
وقال تعالى ١أَنَى‏ أَمْرُ اللّه ) النحل1 ونظائره متعددة3 


وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلقا لقوله 
هذا خلق الله ويقال درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير ولهذا يسمى المأمور به أمرا والمقدور 
قدرة وقدرا والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقوله تعالى ١‏ وَكَانَ أَمْرٌ اله قَدَراً مَفْدُوراً 
الأحزاب498 


و لفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول فالمفعول مخلوق كما قال (أَتَى أَمْرُ اللَهِ 4 النحل1 و قال | 
وَكَانَ أَمْرُ الله قرا مَفدُوراً ) الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو 
كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع 
فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق ويحتجون بقوله ١!‏ وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَراً مَقْدُوراً 
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)الأحزاب38 ويقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل 
العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر 

والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي قوله ‏ وَكَانَ أَمْرٌ اله قَدَراً مَعْدُوراً ) الأحزاب38 
المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق وأما فى قوله إذَلِكَ مر اله أنزلَه إِليكُمْ ] الطلاق5 فأمره 
كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها وإنما أنزل القرآن وهذا كقو له [إِنَّ الله يَأمْرُكُمْ أن تُؤدُوأً 
الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء58 فهذا الأمر هو كلامه فإذا إحتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن 
يجعله حالا فى المخلوقات بقوله ! وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قدا مَفُدُوراً الأحزاب38 قيل له المراد به المأمور 
به كما فى قوله ١أَتَى‏ أَمْرُ الله فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ 4النحل 1[ وكما يقال عن الحوادث التى يحدثها الله هذا أمر 
عظيم وإذا إحتج الحلو لي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته و تحل في المخلوقات بقوله( وَكَانَ 
َمْرُ الله قَدَرأً مَعدُوراً ) الأحزاب38 وقال الأفعال قدره وأمره غير مخلوق و قدره غير مخلوق قيل له 
أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق فأما أمره الذي هو قدر مقدور فمخلوق 
فالمقدور مخلوق والمأمور به مخلوق وإن سميا أمرا وقدرا ثم يقال لهؤلاء الضالين هب أن المأمور 
به يسمى أمرا و شرعا فالمنهي عنه ليس هو مأمورا به ولا مشروعا وإنما هو مخالفة للأمر والشرع 
و هو منهي عنه فكيف سميتم الكفر والفسوق و العصيان شرائع وليست من الشرائع ولكن هي مما 
نهت عنه الشريعة ولما قال سبحانه نم جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانَبِعْهَا ) الجاثية18هل دخل 
فى هذه الشريعة الكفر والفسوق و العصيان وهل أمر الرسول بإتباع ذلك بإجتنابه وإتقائه وأما قول 
السائل ما الحجة على من يقول أن أفعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق 
السموات والأرض فيقال له من قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة بل هذا الكلام 
حجة على نقيض مطلوبه فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقاديرالخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم و كل ذلك مخلوق فدل ذلك 
على أن الأعمال من المقدورات المخلوقة وهل يقول عاقل أن عمل العبد كان موجودا قبل وجوده و 
عمل العبد حركته التى نشأت عنه فكيف يكون ذلك موجودا قبله ومن فسر كلامه وقال أنا لم نرد 
الحركة و لكن أركنا 5وابها فيقال ته كل ما سوى الله فهو مخلوق وكلامه وصفاته لبست كارجة عن 
مسماه بل كلامه داخل فى مسمى إسمه ولو قال قائل ما سوى الله و صفاته فهو مخلوق ليزيل هذه 
الشبهة كان قد قصد معنى صحيحا و كذلك إذ قال كما قال من قال من السلف الله الخالق وما سواه 


المستمع أن الك إن المتز ل ,مكار ف 1 


العادة التى لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض 
ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض كقوله تعالى لَيْن لم يَنتَهِ لْمُنَافِقُونَ 
لوا ل لما ل ساس ام 
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تَبدِيلاً (62) الأحزاب60 -62 وقال لق قَائَلَكُمُ الْذِينَ كَفْرُوا وَلَوَا الْأَدبَارَ كُمّ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ وَلَا 
تصيراً (22) سْنَة الله التي قد خَلّْ مِن 3 قَبْلُ وَأ تَحِدَ لِسْنّة الله تيلا (23) الفتح23-22 وقال ١‏ 
وََقْسَمُوا باللَّه جَهدَ أَِمَانِهمْ لَئِن جَاءهُمْ نَِيرٌليكُونْنَ أَهدَى مِنْ إخدى الْأَمم لما جَاءهُمْ نَِيرٌ ما رَادَهُْ ِل 
قور !42) اسنتكباراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السَيّى وَلَا يَحِيقَ اْمكْرُ الي إلا بأهْلِه فَهَل يَنظْرُونَ إلا مدّتَ 
لْأَوَلِينَ فَآّن تَجِدَ لِسْنّت الله تَيْدِيلاً وَآن تَجِدَ لِسْنّت اللَّهِ تخويلاآ!43) فاطر 42 -43 فهذه سنة الله 
وعادته في نصر عباده المؤمنين اذا قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين 
بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين هى سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هذا ما كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَجٍ فيمَا فَرَضنَ الله لَهُ مْنّة الله في الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَهْرُ اللَِّ قرأ 
مَكْدُوراً ) الأحزاب38 لم يقل هنأ ولن تجد لان هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة بل تعلم بالوحي 
بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فانه امر مشاهد فلن يوجد منتقضا وقد أراد بعض 
الملاحدة كالسهروردي المفتول في كتابه المبدأ والمعاد الذي سماه الالواح العمادية أن يجعل له دليلا 

من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه الاية على ان العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس تطلع 
وتغرب لانها عادة الله فيقال له انخراق العادات امر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر في 
غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا من سنته الجميلة وهو 
جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الاخرة كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث الناس 
للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بان كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة التي هى عواقب 
أفعال العباد باثابته أولياءء ونصرهم على الاعداء فهذه هى التي اخبر لن يوجد لها تبديل ولا تحويل 
كما قال ١‏ فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنَّت الله تَبْديلاً وَآن تَجِدَ لِسُنّت اللَّهِ تخويلا 
1فاطر43 وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل وإرادة الفاعل الحكيم هى إرادة حكيمة فتسوى بين 
المتماثلات ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام اهل ولايته وطاعته ونصر رسله 
والذين امقيا على المكذبيق فهذه السبنة تنتضييا حكمقه سيحاته فلا انتفاكن ليا يخلاف ها اقتشث 
حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة ايضا ومن سنته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه 
الايات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح فان هؤلاء ليس عندهم 
له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد وأن 
حكم الشيء نظيره فيقتضي التسوية بين المتمائثلات وهذا خلاف قولهم! 


"لو صححت لم تخف احدا " 
قد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى 
السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء 
ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب 
الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال (ِإِنمَا دَلِكُْ التَيْطَانُ يُخَرَفْ 
أَوْلِيَاءهُ قلا تَخَافُوَهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 1آل عمران2175 اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى 
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اسرائيل تنبيها لنا ( وَإِيَاي فَارْهَبُونٍ ) البقرة40 وقال! قلا : تَخْشَوَأ النَاسنَ وَاخْشَوْنِ ) المائدة44 
وقال ١‏ لِثَلاً يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلا الذينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قل تَحْشَوْهُمْ وَاحْشُوْنِي ] البقرة150, 
وقال تعالى الَيَومَ يي الَذِينَ كَفرُوا من دِينِكُم فلا تَحْشَوْهُمْ وَاحشَوْنٍ ) المائدة3 وقال إِإِنَّمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشسَ إلا اللّه ] التوبة18 وقال 
تعالى ! الَّذِينَ يُبلْغُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحدا إلا الله وَكَفَى باه حَسِيباً) الأحزاب39 
وقال . ألا تُقَاتِلُونَ قَوْما نَكُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بِإخْرَاحٍ الرّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَلَ مَرَة أَتَحْشوْنَهُمْ الله 
أَحَقُ أن تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة13! 

فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال تعالى ! الَّذِينَ يُبلْغُونَ رسَالات الله وَيَخْشَوْنَه 
وَلَا يَحْشَوْنَ أحّداً إلا اللَهَ وَكَقَى باللّه حَسِيباً) الأحزاب39 وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى 
قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك 
الخفى الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دبييب النمل وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل2 


نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه 
قال تعالى ( الَّذِينَ يُبلْغُونَ رِسَالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَْنَ أحَداً إِلّا الله وَكَفَى بالل 
حَسِيباً) الأحزاب39 فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع موسي كلام الله من 
الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له كما قال تعالى إيا يها الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزلَ 
إِلَيِكَ من رَبّكَ وَإِن لَمْ تَفعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رِسّالته ] المائدة67 وفى سنن أبى داود عن جابر ان النبى 
كان يقول بالموقف ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام 
لل 
قال الامام احمد كلام الله من الله ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث والآثار انه منه بدأ ومنه 
خرج ومعنى ذلك انه هو المتكلم به لم يخرج من غيره ولا يقتضى ذلك انه باينه وانتقل عنه فقد 
قال سبحانه فى حق المخلوقين ( كَبْرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرْجٌُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَُولُونَ إلا كَذباً ؛ الكهف5 
ومعلوم ان كلام المخلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى 
تبليغه كما قال ( بَلّْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبك ) المائدة67 وقال تعالى (الَّذِينَ يُبَلّغْونَ رِسَالات الله 
وَيَخْشَوْنَهُ ) الأحزاب39 وقآل تعالى !ِلِيَعْلَمَ أن قَد أَبْلَفُوا رسّالات رَبّهمْ +الجن28 وقال النبى 
نضر الله امراءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى 
من هو افقه منه وقال بلغوا عنى ولو آية4 
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) وَلا يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله‎ ١ 

وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده فكثير 
كقوله ( وَل يَخْشَْنَ أحدا إِّا الله ؟ الأحزاب39 وقوله | فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 4 النحل51 و ١‏ وَلِيّايَ 
فَانَُونِ ) البقرة41! 

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا 
فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لا يَْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وإذا حصل مع التوحيد 
الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 
وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه 
قال تعالى إ!إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَرّفُ أُوْلِيَاءهُ 4آل عمران175 فدلت الآية على أن الشيطان 
يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال قلا تَحشّوأ النَّاسنَ وَاخْشَوْنْ) المائدة44 فخوف الله أمر به 
وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى | لِثَلذَ يَكُونَ لِلنّاس عَلَيِكُمْ حجَّة إل الَذِينَ ظَلمُوأ مِنْهُمْ قلا 
تَحْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنِي ) البقرة150 فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال ِالْذِينَ يُبَلْغُونَ رسّالات 
الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحَداً إِلّا اللّه وَكَمَى بالله حَسِيباً ) الأحزاب39 وقال ١‏ فَإِيَايَ فَارْهَبُونٍ 
؟ النحل1 5 وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل 
على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو 

من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال !وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ 
الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم 
يسلط عليك كما قال ( وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 وفى الآثار يقول الله 
أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه 
وحدة ومن عصداى جاتيم غايد بقن قاذ تقيكار ١‏ سكم يمسي المارك ولكن تورونا إلى و اطيعوق 
أعطفهم عليكم 


قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
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هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة, وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَننَا في كُلَ أَمّة رََسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنبُوا 
الطاغُوث ) النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إلا ليَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال النبى لمعاذ 
بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس اذا 
سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ‏ ويدخل فى العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة 
كما قال تعالى, َالَّذِينَ يُبَلُعُونَ رسّالات اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلّا اللَهَ وَكَقَى بِاللَّهِ حَسِيباً 

) الأحزاب39! 


وَكَانَ اللّهُ بكُلَ شئء عليماً ] 
قوله تعالى! وَكَانَ اللَّهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً ‏ الأحزاب40 وقوله ( وَكَانَ اللَهُ عزيزاً حَكِيماً 
؟ النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة 
طرق لما قيل له قوله ١وَكَانَ‏ الله ) النساء58 1 كأنه كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى 
نفسه بذلك ولم يزل كذلك هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن المنهال 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس 
عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول 
(وَكَانَ اللَّهُ ؟النساء158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما قوله !كَانَ 4 فإنه لم يزل ولا 
يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا 
عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما 
فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم 
يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان 
من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لآنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا 
وقال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء2 
و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى 
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فقال ابن عباس قوله2 و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 


يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبدا! 


فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول 


ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيُهَا لني ] الأنفال64 إيَا أَيُّهَا 
الرّسُولٌ ) المائدة41 لايقول يا مصد يا أحبناها أب القاسم وان كلوا بقولون فى الاحبان كانت رن ب 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى إِمُحَمّدُْ رَسُولُ الله ) الفتحج29 وقال وَمَبَسْر 
بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمة أَحْمَدُ ) الصف6ح وقال ١‏ ما كان مُحَمَدٌ با أحَدِ من رَجَالِكُم ولك 7 
يع بسي جر مال ا ا م كا 
الاكيار خنه قد يذكر' اسمنه فقه فرى :يدانه نين كال الخطاب قن حق الرييول2 


كان من المضاف الى الله _اضافة المخلوقات 
قال تعالى( ما كَانَ مُحَمد أَبَا أَحَدٍ من رّجَالِكُمْ وَلَكن رَسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النَِيينَ وَكَانَ اله بِكُلّ شَيْءٍ 
عَلِيما ) الأحزا اب40 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات 


كقوله. [ نَاقَةُ الله هود64 وقوله ( أن طْهرًا بَيْتِيَ لِلطائِفِينَ ] البقرة125 وقوله ( رَسُولَ الله 
) الأحزاب 40 و عِبَادَ الله ) الصافات40 وقوله ١‏ دُو الْعَرْشِ )غافر15 وقوله 5 
وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ ؟ البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق3 
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وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا 
يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه 
لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما 
شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ما حظر ولا يمكنه ترك 
كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور 
ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله 
ولهذا كان انظ الأمود اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا قال 
تعالى عن الملائكة إلا يَحَْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ] التحريم6 دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء 
اجتنبوه ومنه قوله تعالى ]ألآ ل الْخَلْقْ وَالأَمْرُ الأعراف54 وقد دخل النهى فى الأمر ومنه 
قوله ( فَليَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أمْرِه ) النور63 وقوله (ِوَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا 
قَضَى الله وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب36 فان نهيه داخل فى ذلك 
وقد تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامرأته اذا عصيت أمرى فأنت طالق اذا نهاها فعصته هل يكون 
ذلك داخلا فى أمره على قولين قيل لا يدخل لأن حقيقة النهى غير حقيقة الأمر وقيل يدخل لأن ذلك 
يفهم منه فى العرف معصية الأمر والنهى وهذا هو الصواب لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة فى 
سوم ا ال ا جا ا ا ع عي 
يعصى امره فانه يدخل فيه النهى لأن الناهى آمر بترك المنهى عنه! 
هه )ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا 
ومنه قوله [ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 
اللعراوار و ا اي 


ا ل ا 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69 فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلَهُْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله وَقلُو 
رَبنَا إِنَا أَطَعْنَا سَاتَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا (67) رَبَنَا آنه ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ َغنا 
كبيراً!168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ البَعَ هُْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 1طه23] ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى ) النجم2 وفى قوله إغيرٍ المغضوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر347 
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تبك ها للد ريه تخي ادن ادح أن تخاة نا فى ويد خنها وطرا زر جناكها لقي ل 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِدَا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطْراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفُولا 
الأحزاب37 و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة2 
4-قال تعالى ( ما كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَجِ فِيمَا قَرَضَ اللّهُ َه مئنَةَ الله في الَذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَكَانَ 
َمْرُ الله قَدَراً مَفْدُوراً) الأحزاب38 وإسم الصفة يقع تارة على الصفة التى هي مسمى المصدر ويقع 
تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ الخلق يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق 
أخرى والرحمة تقع على هذا وهذا وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يأمر أمرا يقع 
على المفعول تارة كقوله تعالى (وَكَانَ أَمْرٌ اله قَدَرآً مَفدُوراً 4 الأحزاب38 وكذلك لفظ العلم 
ا الس عن 0 

مز الل قرأ مذو ر) الأحزاب38 أن الامر :” ع كار ب و 1 
أخرى وهو المأمور الذى كونه الله بأمره قال تعالى ! وَكَانَ أَمْرُ الل قَدَرأً مَفدُوراً ) الأحزاب38 
وقال تعالى +أنَى أَمْرُ اللَّهِ ) النحل1 ونظائره متعددة4 


وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلقا لقوله 
هذا خلق الله ويقال درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير ولهذا يسمى المأمور به أمرا والمقدور 
قدرة وقدرا والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقوله تعالى (١‏ وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَراً مَفْدُوراً 

م 5 
؟الاحزاب38 
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6-قال تعالى ‏ الَّذِينَ يُبَلُُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْتَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحدا إِلّا لله وَكَفَى بالّه 
ّ ييا) الأحزاب39 و الخشية فى القران مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و 
الاخرة 


7-قال تعالى! ما كَانَ مُحَمد أَبَا أَحَدٍ من رَّجَالِكُْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَانَمَ النِيّينَ وَكَانَ اللَهُ ِكل شَيْءٍ 
عَلِيماً الأحزاب40عليم منزه عن الجهل2 
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الاخرزاب 48-1 
[ يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرأ كثيرا (41) وَسَبّحُو ميد هُ بْكْرَةَ وَأصيلاً(42) 
هوَ الَذِي يُصَلَّي عَلَيكُمْ وَمََائكتُهُ ليُخْرِجَكُمِ م مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ وَكَانَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً(43) تَحِيّتُهُمْ ب 0 سَلام وَأْعَدَ لَهُمْ أخرأ كريماً!44) يا 
يها النبي نا أ د شاهداً و وَمُدَ وَتذيراً(45) وَدَاعياً إلى الله بإذنه 


وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) وَبَشْر التؤمنين بأ لهم م مَنَ الله فضلاً كبيرا (47) وَلا ثطع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَع أذاهُم و تَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَْى باللّه . وَكيلآ!148 


كثرة ذكر الله تعلق القلوب به 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب 
عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اله نم اسْتقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَخَْنُونَ ) الأحقاف13 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة 
تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أاصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا 
يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما 
كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا الْكْرُوا اله ذكراً كَثِيراً (41) وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً (42) الأحزاب41 42 
الآية والثاني مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ! فَاذْكُرُواً آلاء الله لَعَلَكُم تفلِحُونَ ) الأعراف69 
وقال! فَاذْكُرُواً آلاء الله وَلا تَعْتَوْا في الأرْض مُفْسِدِينَ ) الأعراف74 وقال تعالى (ِوَمَا بِكُم من 
نَعْمَةَ قَمِنَ الله ) النحل253 وقال تعالى [ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةٌ إلقمان20 وقال 
تعالن [وَإن تَعْدُوأ نِعْمَة الله لآ تْخْصُوهَا ) النحل18 فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض.وها فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطثة من الإيمان 
وغيره فلاية. أن بثير ذلك غنده باغذا وكذلك: الخوت تحركه مطالعة آياث الوعية والزهر والعرطن 
والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى 
التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة والله سبحانه وتعالى 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 
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ا لمر ل د ف 

قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا ب أ" يقتضى أن يكون مشروعا 
بوصف الخصوص والتقييد فان العام والمطلق لا يدل على ما يختص يعض أكراده ويقيد بعضها فلا 
يفضي أن يكون ذلك الخصو ص والندية مشروعا واد عامورا يه ذان كان في الأذلة ما يكر كلك 
الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقنضي استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه 
مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال تعالى (يَ يها الِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله 
ذكراً كثيراً (41) وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (42) الأحزاب41 -42 وقال (اذغُواً رَبَكُمْ تَضَرّعاً 
وَخْفْيَة 4 الأعراف55 ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر فى مكان معين أو زمان 
ل ا ا ل م ل ا 


عرفة ار الذكر والذهاء العتدووهين فى الحاو الك الكمير و الأعدات و الجمع ودر ني الخهار ., جد 
الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو 
ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق 
وفى مثل هذا يعطف الخاص على العام فانه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين 
والخميس بالنسبة الى عموم الصوم وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما 
ليس بمسنون سنة دائمة فان المداومة فى الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالاذان فى 
العيدين والقنوت فى الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها 
والتعريف المداوم عليه فى الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة 
وشح ذلك فان مكياهاة عير 'المستوق بالمسنون بدعة مكرو هة كنا ذل عليه الكتاجة: السقة والآثاز 
والقياس اك ع م مامكا اه كر ور ردي 
غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على 
ذكر أو دعاء والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة 
الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا 
به كالشرظ فى النوارل ونعكدها بنش لظفا ففعل:الطاعة العامور يها مطلقا خبرن وإيجب اليس 
فيه سنة مكروه وهذه القاعدة اذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى 
يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو 
محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة ة فى أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة 
لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ولهذا قد يقع من خلقه العبادة المطلقة والترغيب 
فيها فى أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما قد يقع من خلقه العلم المجرد فى النهي عن بعض 
المستحب أو ترك الترغيب ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله وهذا كثير فى المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين وفى 
المتفقهة من يصل ببدع التحريم الى الكفر! 
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الله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة 

قال تعالى_(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذكراً كثيراً (41) وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (42)الأحزاب41 -42 
أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته ولذلك جاء 
التسبيح تارة لإسم الله كما فى قوله [وَاذَكُرِ اسْمَ رَبّكَ بكْرَة وَأَصِيادُ ) الإنسان25 مع قوله 
اذْكُرُوا الله ذكْراً كثيرا الأحزاب41 ! 

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى 
بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو 
دعاء المسمى قال تعالى قل اذغوأ اله أو ادغو الرّحْصَنَ أَبَأ مَا تَدْعُوأ قَلَهُ الأسْمّاء الْحُسْتَى 
؟الإسراء110 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه 
تارة فقال ( اذْكُرُوا لَه ذِكْراً كَثِيراً ) الأحزاب1 4 (وَاذْكُر رَبَّكَ في نَفْسِكَ الأعراف205 وهذا 
00 وَاذْكُرٍ اسم رَبّكَ وَتَبتَن إِلَيْه تيلآ ) المزمل8 كما قال فَكُلُوأ مِمّا ذُكِرَ انم الله 

عَلَيْه )الأنعام 118 إوَلآ تَأكُلُوأً مِمّا لم يُذْكَر امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام121 ( فَكُلُوأ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم 
وَاذّكُرُوا اسم الله عَليِْ ‏ المائدة4 لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين 
ميم وامافى قوله (وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ ؟المزمل8 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة فَكُلُوا مما ذُكِرَ امْمُ 
الله عَلَيْه الأنعام18 1 كقوله (اقْرَأ بامْم رَبّكَ الذي خَلَقَ ) العلق1 وقوله إبدلم الله مَجْرَاهَا 
وَمْرْسَاهَا 4 هود4[1 فقوله !اقْرَأ بام رَبّكَ ؟ العلق1 هو قراءة بسم الله فى أول السور 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور 
ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول (بسْم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم 
] النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن ن الرحيم فى 
قوله (وَاذْكُرِ امْمَ رَبّكَ الإنسان25 فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك 
وهنا قال [افْرَأ بام رَبّكَ ؟ العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله (وَاذْكُرٍ امْمَ 
رَبّكَ) الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله ! وَاذْكْر رَبَكَ 1آل عمران41 فقد 
يتناول ذكر القلب وقوله إافْرَأْ بامْم رَبّكَ ) العلق1 هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما 
قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال (وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً 
الأحزاب42 وقال إسَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلى ) الأعلى1 وقال (فَسَبّحْ بام رَبّكَ الْعَظيم 
) الواقعة74” 


التسبيح _ يقتضى التنزيه و التعظي 
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قال تعالى. (يَا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كَثِيراً (41) وَسَبّحُوة بُكْرَةَ 

وَأصيلاً (42) الأحزاب41 .42 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات 
صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى 
يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن 
نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان كل شريه اه كي من السويه رو عن 
الضحاك عن إبن عباس فى قوله إِسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَْ 5 )الإسراء]1 قال عجب و عن 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لآ يستطيع الناس أن ينتخلوه وقد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران2 إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سثئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال. إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 2 ل إله إلا 
الله نعر فها أنه لا إله غيره و الحمدالثهء نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


قال تعالى ( هو الّذِي يصَلّ عَليُم وَملاِكته برجم مْنَ امات إلى الُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحيما) الأحزاب43 فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات الى النور و قد ذكر 
إخراجه للمؤمنين من الظلمات الي النور فى غير آية كقوله لاله وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجْهُم مّنَ 
الظَلْمَات إِلَى النَوْرٍ وَالَّذِينَكَفَرُوأ أَوْلِيَآاوْهُمْ الطَّاغُوتْ يُحْرِجُونَهُم مّنَ الور إِلَى الظَلْمَاتَ) البقرة257 
وقال (َهْوَ الَذِي يُتَرَلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيْنَات لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الور ) الحديد9 وقال 
[الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيِكَ لِنْخْرِجَ النَّسَ مِنَ الظلْمَاتَ إِلَى الثُور) إبراهيم1 و في الحديث إن الله و 
ملائكته يصلون على معلمي الناس الخير و ذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات 
الى النور و الجزاء من جنس العمل ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة كما قال تعالى 
إن لَه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيّ 1 الأحزاب56 والصلاة : هي الدعاء إما بخير يتضمن الدعاء و 
إما بصيغة الدعاء فالملائكة يدعون للمؤمنين كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
و الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فبين أن 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:125- 126 


1/9 


صلاتهم قولهم اللهم أغفر له اللهم إرحمه و في الأثر أن الرب يصلي فيقول سبقت أو غلبت 
رحمتى غضبي و هذا كلامه سبحانه هو خبر و إنشاء ب يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب و تغلبه و 
هو سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملائكة و غيرهم من الخلق بل طلبه بأمره و قوله و 
قسمه كقوله لأفعلن كذا و قوله كن فيكون و قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله !ِلَأَمْلدَنَّ جهنم منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ )ص85 وقوله . ! وَلَكِنْ حَقَ القَوْلُ مِنّي لأملانَ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنَسِ أَجْمَعِينَ 
2 0 ا ل م ل 0س 
ادف قرله وإ نمثو سكن ولي أثوا فر الية القن إغافر [5, 1221 
قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسم و قوله إوَعَدَكُمُ لله معام كثيرَة تَأحْدُوتها 

؟ الفتح20 و قوله (وَإِذْ يَعَدْكُمُ للَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الأنفال7 و.ثكو ذلكبوعد محوه! 


هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه 
فى قلبه الحق من الباطل ؟ 

قال تعالى( هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُه بُخْرِجَكُم مّنَّ الظّلْمَاتِ إِلَى النُور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَجِيماً)الأحزاب243 وأماقول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد 
ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى !اله ُورٌ السّمَاوَات 
وَالْأَرْض مَتَلُ ثوره كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ. النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب . 
المؤمن الى قوله (وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثوراً فَمَالَهُ مِن نور ) النور40 وقال تعالى (أوَ 
من كَانَ مَيْتاً فَأَحْبَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلَهُ في الظَّلمَات ) الأنعام122 
فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان ا 
نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) الشنورى52 وقال تعالى [فَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ 
وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ اللُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ ) الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين 
الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما 
أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل2 


هل لغير الن أن د غير الم 
0 ؟الأحزاب56 وام لاه 0 ]ا 
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وملائكته يصلون عليه بخصوصه وإن كان الله وملائكته يصلون على المؤمنين عموما كما قال تعالى 
[ هُوَ الَذِي يُصَلَيِ عَلَيِكُمْ وَمَلَائكَتُهُ لِيُخْرجَكُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى النُورٍ وَكَانَ بِالْمْؤْمِنِينَ رَجِيماً(43) 
تَحِيَّنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أخْراً كَرِيماً (44) الأحزاب44-43 ويصلون على معلمى الناس 
الخير كما في الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير! 

السلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه وهذا السلام مأمور به فى كل مكان 
وزمان وهو أفضل من السلام المختص بقبره فإن هذا المختص بقبره من جنس تحته سائر المؤمنين 
أحياء وامواتا وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما ان الأمر بالصلاة من 
خصائصه وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عموما وفى الصلاة على غيره خصوصا نزاع 
وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام فجعله مختصا به كما اختص بالصلاة وحكى هذا عن أبى محمد 
الجوينى لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به وأما الصلاة : ففيها نزاع مشهور وذلك أن 
الله تعالى أمر فى كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك فقال تعالى إن الله وَمَلَائِكتهُ يُصَلُونَ 
عَلَى النَبِيّ يا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسلِيماً ) الأحزاب56 فهنا أخبر وامر وأما فى حق 
عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر فقال تعالى (هْوَ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمََائِكَتهُ ) الأحزاب 43 
ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأية بالمؤمنين من 
بريته أى قال ١‏ يا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا 4الأحزاب56 فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه 
وثنى بملائكته لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته وقد جاء فى الحديث2 إن الله وملائكته يصلون 
على معلم الناس الخير ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال تعالى 
١‏ وَصَلّ عَلَيْهِمْ »التوبة103 وكما ثبت فى الصحيح أنه قال اللهم صل على آل أبى أوفى 
وكما روى أنه قال لأمرأة صلى الله عليك وعلى زوجك وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها 
وعلى زوجها وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا كما علم أمته أن يقولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‏ وأما صلاة على غيره منفردا مثل أن يقال صلى الله 
علي أبى بكر أو عمر أو عثمان أو علي ففيهما قولان أحدهما ان ذلك جائز وهو منصوص أحمد 
فى غير موضيع وإستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر صطلى الله عليك وغليه جمهوز أصبحاده 
كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبدالقادر ولم يذكروا فى ذلك نزاعا وكذلك أبو حنيفة مذهبه 
أنه يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والثانى المنع 
من ذلك كما ذكر ذلك طائفة من اصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك عنهما وهو الذى ذكره جدنا أبو 
البركات فى كتابه الكبير لم يذكر غيره وإحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال لا أعلم الصلاة 
تنبغى من أحد على احد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من منع أما صلاته على غيره 
فاخ الصيلاة لدافلة أ يعطيها لخيرهو اما الصدلاة حلن: غير نيعا فقة يجو قيعا مالا يضرة قدا ومق 
جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى وبأنه ليس فى الكتاب والسنة نهى عن ذلك لكن لا 
يجب ذلك فى حق أحد كما يجب فى حق النبى فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز 
والإستحباب قالوا وقد ثبت أن الملائكة تصلى على المؤمنين كما فى الصحيح إن الملائكة تصلى 
على أحدكم ما دام فى مصلاة فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن فلماذا لا يجوز أن يصلى 
عليه المؤمنون وأماقول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا او 
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غيره ولا يصلون على غيرهم فهذا بدعة بالإتفاق وهم لا يصلون على كل احد من بنى هاشم من 
العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على ازواجه مع أنه قد ثبت فى الصحيحح 
اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض اهل 
البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين2 ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم 
قال من قال ان الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجوينى فقالوا لا يسلم 
على غيره وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين وأكثر المتأخرين أنكروه فإن السلام على الغير 
مشروع سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه وهو إما واجب وإما مستحب مؤكد فإن فى ذلك قولين للعلماء 
ء وهما قولا فى مذهب احمد والرد واجب بالإجماع إما على الأعيان وإما على الكفاية والمصلى إذا 
كرح مق الصملاة يقول النبلذم حليكه السائه عليكم رقد كارع التي صيلى الأذعليه ونام تعلم إصيحارة 
إذا زاروا القبور ان يسلموا عليهم فيقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر لكن يقولون لا يسلم على 
الغائب فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه وهذا حق لكن الآمر بذلك وإيجابه هو من 
خصائصه كما فى التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه 
وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها وغيره فليس واجبا إلا سلام 
التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالإتفاق وهل يجب أو يستحب على قولين معروفين فى مذهب احمد 
وغيره والذى تدل عليه النتصوص أنه واجب وقد روى مسلم فى صحيحه عنه أنه قال خمس تجب 
للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعاه وروى 
ويشمته إذا عطس وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة والصلاة على الميت فرض على الكفاية 
بإجماعهم والدتلام عند اللقاء اوكد من إجابة الدعوة وكذلك عياةة المريصن :و الثين الذئ يحصل إذا لم 
يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته والسلام اسهل من إجابة 
الدعوة ومن العيادة وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرا! 


الأمر باتباع السلف 

فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتَبعُوأ ما أنزل إِليكُم مَن رَبُمْ ) الأعراف3 إِوَهَدَا 
كِتَابٌ أَنرَلَْاُ مبَارَكَ فَاتَِعُوه وَانَهُوا ] الأنعام155 واما السلف مثل قوله ( وَلَوْ رَدُوه إَِي الرّسُولٍ 
وَإِلَى أَوْلِي الأَمْر مِنْهُمْ )النساء83 ومنها قوله [اهدِنا الصّرّاط المُستقِيم(6) صرَاط الَذِينَ أنقمت 
عَلَبهِمْ غير المَغضوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالَينَ(7) الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال 
وليك مَعَ الّذِينَ نعم الَّهُ عليه َن البيينَوَالصَدَيقِينَ وَالشهدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْن أُولئِكَ رَفيق. 
) النساء 69 الآية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتع 
غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَمَ النساء 15 1 .ومن خرج عن اجماعهم قفد اتبع.خين 
سبيلهم يها قوله [وَالسابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ انَبَعْوهُم 0 
رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَْهُ ] التوبة100 والرضوان لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او 
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خطأ فان ذلك مقتضاه العفو فانه يدل على انه هدى فى كل شىء وقوله الله وَلِن الّذِينَ آمَتُوأ 
ُخْرِجُهُم مّنَ لمات إلى النُوْرٍ ) البقرة257 تحني احراجية من كن طلم ومنها قوله 
(هُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرجَكُم مّنَ الظّلْمَات إلى الور الأحزاب43 ! 


أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة 
وذكرمحمد بن نصر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الايمان والاسلام فجعل الايمان خاصا 
والاسلام عاما قال فلنا فى هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ذلك من النظر وذلك أن الله جعل اسم 
المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة فقال ( وَكَانَ بِالْمْؤْمِنِينَ رَحِيماً!43) تَحِيتهُمْ يَومَ 
يََْوْنَهُ لام وَأَعَدَ لَهُمْ أراً كريماً (44) الأحزاب44-43 وقال إِوَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُم مّنَ الله 
فضلاً كبيراً ) الأحزاب7 وقال ( وَبَشْر الَّذِينَ آمنُوأ أنَّ لَهُم قدَمَ صِدْق عند رَبّهم يونس 2 
وقال إِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَنِدِيهمْ وَبِأَيْمَانِهم) الحديد12 وقال ٠ِاللّهُ‏ وَلِيُ 
الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُم مّنَّ الظَلْمَاتِ إلى الثّوْرِ | البقرة257 وقال (وعد اللْه الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاك 
جَنَاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ) التوبة723 7 


العمل له أثر في القلب قبل أثره في الخارج 

و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها 
ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في 
الررق ومعية في قلوب الخاق.وان للسينة لكلمة فى الغلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونفضا 

في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة 
لسرب ونور ها وهر جاتر طلمتها في عي موعت كترده ( بنذ وق كان يخا يول الترل بعلي 
كاين )إيس70 وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل 
ليك وَملايكثة مرجم من الظلمات إلى الثُور وكا ومين رجي (43) تحتكهم يوم يلقونة ” 
سَلامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ آخرا كَريماً(44) الأحزاب44-43 * 


من عمل بما أورثه الله ما ل 
فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال 
الله تعالى [وَحَمَلّهَا الإنسّانٌ إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولا 22 لِيُعَذّبَ اللَهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافكَات وَالْمُشْرِكِينَ 
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وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على 
من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما 
فيه وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى قال تعالى ! هُوَ الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكنهُ ليُخْرِجَكُم مَنَ 
الظلمات إلى الثُور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً! 43) تَحيَنهُمْيَوْمَ ينه سَلام وَأعَدَ َهُمْ جر 

كَرِيماً (44)الأحزاب43 0 

أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة 
ممكنة وو اقعديان ييدية اند وير فده حت يقيق له الحق كما هذى سححانه تدان مق هذى مق الكقان 
والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى | لِيُخْرِجَكُم مَنَ الظَلمَات إلى النُورِ وَكَانَ بالمْؤْمِنِينَ ريما 
) الأحزاب243 


ليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته 


قال تعالى [ هو الَذِي يُصَلَي عَلَيِكُْ وَملَائكتُه ليُخْرِجَكُم مّنَ الظّلْمَاتِ إلَى الُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيماً(43) تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلقَونَهُ سَلامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أجرأ كَرِيما (44) الأحزاب44-43 أن الأنبياء عليهم 
السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره فأصل 
علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى 
موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى النفوس من 
مبدإ العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى 
مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض 
عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى 
خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه 
وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة 
رهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك اقم سواه إما فضل تاقع ولها فصول خين تافعة واما أمر مضبر 
ثم من العلم به تتشعب ب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب 
بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان 
الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت 
النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو 
المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر 
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الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم 
وقال الله تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ طن إل مَنِ الَبَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 4 الحجر42 وقال. 
إإِنَه لَيِسَ لَهُ سلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آَمَنُوأ وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكَلُونَ ) النحل99 وقال (وَمَن يَعْتّصم بالله 
فَقَذْ هدي إِلَى صراط مُسْتَقيم )آل عمران 101 وتكو ذلك من التصوص! 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيْكُم وَمَلَائِكتُهُ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظّلْمَاتَ إلى الُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيماً ؛ الأحزاب43 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان 
بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه 
وتعالي (سْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعَرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ( وَكَانَ بالْمؤْمِنِيَ رَجيما 
) الأحزاب243 


فسر طائفة من أهل السنة اللقاء بالرؤية 
فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى 
قول الله ( الّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ ) الكهف105 وفى قوله إمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَإنَّ 
أَجَلَ الله لات وَهْوَ السمِيعٍ الْعَلِيمْ ) العنكبوت5 وفي قول الله ١‏ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى 
الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظْنُونَ أنَّهُم مُلأَقُوا رَبْهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَنْهِ رَاجِعُونَ )البقرة46-45 وفى قوله ١‏ قَالَ 
انين يَظنون أَنَهُم مُلآقُو الله ؟ البقرة 249 وف قوله إقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بلقاء الله ! الأنعام1 3 
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ان اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى ١‏ يَا 
يها الإِنِسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَيّكَ كَذحاً فَمُلاقيه!6) الانشقاق 6 ومن أهل السنة من قال اللقاءه اذا 
قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى يقول سمعت أبا العباس 
أحمد بن يحيى بلغنا يقول فى قوله2 ١‏ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً(43) تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَْقَْنَهُ سَلامْ 
(44)الأحزاب43 -44 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار 
وأما الفريق الأول (يقصد من ينكر رؤية الكفار لله سبحانه وتعالى ) فقال بعضهم ليس الدليل 
من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله تَحِينُهُمْ يَوْمَ يَلَْوْنَهُ سَلامٌ (44) الأحزاب44 وانما 
الدليل آيات أخر مثل قوله (وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة[22) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة(23) القيامة 23-22 
وقوله لَلّذِينَ َخْسَئواً الْحُسْتى وَزِيَادَةً 4يونس26 وقوله [ إِنَّ البْرَارَ لي تعيم (22] عَلَى 
الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ (23)المطففين 23-22 وقوله إِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ )ق35! 
أن قوله ( هُوَ الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْوَمَلَائِكتُهُ لِيُخْرجَكُم مّنّ الظّلْمَاتِ إلى النُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَجيماً !443 تَحِيُّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْراً كُريماً!44) الأحزاب43 -44 فلو كان 
اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الاجر الكريم الذى اعد لهم واذا اخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن 
بعد ذلك الاخبار باعداده اذ الاعداد مقصوده الوصول فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود هذا 
نزاع بين العى الذى يصان عنه كلام أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالمين لا سيما وقد قرن 
اللقاء بالتحية وذلك لا يكون الا فى اللقاء المعروف لا فى حصول شىء من النعيم المخلوق” 


الفرق بين الكونى وبين الدينى 
قال تعالى [ يا أَيُهَا النَِّيُ نا أَرسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذَئِه وَسِرَاجاً 
مُنِيراً(46) الأحزاب46-45 والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر 
والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني ودينية 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمررد و القضاء ‏ و الانذن ‏ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
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وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيقكه وارادته:الكونية والأرافة الدينية هى المتضمنة لمحكة وركتاه المتتارلة لما ام به 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ الارسال فقال فى الارسال 
الكونى ١‏ أَلَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ أزَا 4مريم83 وقال تعالى زوه الذي 
أَرْسَلَ الرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) الفرقان48 وقال فى الدينى إِنَا أرَسَلْنَاكَ شاهدا وَ توا 
وَتَذِيراً ) الفتج8 وقال تعالى نا ْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ )نوح1 وقال تعالى إإِنَا أرسلنا يكم مولا 
شاهداً عََيكُمْ كمَا رسلا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ] المزمل15 وقال تعالى (اللَّهُ يَصْطفِي مِنَ الْمَلَائِكَة 
رُسْلاً #الحج75 ! 

فان الاذن نوعان إذن بمعنى المشيئة و الخلق و إذن بمعنى الاباحة و الاجازة فقال فى 
الكونى لما ذكر السحر ١‏ وَمَا هُم بضَارَّينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله ) البقرة102 اى بمشيئته وقدرته 
والا فالسحر لم يبحه الله عز وجل والقدرية تنكر هذا الاذن وحقيقة قولهم إن السحر يضر بدون 
إذن الله وكذلك قوله إِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله ]آل عمران166 فان الذي 
أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة إذا كان باذنه فهو خالق لأفعال الكفار و لأفعال 
المؤمنين وقال فى الاذن الدينى م لَهُمْ ششرَكاء شَرَعْوا لهم مّنَ الدَينِ ما لَمْ يَأذّن به الم 
1 الشورى21 وقال تعالى إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَ مُبّشرا وَنَذِيراً!45) وَدَاعِياً إلى الله بإِذْنْه(46) 
الاحزاب46-45 وقال تعالى ردكا رك ين طون لأ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ) النساء64 وقال تعالى 
إمَا قَطَعْتُم مّن لين أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ الله )الحشر5 فان هذا يتضمن اباحته 
لذلك واجازته له ورفع الجناح والحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه” 


إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته فى القرآن 
قال تعالى ١‏ يا أَيَّا اَي نا أَرْسَلْناكَ شَاهدا وَمُبَشْرا وَنَذِيرا(45) وَدَاعِياً إلى اله ِإِلِْه وَسِرَاجاً 
مني را !146 وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَ اللَّهِ فَضْلاً كبيراً!47) الأحزاب45 -47 ودلائل نبوة محمد 
قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن 
محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد 
اللدين عمررو أخبرنا نبعطن صفة رسول اافي الثوراة فقال إنه لموصوفه في التوراة بيعضن,صفته 
في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة 
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الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا 
غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله! 


يَا أَيْهَا النَبِْ إنَا أَرْسَلْتاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذير 


جر 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا 
صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى والمؤمنين والكفار 
والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله واعداء الله 2 
أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وارسال الرسل أن يكون الدين 
كله لله هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى | إِنَا أرْسَلْتَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً 
3 
) الأحزاب45 


والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وامره ونهيه ووعده ووعيده كما قال تعالى 
إوَمَا نُرْسِلَ الْمرْسَِينَ إلا مبَشَرِينَ وَمنِرِينَ الأنعام48 /الكهف56 وقال.[ يا أيَُا الب نا أَرْسَلنَاكَ 
شاهداً وَمُبَشراً وَتَذِيرا (45) وَدَاعِياً إلى اله بِذَنِهِ وَسِرَاجاً ميا (46) الاحزاب46-45 فاخبر انه 
ارسله شاهدا كما قال | لِيَكُونَ الرّسُولٌ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاس” 

) الحج78وقال [فَكَيْفَ إذَا جِننَا من كُلّ أمّة بشَهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 41 وقال 
وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وَسَطأ لَتكُونُواْ شْهدَاء عَلَى الَّاس وَيَكُونَ اليّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ) البقرة143 ولما 
دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد قال اما انا فشهيد على هؤلاء والأنبياء يشهدون على 
أممهم وقوله مبشرا ونذيرا بالوعد والوعيد وداعيا الى الله باذنه بالامر والنهى4 


والدليل الهادى هو الرسول الذى بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا 
منيرا وهاديا إلى صراط مستقيم (صرَاطٍ الل الي لَه مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ ) الشورى53 
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الاعتصام بالسنة هو النجاة 

كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك السنة سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق2 وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي 
يوصل العباد إلى الله والرسول هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط كما قال تعالى ‏ قال تعالى 
[ يا أيُّهَا الي إنَا َرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيرا(45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذّنِهِ وَسِرَاجاً مِّيرا(46) 
شر الْؤمِئِينَ أن ْم من لله َْلاً بير 47) الأحزاب45 «#ودل على ( وَإِنكَ لتهدِي إلى 
الأمُورٌ (53) الشورى52 -53 2 وقال تعالى (وَأَنّ هَذَا صراطي ستتقيماً فاتّبُوة ولا تتبعُو 
السُبّل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَنَفُونَ ) الأنعام 153 وقال عبدالله بن مسعود خط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وَأنّ هَذًا صِرَاطِي سُنتقيما فاتيغُوة وَل تَنْيعُوأ الل 
قتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ) الأنعام153! 


وقد قال تعالى [ِقُل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَب إِلَيُكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 
َنّى يَأتِي الل مره وَالَهُ ل يَهْدِي الَْوَْ الَْاسِقِينَ ) التوبة24 وقد قال تعالى [َالنَبِيّأولَى بِالْمُوْمِنِينَ 

مِنْ أَنفسِهمْ ) الأحزاب6 وفى الصحيحين عنه أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وذلك أنه لا 
نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته 
وموالاته وأتباعه وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا 
والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه 
وماله فإنه الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا يغنون. 
عنه من الله شيئا وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله كما قال تعالى ( يَا أيَّا الي إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً 
يفبراً وتثيرا 451 وذاغيا إلى الل يانه راجا كتير ]461 الاحز اب416-45. و المخالف لديدعو 
إلى غير الله بغير إذن الله ومن إتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله 
وقوله تعالي ( بِإِذَنِه )الاحزاب 46 أى بأمره وما أنزله من العلم كما قال تعالى (ِقُلْ هَذْهِ سَبيلي 
أذْعو إِلَى الله عَلَى بَصِيرةٍ أنأ وَمَنِ انَبَعَنِي) يوسف108 فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى 
على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله بخلاف الذى يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيا كما قال 
ل سر به عِلْمّ وَمَا لِلِظَالِمِينَ من نَصِيرٍ 
الحج71 
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دعوته إلى الله هى بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله 


فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما نهى الله عنه وهذا هو الأمر 
بكل معروف والنهي عن كل منكر والرسول صلى اله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل 
ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر قال تعالى ) 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأْكْتَبُهاللَذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْنُونَ الكَاةً وَالَذِينَ هم بِيَاتنا يُؤْمِنونَ (156) 
الَذِينَ يَتبعُونَ الرَسُول الَبِيّ الأ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالِنْجِيلٍ يَأمُرُهُم بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيبّات وَيْحَرّمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائتِتَ (157)الأعراف156 157/7 ودعوته 
ا ١‏ يَا أَيّهَا النَّبِن إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً 
مُبَشراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى الَّهِ بإذْنِه + وَسِرَاجاً مُنيراً(46] الاحزاب46-45 خلاف الذين ذمهم 
في قوله َم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ ما لَمْ يَأذْن به الل ) الشوري21 وقد قال تعالى [ِكُنْ 
أرَأيْثُم ما أَنَرَلَ اللّهُ لَكُم مّن رَرْقٍ فَجَعَلَتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً ل آله أَذِنَ لَكُمْ أ عَلَى الله تَفتّرُونَ 
) يونس 59 ومما يبين ما ذكرناه أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة وتارة بالدعوة إلى 
سبيله كما قال تعالى (اذْعٌ إلى سَبيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ) النحل125 وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذى يدعو غيره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين أحدهما المقصود 
المراد و الثانى الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله 
وتارة إلى سبيله سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة والعبادة إسم يجمع غاية الحب له 
وغاية الذل له فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا والله 
سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة بل يكون هو المحبوب المطلق الذي لا يحب شيء إلا له وان 
يعظم ويذل له غاية الذل بل لا يذل لشيء إلا من أجله ومن ن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يحصل له 
حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة قال تعالى (ِوَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخِدُ من دون 
الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَا نه ) البقرة165 أي أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم 
وقال تعالى (ضَرَب اللَّهُ مَل رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلا سلما لَرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلاَ 
الزمر29 وكذلك الإستكبار يمنع حقيقة الذل لله بل يمنع حقيقة المحبة لله فإن الحب التام يوجب الذل 
والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع ولهذا الحب درجات أعلاها التتيم وهو التعبد وتيم الله 
أي عبدالله فالقالب المتيم هو المعبد لمحبوبه وهذا لا يستحقه إلا الله وحده والإسلام أن يستسلم 
العبد لله لا لغيره كما ينبىء عنه قول ل إله إلا الله فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر وكلاهما ضد الإسلام والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
الضلال والمنتسبين إلى الأمة الم لي ل لبر تر ركس لد 
وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ١‏ يَا أَيُّهَا النَِّيُ إنَا أَرسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيرا(45) 
وَدَاعِياً إلَى الله بإذنه وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الأحزان 45دع 4 فأخبره أنه أرسله ذاعيا إليه بائنه 
فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى 
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الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى (اتَحَدُوا حبَارَهُمْ وَرُْبَائَهُم رجاب 
مّن دُونٍ اله وَالْمسِيحَ بْنَمَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ليعْبْدُوا لها وَاحِداً لا إلة إلا هُوَ سبْحَانَهُعَمًا بُشْرِكُونَ 
؟ التوبة1 3 وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهه! 


سماه الله سراجا منيرا 


قال تعالى [ يا أَيُهَا النَِّيُ نا أَرسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشّراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذَيِه وَسِرَاجاً 
مني را !146 الأحزاب45 -46 وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء فإن النبي ظهر 
به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور 
الشمس ذا استكلت في مشارق الأرضن ومخاريها و لهذا شفاء اللدسر احا متيو «١|‏ سمي الالنعدن سير لكا 
وهاجا والخلق يحتاجون إلى 0 أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج فإن الوهاج 
فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانية وقد قال النبي زويت لي الآأرض 
مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امك ها روي ان نيا ” 


الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 
قال تعالى [ يا أَيُهَا لنِّيُ نا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشْراً وَنذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى اللَِّ ِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً 
مني را !146 وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَ الله قَضْلاً كُبيراً(47) الأحزاب45 -47 والرسالة ضرورية 
فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا 
صلاء له فى معاضه ودنياه إلا باتباغ الزسالة فان الأسان مضطر_الى الشرع فانه بيخ حر كتين رع 
يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضره 
والشرع نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من دخله كان آمنا 
وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان الحمار 
والحمل رميز ديق الشهين والثر ارول التميوق بين الأفعال. التي تمن قاغلها فى ماشه ومعاده علقم 
بالمعروقا والنهى غن المنكر وضلة الأريحاموين الوالدين و الاحسان الى المماليك و الحان.واداء 
الحقوق و إخلاسن: العمل لد و التوكل:غليه والإستعانة يه والركنا يفواقم القدر .يه واليليم لحكيه 
والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه 
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واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما اخبروا به وطاعته فى 
كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه 
وآخرته ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد فمن أعظم 
نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط 
المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 
فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير 
والحيوان البهيم وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى قال مثل ما 
بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله 
تعالى ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به 
متفق على صحته فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة(٠الْحَمدُ‏ لَه الذي هَدَانا 
لِهَذَا وَمَا كُنَا لنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَيّنَا باحق ] الأعراف43 والدنيا كلها ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما 
دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم 
العلوى والسفلى وأقام القيامة وليست حاجة أهل الأرض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس 
والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة الانسان الى حياته ولا كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى 
الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله 
وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم علي ربه 
محمد بن عبد الله يقول يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة وقال الله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ ]الأنبياء 107 وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر الى اهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله 
عنهم هذا المقت برسول الله فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين 
وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين أرسله الله بالهدى ودين ا الساعة 
بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من 
الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت 
بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من الرسل 
ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم الى أظلم ارائهم وحكموا على الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق واوضح به الطريق وأخرج به الناس من 
الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين 
الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته والضلال والشقاء فى معصيته ومخالفته 
وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال 
ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله جاءنا بالبينات 
والهدى فامنا به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة 
152 


العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد 
غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد كنا 
نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان وقد أمر الله بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من 
القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا 
ذكر معه قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى [ِوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) الشرح4 قال لا أذكر إلا 
ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب والأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا 
يصح الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له 

تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له وحذر الله سبحانه 
وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُول بَينَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم 
بَعْضاً قَد يَعلُاللَهُ الَّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً ليَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهمْ فدنَةٌ أو يُصِيبَُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 قال الامام أحمد رحمه الله تعالى أى فتنة هى إنما هى الكفر وكذلك ألبس الله 
سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره كما فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 
وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمان الى 
غيره ورضى به بدلا منه هو هالك أيضا فالشقاء والضلال فى الاعراض عنه وفى تكذيبه والهدى 
والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له 
المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فالأول هو السعيد 
والآخران هما الهالكان فنسال الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وآن يحيينا على 
سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين! 


الرد على قول المشركين __ ان عظمته وجلاله يقتضى ان لا يتقرب اليه الا 


بواسطة 


٠ 


قال تعالى [ يا أيْهَا الَِّيُ ِنَاأرْسلْناكَ شاهداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً([45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذنِهِ وَسِرَاجا 
مني را !146 وَبَسْرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَ اللَّهِ فَضْلاً كبيراً!47) الأحزاب45 -47 وأما قول 
المشركين ان عظمته وجلاله يقتضى ان لا يتقرب اليه الا بواسطة وحجاب والتقرب بدون ذلك 
غض من جنابه الرفيع فهذا باطل من وجوه منها ان الذى لا يتقرب اليه الا بوسائط وحجاب 
اما ان يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب واما ان لا يكون 
قادرا فان لم يكن قادرا كان هذا نقصا والله تعالى موصوف بالكمال فوجب ان يكون متصفا بأنه يسمع 
كلام عباده بلا وسائط ويجيب دعاءهم ويحسن اليهم بدون حاجة الى حجاب وان كان الملك قادرا 
علن فعل اموره يدون الححابه وتزك الحهاب احبانا وررحية كان ذلقرصيفة كمال .اضيا فقول 
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القائل ان هذا غض منه انما يكون فيمن يمكن الخلق ان يضروه ويفتقر فى نفعه اليهم فأما مع كمال 
قذركه و انكففانة-عدهع وامقة إن يوذو فلس تقز يهم اليد غضا نهدل إذ| كان اكتان أخداهها بتري الدة 
الضعفاء احسانا اليهم ولا يخاف منهم والاخر لا يفعل ذلك اما خوفا اما كبرا واما غير ذلك كان الاول 
أكمل مق الذاتن. . .وايهنا قن هذا "لا يكل اذا كان ذلك يلين المطاع يل إذا الأى للذائن فى الثثر بده 
ل وان ا الي لا ا ل ا د ال 2 
ولهذا قال تعالى !إن أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْرا وَتَذِيراً (45) وَدَاعِياً إلى لشَّد دنه [46) 
الأحزاب46-45 وقال تعالى ١م‏ لَهُمْ ركاء شرَعوا لهم مّنَ الذآين ما لم يَذْن به الل الشورى21 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف. 
قال تعالى [ يا أَيَّا لني ا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشَراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذَئِهِ وَسِرَاجأً 
مُنِير ا (46) وَبَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مّنَّ الله فضلاً كَبيرا (47) الأحزاب47-45 ففى حق الرسول 
حيث قال لا تَجْعلُوا دُعَاء الرٌسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 فأمرهم ان يقولوا يا 
رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيُّهَا الذي ] الأنفال64 (يَا أَيُهَا الرّسُولُ ) المائدة4[1 
لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا 
رسول الله كما قال تعالى [مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ) الفتحج29 وقال وَمُبَشراً بِرَسُولٍ يَأتِي من بَعْدِي 
اسْمَهُ أَحْمَدُ 4 الصف6 وقال إما كَانَ مُحَمّدْ أََا أَحَدِ من رَّجَالِكُمْ وَلكِن رّسُولَ اللَّه) الأحزاب40 فهو 
سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 
الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى 
حق الرسول” 


ان ن فى المؤمنين من يسمع كلام المافقين ود يطيعهم 
إن فى المؤمنين من يسمع كلام المافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافقا كما قال تعالى | وَفِيكُمْ 
سَمّاعُونَ لَهُمْ ] التوبة4/7 وقد قال الله لنبيه ( وَلَا نطِع الكَافِرِينَ وَالعَُافِقِينَ وََعْ أذَاهُمْوَتوَكَلَ عَلَى 
الله وَكَقَى بالله وَكِيلاً) الأحزاب48 والنفاق له شعب ودعائم كما ان للإيمان د شعبا ودعائم ففى 
الضحيحين .عن النبى أنه قال أيه المنافق كلأنث إذا حدث كذب وإإذا وعد أخلف وإذا أؤثمن خان 
وفيهما أيضا أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا اتتمن خان3 
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اقامة الحدود فى اول الاسلا كان يفضى | مفسدة اعظم من مفسدة الصبر 


ان الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله فقال عمر دعني يا 
وسول الله فأقئل هذا المكافق تقال عاد الله ان رتحسةة الناين اخ محمد يكل اصبحاية ثم اخير اند بكرت 
من ضئضنة اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وذكر حديث الخوارج رواه مسلم فأن النبي لم 
يمنع عمر من قتله الا لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوما 
كما قال في حديث حاطب بن ابي بلتعة فأنه لما قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا 
بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله انه قد صدقكم فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه 
قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبين انه باق 
على ايمانه وانه صدر منه ما يغفر له به الذنوب فعلم ان دمه معصوم وهنا علل بمفسدة زالت 

فعلم ان قتلٍ مثل هذا القائل اذا امنت هذه المفسدة جائز ولذلك لما امنت هذه المفسدة : انزل الله قوله 
جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ ‏ التوبة73 بعد ان كان قد قال له ! وَلَا تُطِع الْكَافرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكٌلْ عَلَى الله وَكَقَى باه وَكِيلاً) الأحزاب48 قال زيد بن اسلم قوله إجَاهد 
الكفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاعْلْظْ عَلَيِْمْ ) التوبة73 نسخت ما كان قبلها وما يشبه هذا ان عبد الله بن ابي 
لما قال لَئْنِ رّجَعْنَا إلى الْمَدِيئّة ليُخْرِجَنَ الْأَعَرْ مِنْهَا الأدَلَ ؟ المنافقون8 وقال ١‏ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ 
عِندَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنفَضُّوا ) المنافقون7 استامر عمر في قتله فقال اذن ترعد له انوف كثيرة بالمدينة 
وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه والقصة مشهورة وهي في الصحيحين وستاتي ان شاء 
الله تعاني ش ل ا ا ل ل ل عن 
تعدرتي فى :وبل زلحي اذاه في اقلى .قال للاسععه بق ونعاة افا :اعذر كف ان كان مق الاودن ضدريت: طقه 
والقصة مشهورة فلما لم ينكر عليه ذلك دل على ان من اذى النبي وتنقصه يجوز ضرب عنقه 
والفرق بين ابن ابي وغيره ممن تكلم في شان عائشة انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله 
والطعن عليه والحاق العار به ويتكلم بكلام ينتقصه به فلذلك قالوا نقتله بخلاف حسان ومسطح وحمنة 
فانهم لم يقصدوا ذلك وَل يتكلموا با يدل على ذلك ولهذا اننا استعشر النبى من ابن ابي دون خيره 
ولاجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتتلون! 


ان النبي كان يسمع من الكفار والمنافقين في اول الاسلام أذى كثيرا وكان يصبر عليه امتثالا لقوله 
تعالى إوَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافْقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ الأحزاب48 لان اقامة الحدود عليهم كان يفضي 
الى فتنة عظيمة ومفسدة اعظم من مفسدة الصبر على كلاماتهم فلما فتح الله مكة ودخل الناس في 
دين الله افواجا وانزل الله براءة قال فيها (يَا يها اي جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظَ حَأَيْهم 

) التوبة7 وقال تعالى (ِلَئن لَمْ يدنه اْمتَافِقُونَ وَالَّذينَ في فَلُوبهم مَرَضنَّ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِيئَة 
ُغْرِينَكَ بهم ثُمّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إِلّا ليلا ) الأحزاب60 الى قوله !مَلْعُونِينَ أَيْنمَا نُقهُوا أَخِدُوا وَقُتَنُوا 
تفِيلاً ‏ الأحزاب61 فلما راى من بقي من المنافقين ما صار الامر اليه من عز الاسلام وقيام 
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الرسول بجهاد الكفار والمنافقين اضمروا النفاق فلم يكن يسمع من احد من المنافقين بعد غزوة تبوك 
يصلي عليهم هو ولا يصلي عليهم من عرفهم لسبب اخر مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ما كان يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة 
كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى اْخُذِ 
العفو وَأَمْرْ بالعُرُف وَأَعْرِضن عَن الْجَاهِلِينَ )الأعراف199 ولقوله تعالى [اذَْعْ بلي هي أَحْسَنُ 
السَيْنَة ] المؤمنون96 وقوله وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَينَةُ اذمَعْ بالَّتِي هي أَحْسَّيُ فَإذَا الْذِي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كان وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حظ 
عَظيم 435 فصلت34 -35 ولقوله تعالى (وَلوْ كنت فظأً عَلِيظ الَْلْب لآنفضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَعفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَْهُمْ فِي الأمر ]آل عمران159 ولقوله تعالى إِوَلَا نْطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ) الأحزاب48 ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم 
افضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( وَالْكَاظِمِينَ 
العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ آل عمران134 وقال تعالى إوَجَزَاءِ سَيْنَة سَيْئَةٌ 
مَتَْْا فَمَنْ عَهَا وَأَصلّحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله ] الشورى40 وقال تعالى (إن بدو خَيْراً أو تُخْهُوهُ أو تَعْفُوأ 
عَن مُوَءٍ فَِنَّ اله كَانَ عَهوَاً قِيراً ) النساء 149 وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُواً بمِنْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لْهُوَ خَيْرُ ألصابرِينَ ) النحل126 والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق 
الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما 
كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي 
فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 
على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز 
عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة 
رضي الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في 
سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 
امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 
يجب عليه القيام به ولك كان أصبحا !رار عر بزو رادو اكد علوم زان وسستكف القاى ليكتر 
هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 
يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 
الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر 
عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك 
ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا 
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جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 


فغضب المسلمون وقاموا اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 
الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فا عطيناك فقلت ما قلت وفي 


انفس المسلمين شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من 
صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء 
فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي 
نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له 
ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا 
أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها 
رحلها واستوى عليها واني لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواه ابو احمد 
العسكري بهذا الاسناد قال جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا 
من مال ابيك فاغلظ للنبي فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا 
يبين لك ان قتل ذلك الرجل لاحل قوله ما قال.كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة 
ولولا ذلك لما كان يدخل النار اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه مظلوم شهيد 
وكان قاتله يدخل النار لانه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق 
من اكيس الكدائزريهذا الاعرابى كان للها ولهدا كلك حبك ولهذا جاده الاعز ابي يستغينه ولر كا 
كافرا محاربا له لما جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم 
يجر للاسلام ذكر دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى 
فَإِنْ أأغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَّمْ يُعْطّوْأْ مِنهَا إِذَا هُهْ يَسْخَطُونَ ‏ التوبة58 ومما يوضح ذلك انه كان 
يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت 
حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من 
المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له إوَلَا 
تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ) الأحزاب48 لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور 
العرب عنه اذا قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ١‏ لَئْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَة لَبُخْرِجَنَّ الأعرٌ 
مِنْهَا الْأَذَلَ ) المنافقون8 ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم 
يقتلهم لثلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى ظاهر الامر فيرون واحدا 
مخ الصحاية قد قتل فيظن الظان انه يقئل يعض اضيحايه على غرطن او نحقد او نحو ذلك قينفر: الناس 
عن الدخول في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم 
دين الله وتعلو كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى2 فلما انزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على 
المنافقين والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان 
المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا 
اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان! 
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اهل الضعف يعملون باية الصبر واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة 
الكفر 

وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى [ِفَاصدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 
] الحجر294 إِلَسْتَ عَلَيْهم بِمُصَْطِرٍ ) الغاشية22 ! فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ )المائدة13. ( وَإِنٍِ 
تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا ؟ التغابن14 فَاعْفُوا وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره ؟ البقرة109 قل لَلَّذِينَ 
آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُون أَيَامَ الله ) الجاثية14 ونحو هذا في القران مما امر الله به المؤمنين 
بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى ١‏ فَاقثُلُواً المشركينٌ حَيْثُ وَجَدنُمُوهُمْ 
) التوبة5 وقوله تعالى [ِقَاتِلُوأْ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلآ بالْيَوْم الآخر )التوبة29 9 الى قوله ١‏ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة29 فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك روى الامام احمد وغيره عن 
قتادة قال امن الله نبيه ان يعقوا عديغ ويصقك حتى ياتى الم يامزء. وقضائه ثم انزل الله غز وجل براءة 
فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى الوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللَه وَلا باليوْمِ الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكِتّاب حَنََى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ ) التوبة29 الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى 
يسلموا او يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ان النبي لم 
يكن يقاتل من كف عن قتاله لقوله تعالى ! فَإِنٍ اغْتَرَأُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْمَوا إِليِكُمْ السلمَ فما جَعَلَ الله 
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلاً ؛ النساء90 الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي 
جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة 
التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمنَافِِينَ ) التوبة73 بعد ان كان قد قيل له إوَلَا 
تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعٌ أَدَاهُمْ ) الأحزاب48 ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان 
قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل 
براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر 
كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر 
ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه 
وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس 
خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 
للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال 
فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه وروى 
باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود 
على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم 
يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 
شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو 
امرتي بقللك لضربت عنفك فقال لو امرك محمد بفتلي لقتلنني فكال مخيصة دعم والله فكال خويصة 
والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 
فتل آي الاش مافلمنا اتى الدبامنه الدى وعده من ظهور :الدوق وعن المكمتين امو ,رسوله بالبراءة 
الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


ْ8ظ3ظ1 


فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله بهما فى اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه 
نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان 
المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة 
لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن 
يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر 
الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون! 


حيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من اقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه 
عملنا بآية ١!‏ وَدَغْ أَذاهُ ] 

ان النبي لما كان بمكة مستضعفا هو واصحابه عاجزين عن الجهاد امرهم الله بكف ايديهم والصبر 
هلى :اذى المختر كين فلم هاجروا الى المدينة وصنان له دان عر ومقعة امرجهم والجهاة:زب لكنب بعمن 
سالمهم وكف يده عنهم لانه لو امرهم اذ ذاك باقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الاسلام 
اكثر العرب اذ رأوا ان بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى إوَلَا تطع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَقَى باللَّهِ وَكيلآ ) الأحزاب48 هذه السو رة نز لت 
بالمدينة بعد الخندق فامره الله في تلك الحال ان يترك اذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه 
لعا را فى وكاناتيم عر لد رم بر و كدالك جلي لاحك كه و قلت العزت فى كين اناه 
قاطبة ثم اخذ النبي في غزو الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من 
الجهاد والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى (البَؤم أكملث لَكُم يتك . 
؟ المائدة3 قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر ولما أنزل براءة امره بنبذ العهود التي كانت للمشركين 
وقال فيها يا أيَُا الب جَاهِدٍ الكَُارَ وَالْمُنَافِِينَ وَاغْلْظْ عََيْهمْ ) التوبة73وهذه الاية ناسخة لقوله 
تعالى (ِوَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ! الأحزاب48 وذلك انه لم يبق حينئذ للمنافق من 
يعينه لو اقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بان محمد يقتل اصحابه فامره الله 
بجهادهم والاغلاظ عليهم وقد ذكر اهل العلم ان اية الاحزاب منسوخة بهذه الاية ونحوها وقال في 
الاحزاب (ِلَيْن لم ينه اْمُنَافقُونَ وَالّذِينَ في لوبهم مَرَنَ وَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيئّة لَُعْرِينُكَ بهم كم لا 
يُجَاوِرُونَكَ فيها إِلَّا قليلآً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقفوا أَخِدُوا وَقْتَلُوا تَفئِيلاً 61 الأحزاب60 -61 الاية 
فعلم انهم كانوا يفعلون اشياءاذ ذاك ان لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما اعز الله دينه ونصر 
رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من اقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه عملنا بآية ! وَدَعَْ 
َذَاهُمْ الأحزاب48 كما انه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما 
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حصل القوة والعز خوطبنا بقوله إِجَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ ؟ التوبة73 فهذا يبين ان 
الأمساك عن قثل من اظون نقاقه يككاب الم على يضهد رسو ل للد أذ لا نسح بعده ولح فدح أن الحكم 
تغير بعده لتغير المصلحة من غير وحي نزل فان هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها بالراي 
ودعوى ان الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك الى من قال ان حكم 
المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة! 


لا يجب أن يكون المأمور ١‏ نهى ممن يشك ُ طاعته 


كثير من المفسرين يقول في قوله الْحَقْ مِن رَبّكَ قلا تَكُوتَنَّ مِنَ الْممْتَرِينَ ) البقرة147 و في 
قوله قال تعالى! وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكٌلَ عَلَى الله وَكَفَى بالله 

وَكيلآً) الأحزاب48 و نحو ذلك إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي 
غيره قد يكون ممتريا و مطيعا لأولئك فنهي و هو لا يكون ممتريا و لا مطيعا لهم و لكن بتقدير 
أن يكون الأمر كذلك فهو أيضا مخاطب بهذا و هو منهى عن هذا فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من 
الشرك و القول عليه بلا علم و الظلم و الفواحش و بنهى الله له عن ذلك و طاعته لله فى هذا استحق 
عظيم الثواب و لولا النهي و الطاعة لما استحق ذلك و لايجب أن يكون المامور المتهى ممع 
يشك فى طاعته و يجوز عليه أن يعصى الرب أو يعصيه مطلقا و لا يطيعه بل الله أمر الملائكة 
مع علمه أنه وتليعوقه و يمر الأشتياء مع غلمه أنهم بطيعونه و كذلك المؤمتون كل ما أطاعوه فيه قد 
أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه و لا يقال لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعا مستحقا 
لعظيم الثواب ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا 
تركه و قد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي و إعانة الله له على الإمتثال 
يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب الداعى له إليه” 


قيد قيد النفاق بأنه نفاق من الايمان 
قال تعالى! وَلَا نُطِع الْكَافِرِينَ وَالْنافقِينَ وَدَءعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكّلْ عَلَى الله وَكَفَى باللهِ وَكيلاً) الأحزاب48 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى فعتى الاسعاعوهكذا قالوا فى ]نم الصلاة ,و الزكاة. .و الضبيام .ىن الح 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصددق .ولك يحضيل بالقلب و اللنناق .وذ هيت طائفة كالقة الى أن الشارخ تصيرف فيها تصدوف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
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مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظد الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ0 النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال 
تعالى ١‏ فَإِنِ امتتطيت أن تَبْتَغْيَ نَفَقَأ في الأرض الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من 
الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج 
عن طاعة الملك مئافها عليه كن الدفاق'الذى فى" القر اق هو الثفاق على :الرشول قخطابه الور ينو له 
للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا! 


عطف المنافقين على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام 
قن التنيقة بعك مهند او الذل كلية الثر إن وهاهو إلى المديتة صبار_الثانى افلاقة اناف موام به 
وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة 
البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وأيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين وقد ذكر 
الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله تعالى! وَلَا مُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ 
أَدَاهُمْ وَتَوَكنَ عَلَى الله وَكَفَى باللّهِ وَكِيلاً) الأحزاب48 وقوله ( إِنَّ الله جَامِعٌ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جَهَنْمَ جَمِيعاً ) النساء140 وقوله فَالِيَوْمَ لا يُوْخَدُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) الحديد15 
وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر من الكفار كما قال تعالى 
(إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدّرْك الأسْفَلِ مِنَ الثار) النساء145 وكما قال (وَلا نُصَّلَ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مات 
بدا وَلا تَهُمْ عَلَىَ قبْره إِنَّهُمْ كفَرُوأ الله وَرَسُولِه ) التوبة84 وكما قال (فل أنفِقُوا طوعاً أو كَرْهاً 
أن يتقلَ نم إِنَكُمْ كنم ما فاسقِين! 53 ) وما مَنَعَهُمْ أن تُقْبََ مِنْهم تَققَائّهُمْ إلا أَنهُمْ كقرُوأ بالله 
وَبِرَسُوَلِهِ وَلآ يَآنُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كْسَالَى وَلآ يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (54 ]التوبة54-53 وإذا 
كآن كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن 
رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى 
أخطا ها أخطا من البدة فهذا ليدن يكافز ولا مثافق ثم قد يكرن ننه صدو ادرورظله يكون ريه فانكا أ 
عاصيا وقد يكون مخطنا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون 
معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه” 


التوكل فلله وحده لا شريك له 
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فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال ١‏ وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَقَى بِاللَهِ َكيلاآ ‏ الأحزاب48 


الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة 
قال تعالى إقَلَا تطِع الْمْكَذَبِينَ (8) وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِغْ كُلَ حَلّافٍ 
مّهِينِ (10 القلم8 -10 الآيات أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد منها أن النهي عن 
طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب و الحلاف و لا يعمل بمثل عملهما كقو له 
( وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعَْ أذَاهمْ وَتَوَكُلَ عَلَى الله وَكَقَى باللهِ َكيلاً) الأحزاب48 و أمثاله 
فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ فى الزجر من النهي عن التخلق بهد و منها 
أن ذلك أبلغ فى الإكرام و الإحترام فإن قوله لا تكذب و لا تحلف و لا تشتم و لا تهمز ليس هو 
مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا بهذه الأخلاق لما فيه من تشريفه و براءته ومنها أن 
الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ففيه تحذير عن إكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه 
محتاع إلى هخالناتيع لأجل اعرتهم إلى الله تعالى و مثها. أتهع بيدوون جتصداتم فيا بامزرون بددداة 
تطع من كان هكذا و لو أبداها فإن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما فى نفوسهم من الجهل والظلم 
و إذا كان الأصل المقنضي للأمر فاسذا لم يقبل:من الآمر فإن الأمر مداره على العلم بالمضلحة 
وإرادثها فإذا كان جاهلا لم يعلم المصلحة وإذا كان الخلق فاسذا لم يردها وهذا معنى بليغ! 


قال تعالى 1 إيَا أَيُهَا الّبِيُ انق الله وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمنَافِقِينَ إنّاللَه كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَانَِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ 
مِن رَبك إِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً (2) وَتَوَكُلَ عَلَى الله وَكَفَى باللَه وَكِيلآ!3) الأحزاب3-1 وقال في أثناء 
السورة ( وَلَا نْطع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَفَى باللّه وَكيلاآً) الأحزاب48 فأمره سبحانه 
بتقواه واتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل كما جمع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكنْ 
عَلَيْهِ 4 هود123 وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل فإنه من عبادة الله تعالى وإذا قرن به التوكل كان مأمورا به 
بخصوصه وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والعمل ولفظ الصلاة ة مع العبادة ومع اتباع الكتاب ولفظ الفحشاء والبغي 
مع المنكر ونظائر ذلك متعددة فكون اللفظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواعا وقد يعطف بعض تلك الأنواع عليه 
ا وني دور جد رمه إل لقال ١‏ متيام دل ار بعرت علبلا راو را نياك دري كسا را لا 
في قوله تعالىي ١‏ وَمَاْئِكتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وإذا كان الله أمره بالتوكل على الله ثم قال ( 
وَكَفَى بِاللّه وَكيلآً ؛ الأحزاب 3 علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه كما يقال في الخطبة والدعاء الحمد لله كافي 
من توكل عليه وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه ليس غيره من الموجودات كفى به وكيلا فإن من 

يتخذ وكيلا من المخلوقين غايته أن يفعل بعض المأمور وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله له وهو عاجز عن أكثر 

المطالب فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى 
غيره في جلب المنافع ودفع المضار إذ لو تبقى شر لم يكن كفى به وكيلا وهذا يقتضي بطلان ظن من ظن أن 

المتوكل عليه لا يحصل له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري لو لم 
يتوكل عليه والذين ظنوا هذا أصل شبهتهم أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلا بد أن يكون وأنه ما شاء الله 
كان ومائلم وكا لم يكن وأن ما موؤديه علمه فهو كائن لآ محالة صاروا يظنون .ها يوجد بسب يوجد بدوثة وما يوجة 
مع عدم المانع يوجد مع المانع وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف طائفة قالت لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها 
فإن من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن آمن وهذه الشبهة سئل عنها النبي 
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صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار قالوا أولا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان 
من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء وهذا المعنى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
في مواضع تبيين أن ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليه فالسعادة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما 
يصير به سعيدا والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقيا فالقدر يتضمن الغاية وسببها لم يتضمن 
غاية بلا سبب كما تضمن أن هذا ويلد له بأن يتزوج ويطأ المرأة وهذا ينبت أرضه بأن يزرع ويسقى الزرع وأمثال 
ذلك وكذلك في السنن أنه قيل له يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله بين أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر الله ليس القدر مجرد دفع 
المكروه بلا سبب وكذلك قول من قال إن الدعاء لا يؤثر شيئا والتوكل لا يؤثر شيئا هو من هذا الجنس لكن 
إنكار ما أمر به من الأعمال كفر ظاهر بخلاف تأثير التوكل ولكن الأصل واحد وهو النظر إلى المقدرو مجردا عن 
أسبابه ولوازمه ومن هذا الباب أن المقتول يموت بأجله عند عامة المسلمين إلا فرقة من القدرية قالوا إن القاتل قطع 
أجله ثم تكلم الجمهور لو لم يقتل فقال بعضهم كان يموت لأن الأجل قد فرغ وقال بعضهم لا يموت لانتفاء السبب 
وكلاء القولين قد قاله من ينتسب إلى السنة وكلاهما خطأ فإن القدر سبق بأنه يموت فبهذا السبب لا بغيره فإذا قدر 
انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما فى المقدور ولو كان المقدور أنه لا يموت بهذا السبب أمكن أن يكون المقدر 
أنه يموت بغيره وأمكن أن يكون المقدر أنه لا يموت فالجزم بأحدهما جهل فما تعددت أسبابه لم يجزم بعدمه عند 
عدم بعضها ولو لم يجزم بثبوته إن لم يعرف له سبب آخر بخلاف ما ليس له إلا سبب واحد مثل دخول النار فإنه لا 
يدخلها إلا من عصى فإذا قدر أنه لم يعص لم يدخلها قال تعالى ( قَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظأّ 
غَلِيظ القَلْب لآنقضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إنَّ الله 
يُحِبٌ الْمْتَوَكَلِينَ (159) إن يَنِصُرْكُمُ اللَهُ فلآ غَالِبِ لَكُمْ وَإن يَخْدلَكُمْ فم ذا الّذِي يَنصْرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَّى الله فليَتََكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ !4160 آل عمران 159 160 فأمره إذا عزم أن يتوكل على الله فلو كان المتوكل لا يعينه على مثل ما 
عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة يبين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
فنهى عن التوكل على غيره وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر عليه غيره وإلا فالمتوكل 
على غيره يطلب منه النصر فإن كان ذلك المطلوب لا يحصل منه لم يكن لذكر انفراده بالنصر معنى فإنه على هذا 
القول نصره لمن توكل عليه كنصره ه لمن لم يتوكل عليه وهذا يناقض مقصود الآية بل عند هؤلاء قد ينصر منٍ 
يتوكل على غيره ولا ينصر من توكل عليه فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقرونا بقوله (إن يَنَصُرْكُمْ الله 
فَلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَخْذْلَكُمْ فَمَن ذَا الذي يَنصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليَتَوَكلٍ الْمْؤْمِئُونَ آل عمران160! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ( يا يها الي نا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمْبَشّرا وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الل بِإِذْئِه وَسِرَاجاً 
مني را !146 الأحزاب45 -46 أشرق نوره على الأرض فسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس 
سراجا ووهاجا والسراج المدير أكمل هن السززاج الوهاع قإن الوهاع لحر ازة توذي والمفين ييتدئ 
م 
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مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا 
بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 

الحادين وكهر ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

مقصودا له كما في قوله [ِوَتَوَكٌلَ عَلّى الله وَكَفَى بالل وَكيلآ ) الأحزاب48 وفي قوله ! وَانَقُوا الله 

؟ البقرة 189 وفي قوله .| وََحْسَنُواً وَانَه يْحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله [ِفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه 

] التغابن8 وفي قوله أن اعْبْدُوا اللَهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍِ نوح3 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان 

والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به! 
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الأحزاب: 62-49 

يا أَيّهَا الَذِينَ آمَثُوا إذَا نَكَخثُمُ الْمَؤْمِئَات 5 ثْمَّ طَلَقْكُمُوهْنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنٌ 
هما لَكُمْ عَلَيْهنَ من عدَةٍ : تَغتدُوتها فمتْعُوهُنَ وَمترَحُوهنٌ سراح جَمِيلاً(49] يَا 
أَيُهَا النِّيٌ إن أخللَنَا لك أَرْوَاجَكَ اللّاتي آتَيْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مما أقَاء 
اللّهُ عَلَيْكَ وَبَئَاتَ عَمَّكَ وَبَنَاتَ عَمّاتكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَتَاتَ خَالَاتكَ اللّاتي هَاجَرْنَ 
مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنََ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنّبيَ إِنْ أرَادَ النَبِي أن يَمنْتَنكحَها خَالصَة 
لَكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ قَد عَلمْنَا ما فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُم 
الكيْلا يون عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غفوراً رَحيماً(50] تُرّجي مَن تشّاء منهنَ 
وَنْؤوي إِلَيِْكَ مَن تشاء وَمَنِ ابْتعَيِتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلا لجناع عَلَيْكَ ذلك أذتى أن تقَرَ 
َغْيْنْهنَ وَلَا يَخْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَ نّ كُلَهْنَ وَاللَهُ يَعلمُ ما في قُلْوبكُمْ وَكَانَ الله 
اعلِيماً حلِيما(51] لا يَحِل لَك النّسَاء من بَعْدُ ولا أن تبَدَلَ بهن من أزواج وَل 
أغْجَبَكَ حُمننْهنَ إلا مَا مَلَكَث يَمِينْكَ وَكَانَ الَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ رَقيباً(52] يا أَيْهَا 
الذِينَ آمنوا لا تَدخْلوا بُيُوت الي إلا أن يُؤدْنَ لَكُم إلى طعام غيْرَ ناظرين إِنَاه 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمَ فَاذَخْلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانة نتشرُوا ولا مُسْتَانسِينَ لحديث إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ 
إيوْذِي التَبِيَّ فيِسْتخيي مِنكُم وَاَهُ لا يَسْتَخِيي مِن الْحَقَّ وَإِذَا سَالتُمُوهْنٌ مَتاعاً 
فَاسَألُوهُنّ من وَرَاء حجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤدُوا 
رَسُول الله وَلَا أن تنكخوا أَزْوَاجَهُ من بَغده أبَدا إنَّذَلِكُمْ كان عند الله ععظيماً[53) 
إن تُبْدُوا شيّئا أو تُخفوة فَإِنَّ لَه كان بكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً(54] لا جاح عَلَيْهِنَ في 
آبَانِهنَ ولا أَبْتَانِهنَّ وَلا إِخْوَانِهنَ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهنَ ولا أَبْنَاء أَخْوَاتَهنَ وَلَا 

نسَائهنّ ولا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَّ وَانَقِينَ الله إنّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيداً (55) 
إنَّ الله وَمَلَائكَتَهُ يُصَلَونَ عَلَى النَبِيّ يَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تسنليمآ(56) إن الَذِينَ يُؤْذُونَ اله وَرَسُولَه لَعَنهُم اللُّ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ 
لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً(57] وَالَدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فد 

اختمَلُوا بُهتَاناً وَإِثماً مُبينآ(58] يَا أَيّهَا النَبِيُ قل لَأَزْوَاجِكَ وَيَنَاتكَ وَنسَاء . . 

المُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أذنى أن يُغْرَفْنَ فلا يُوْذَيِنَ وَكَانَ الله 
غَفوراً رَحيماً!59) ين لّمْ يَنته الْمُتَافقُونَ وَالَْدِينَ في قُلوبهم مَرَضَ ن وَالْمْرْجِفُونَ 
في المدينة لَنُعرِيََكَ بهم ثُمَّ لا يُجَاورُونَكَ فيها إِلّا قليلاً(60) مَلْعُونِين أَيْنَمَا ُقفوا 
أخذوا وَقْتَلُوا تفتيلاً(161 مئنّة الله في الّذِينَ خَلَوْا من قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لمنّة الله 
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احكام تتعلق بالنكاح والطلاق 


1-المس وقد اريد به الجماع 
قال تعالى. (يا أيه لين مو إذا كخم المؤمتات كم موه من قبْلِ أن تَعسُون قما لكُم هن 
مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا ؟الأحزاب49 المس وقد اريد به الجماع! 
فإن كان اللمس في قوله تعالى ( أو لآمَسسْتُمْ النّسَاءِ ) المائدة6 إذا أريد به اللمس باليد والقبلة 
ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما 
كان لشهوة ة مثل قوله في آية الاعتكاف ! وَلآ تُبَاشِرُوهْنّ وَأَنتُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ البقرة187 
ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحرم الذي هو أشد لو 
باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله ( ثم طلنمُو هن من قبْلِ أن 
تمسو كن الأحزاب49 وقوله لأحناء حلتك [قيطلفف الناء علد تساي ؟ البقرة236 فإنه لو 
مها مسرا جا من حور حوره ل يجيا يه عد ولا رتت ره يور ولا لانتو بااحرية المصا قور 
باتفاق العلماء بخلاف ما لو مس المرأة ل: لشهوة ولميخل يها ولميطاها قفي استقرار المون يدلكنرزاع 
معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره2 


2-العدة فيها حق للزوج 

قال تعالئ يا أيه الَذِينَ آمَنُوا إِدَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَات ثُمّ طْلَقنمُوهْنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَّ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ 
مِنْ عِدَة تَعْتَدُونَهَا ]الأحزاب49. وأما الجمهور فقالوا العدة فيها حق لآدمي واستدلوا بقوله قال 
تعالى! إِذَا نَكَحتُمُ المُؤْمِئَاتِ ْم طَلَقْنْمُوهْنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوَهْنّ ما لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونََا 
1الأحزاب49 الآية قالوا فقد نفا الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع وليس هنا عدة 

لغير الرجال فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي أن يكون 
للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون لله عدة فلو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل هَمَا لَكُمْ عَلَيْهنٌ 
مِنْ عذة ) الأحزاب49 إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غيره ولو كانت العدة نوعين نوعا لله 
ونوعا فيه حق للأزواج لم يكن في نفي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى فدل القرآن على أن العدة 
حيث وجبت ففيها حق للأزواج 


3-القرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات 
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القرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق 
ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها فإذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد 
بحيضة الذي هو استبراء فالموطوئة بشبهة والمزني بها أولى بذلك كما هو أحد الروايتين عن أحمد 
عليها إلا الاعتداد بحيضة كما هو أحد الوجهين والإعتبار يؤيد هذا القول فإن المطلقة لزوجها عليها 
رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج 
ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة كان هذا مناسبا وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى إيَا 
أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْثْمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم طَلَقنْمُوهْنَّ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَا ؟الأحزاب49 فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت فإذا مسها كان له عليها 
العدة لأجل مسه لها وكان له الرجعة عليها ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى كما لها متاع لأجل الطلاق 
أما غير المطلقة إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع ولا للزوج الحق برجعتها فالتأكد من براءة 
الرحم تحصل بحيضة واحدة كما يحصل في المملوكات! 


4-كل مطلقة لها متعة 


إنه إذا وقع الشقاق د بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها و والحكمان 
كما سماها الشدعز وجل .هما حكهان كته اذل النديدة وهى اد الترلرق ااشنافعي و احم :رويط الي 
حنيفة والقول الآخر هما وكيلان والأول اصح لآن الوكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر 
الأئمة ولا يشترط ان يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص 
ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من محمد ولي لهما ويتولى امرهما لتعذر أختصاص أحدهما بالحكم على 
الآخر فأمر الله ان يجعل امرهما إلى اثنين من اهلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق 
بعوض أو بغيره وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل ويملك الحكم الآخر مع 
الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها لكونهما صارا وليين لهما وطرد هذا القول ان الأب يطلق 
على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة كما هو أحدى الروايتين عن أحمد وكذلك يخالع عن 
ابنته إذا رأى المصلحة لها وأبلغ من ذلك انه إذا طلقها قبل الدخول فللاب أن يعفو عن نصف الصداق 
إذا يلقو الذي بيده عقده النكاح كما هو كول مالك واحمد في أحدى ١‏ الروابتين غنهوالغران يدل 
على صبحة هذا الترام:و لسن العداق كسائر ياليا فنه. زوجت في الأصل لحلة ويضيعيا عاك اليها مرة 

غير نقص وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ان لا يتنصف لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق 
لما خضل لما من الاتلكسان:ية وليذا جين «القتصوصيا عن النقفة كف ابن حمر .و التداقض ,و احم فى 
إحدى الروايات عنه فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس. 
فحسبها ما فرض لها وأحمد في الروية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت 
قبل الفرض والدخول ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق ويقولون كل مطلقة فإنها تأخذ 
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صداقا الا هذه وأولئتك يقولون الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول والمتعة سببها الطلاق 
نتف لكل #طلفة لكن العطلقة معد التركن» قل الفيسن متعلك ينصيت الصيذاقم فلا تمشهعق اأدياقة 
ورهذا القول أقوى من ذلك القول فك اش جعل الطلاق سيب النتعة قلا يجعل عوطبا عما سييه العثة 
والدخول لكن يقال على هذا فالقول الثالث اصح وهو الرواية الأخرى عن أحمد ان كل مطلقة لها 
متعة كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال وَلِلْمُطْلََاتِ مَتَاعٌ بالمَعْرُوفٍ ) البقرة241 
وايضا فإنه قد قال إذَا ََحْثُمُ المُؤْمِئَاتِ ثُمَ طْلَقثْمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَا فَمَنُعْوهْنَ وَسَرَّحُوهْنَّ سرَاحاً جَمِيلآً 4 الأحزاب49 فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم 
يخص ذلك بمن لم يفرض لها مع ان غالب النساء يطلقهن بعد الفرض و أيضا فإذا كان سبب المتعة 
هو الطلاق فسبب المهر هو العقد فالمفوضة التي لم يسم لها مهرا يجب لها مهر المثل بالعقد ويستقر 
بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها 
قبل ان يفرض لها مهر وقضى لها النبي بإن لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط لكن 
عذوال و طلفك قبل العدديس لم يجب لها تصفة المهن بنصن القر ان لكوتها لم تتترط مهنا سمي 
والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة! 


5-لذة السراح والفراق فى القراآن مستعمل فى غير الطلاق 
الفظ السراح والفراق فى القرآن مستعمل فى غير الطلاق قال تعالى يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إدَا َكَحْتُم 
المُؤْمِنَات ثُمّ طَلَقنُمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَ فا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعتَدُونَهَا فَمَنْعُوهْنّ وَسَرَحُوهْنٌَ 
سَرّاحاً جَمِيلاً ‏ الأحزاب49 فامر بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول وهو طلاق بائن لا رجعة فيه 
وليس التسريح هنا تطليقا باتفاق المسلمين وقال تعالى إوَإِذَا طْلَقَتُمُ النَمَاء فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ فَأَمْسِكُوهنٌ 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوصَْ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة1 23 فان التسريح هو ترك الامساك بحيث لا يحبسها و لا 
يحتاج التسريح الى احداث طلاق وفى الآية الآخرى- [ أو فَارِقُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ الطلاق2 
فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق فاما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين 
تخلية سبيلها لا يحتاج الى طلاق ثان” 


6-الرد على من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاة 
من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق لأن القرآن ورد بذلك وجعل الصريح ما إستعمله 
القرآن كما يقوله الشافعى والقاضى وغيرهما من الأصحاب فقوله ضعيف لوجهين أحدهما أن هذا 
الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد فإن الواقع ان الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو 
تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى أو من عربية مولدة أو عربية معربة 
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تلقيت عن العجم أو من عجمية فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على 
المعنى ولم يحرم وذلك عليهم او حرم عليهم فلم يلتزموه فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم يوقعوه وايضا 
فإستعمال القرآن لفظا فى معنى لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى الوجه 
الثانى وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى القرآن فى غير الطلاق مثل قوله. | إِذَا 
َكَْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثَمّ لَقنمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوَهُنَ هَمَا لَُمْ َلَيْهنٌَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فَمنْعُوهُنٌَ 
وَسَرَّحُوهْنّ سَرّاحاً جَمِيلاآ #4 الأحزاب49 فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه أمر بتسريحهن من 
التمتع ولم يرد به إيقاع طلاق ثان فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقا وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع 
الحبس عنها حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما والجمع حسا وفعلا بالحبس وكلاهما موجبه 
وهما متلازمان فإذا زال الملك بإزالة اليد كما يقال فى الأموال الملك والحيازة فالقبض فى الموضعين 
تابع للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هى القبضص وقوله !فَتَعَالَيْنَ أُمَتُعُنّ وَأْسَرحْكُنّ مترَاحاً 
جَمِيلاً ) الأحزاب28 لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث 
قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق أو يريد بالأمرين ولم يرد به الطلاق وحده لأن ذلك 
لا يفيدهن بل يضرهن وكذلك قوله وَإِذَا طَلَقدُمُ النسَاء فبَلعْنَ أجَلَهْنَّ َأِْكُوهنٌ بِمَعْرُوفٍ أو 
سَرّحُومْنّ بِمَعْرُوفٍ ]البقرة231 وقوله [فَإِذَا بَلَعْنَ أجَلَهْنَّ فَأَمْسِكُوهُنّ بمغْرُوف أَؤْ فَارِقُوهْنَ 
بِمَعْرُوف) الطلاق2 كذلك فإن الرجعةإذا قاربت إنقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم 
يرتجعها وإنما يؤمر بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن ولا يستولى 
عليهن كرفع اليد عن الأموال قوله [اذْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَط عند الله قإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ 
واكم في الذي وموَالِيكم ويس عََيْكُم ناخ فيما الخطائم بد ولك ما مدت فوبُمْ | الأحزابة 
نض فى أنه لآ حرج فيما اخطا به من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير مولاه ثم قد يستدل به 
على رفع الجناح فى جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ 
العام على سبب مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك 
من أن الأخطاء لا تاثير له فى القلب فيكون عمل جارحة بلا عمد القلب والقلب هو الأصل كما 
قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل لم يعمل شيئًا لم 
يضر عمل الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسدا فلا يكون 
في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد وتكون هذه الآية ردفا لقوله إل توَاخِدَنَا إن 
نّسِينَا أَوْ أَخْطأنَا ) البقرة 286 قال قد فعلت ويؤيده قوله فى الإيمان إلا يُوَاخِذُكُمْ اله باللْعْو فِي 
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُّكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ ) البقرة225 ١‏ وَلَكِن يُوَاخْدُكُم بِمَا عَفَدتُمُ الآَيْمَانَ 
المائدة89 فإنه إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من 
الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من 
الخطأ الذى هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة كما لو أنه اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم 
الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع 
اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من 
المستقبل وفعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو مخطنا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة 
ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا 
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان 
يقارن اللغو عقد اليمين أو يقارن الحنث فيها وقوله ( وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَفَدنُم الأيْمَانَ) المائدة89 
أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها وشرطها ومن قال لا لغو فى 
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الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا 
وأما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به! 


7-الفروج لا تستباح الا بالمهور وانما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا 
و قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج و هذا يبين أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منها فى البيع و لهذا قال كثير 
فق المتلنةى الحلف أنه 1ذ) اشترط قرط ا فقاتفا هداي الملل أن متاو طد ان يتزوهها مل ميد اد 
بمهر محرم فهذا نكاح باطل كنكاح الشغار و غيره و هذا مذهب مالك و أحمد فى إحدى الروايتين 
وقد نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن نكاح الشغار و أبطله الصحابة فانهم أشغروا النكاح عن مهر 
هذا هو العلة فى نصوص أحمد المشهورة عنه و هو قول مالك و غيره و عند طائفة من أصحابه 
العلة ما قاله الشافعي و هو التشريك فى البضع و الأول أصح و هذا لا معنى له فان البضع لم يمحصل 
فيه اشتراك بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا شركة و ان كان قد جعل صداقها بضع الاخري 
فالمرأة الحرة لم تملك بضع المراة و لا يمكن هذا فان امرأة لا تتزوج امرأة و لكن جعلت لوليها ما 
تستحقه من المهر فوليها هو الذي ملك البضع و جعل صداقها ملك و ليها البضع و هي لم تملك شيئا 
فلهذا كان شغارا و:المكان الشاغر الخالي و شغرت. هذه الجهة اي.خلت و.من أصدقت شيثا و لم 
يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازما و أعطيت بدله كما في البيع و أولى فان أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومن التزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيته فقد 
التزمت بالنكاح الذي لم ترض به و هذا خلاف الكتاب و السنة و إذا كان مثل هذا لا يجوز فى البيع 
فانه ل يجوز فى النكاح أولى و الشارخ لم يلزمها النكاح غلى هذا الوجه ولا هي التزمته و انما يجب 
على الانسان ما يجب بالزاء الشارخ او بالتزامة و كلاهما منت .فلا معتى لالتزامها ينكاخ لم كزان 
به وقول من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له فانه ركن فى النكاح و إذا شرط فيه كان 
أوكد من شرط الثمن لقوله ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج و الأموال تباح 
بالبدل و الفروج لا تستباح الا بالمهور و انما ينعقد النكاح بدون فرضه و تقريره لا مع نفيه و النكاح 
المطلق ينصرف الى مهر المثل و كذلك البيع على الصحيح و هو احدى الروايتين عن احمد ينعقد 
بالسعر فلا فرق كما قد بسط فى مواضع و الذي يثبت بالكتاب و السنة و الاجماع أن النكاح 
ينعقد بدون فرض المهر أي بدون تقديره لا أنه ينعقد مع نفيه بل قد قال تعالى | قَذ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 
عَلَيْهُمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانْهُمْ 4 الأحزاب250 لما جوز للنبى صلى الله عليه و سلم أن يتزوج 
بلا مهر فرض عليهم أن لا يتزوجوا بلا مهر و كذلك دل عليه القرآن فى غير موضع فلا بد من مهر 
ا ا ا ا ا ا ا 
به النبى صلى الله عليه و سلم فى بروع بنت و اشق و أين هذا من هذا و الناس دائما يتناكحون مطلقا 
و قد تراضوا بالمهر المعتاد فى مثل ذلك و هو مهر المثل” 
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8-ليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره الله عليه و 

فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه 
به كما قال سبحانه وتعالى! فَلَمّا قَضَى زَيْدْ مَنْهَا وَطَراً زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ 
في أزوّاج أَذْعِيَائِهمْ إِذَا قَضًَا مِنْهْنّ وَطرأ ) الأحزاب37 فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج 

عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله ولما خصه ببعض الأحكام 

قال ! وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ إِنْ أَرَادَ الَّبِيُ أن يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ 
قَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضْنَا عَلَيْهمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً 
رحيماً الأحزاب50 فلما أحل له أن ينكح الموهوية بين أن ذلك خالص له.من دون المؤمنين فليس 
لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم! 

قوله تعالى وَإِنْ حِفتُمْ ألا تُفسِطوأ في الْيَتَامَى فَانكحُوأ مَا طب لَكُم مّنَ النّسَاء مَثْنَى وَتْلآتَ 
وَرْبَاعَ قَنْ حِفْتُمْ آل تعْدلُوأ فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُم دَلِكَ أَذتَى ألا تغولوأ (3) وَآتُوأ النَّمَاء 
صَدُقَاتِهنَ نِخلّهَ فإن طبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مَنْهُ تفساً فَكُلُوهُ هَنِياً مَرِيئاً !4) النساء 3 -4 ومعلوم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع بل له أن 
يتزوج أكثر من ذلك ولا مأمورا بأن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير 
صداق كما قال تعالى (يَا أَيُهَا الي إِنَا أحْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آنَيْتَ أَجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ مِمّا 
أقَاء اللّهُ عَلَيْكَ ) الأحزاب50 إلى قوله ! وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ إِنْ أرَادَ النَبِيُ أن 
َسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ قد عَلَِْا ما َرَضْنا عَليْهمْ في َرْوَاجِهمْ وَمَا ملكت أَيْمَانُهُمْ 
لكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً الأحزاب50 2 


9-الميباحات من الأقارب 
أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه 
وأخواله وعماته وخالاته وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بقوله يا أيّهَا النبِيُ إِنَا أخللْنَا لكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكْتْ يَمِيئُكَ مِمّا أقَاء النَّهُ عَلَيْكَ 
وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمّاتِكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَهَ إن وَهَبَت 
نَفْسَهَا للنََ إنْ أَرَادَ النَبُِ أن يَسْتَنِكحَهًا خَالِصَةً لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في 
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أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب250 الآية 
فأحل سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء أجناسا أربعة ولم يجعل خالصا له من دون 
المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي فجعل هذه من خصائصه له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر 
وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر كما قال 
تعالى وَأَحِلَ لَكُم مّا وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوأ أمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ هَمَا امْتمْتَعْتُم به مِنْهْنَ 
فَانُوهْنَ أَجُورَهْنَّ فريضّة ) النساء24 واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا صح 
النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن 
وإن مات عنها ففيها قولان وهي مسألة بروع بنت واشق التي استفتى عنها ابن مسعود شهرا ثم قال 
أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطئا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه 
لها مهر شعاتها ا وكس بود شطط وعليها العدة ولها العيراث ققام زجل من لمجم ققالوا للدهد إن 
رسول الله قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه قال علقمة فما رأيت عبدالله فرح 
بشيء كفرحة بذلك وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وفقهاء 
الحديث كأحمد وغيره وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر له وهو مذهب مالك أنه لا مهر لها وهو 
مروي عن علي وزيد وغيرهما من الصحابة وتنازعوا في النكاح إذا شرط فيه نفي المهر هل يصح 
النكاح على قولين في مذهب أحمد وغيره أحدهما يبطل النكاح كقول مالك والثاني يصح ويجب مهر 
المثل كقول أبي حنيفة والشافعي والأولون يقولون هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي صلى الله عليه 
وسلم لأنه نفى فيه المهر وجعل البضع مهرا للبضع وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من 
كلامه وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه والآخرون منهم من يصحح نكاح الشغار كأبي حنيفة وقوله 
أقيس على هذا الأصل لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار ومنهم من يبطله 
ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع وإما بغير ذلك من العلل كما يفعله أصحاب الشافعي 
ومن وافقهم من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وأتباعه والقول الأول أشبه بالنص والقياس 
الصحيح كما قد بسط في موضعه وتنازعوا أيضا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ التمليك والهبة 
وغيرهما فجوز ذلك الجمهور كمالك وأبي حنيفة وعليه تدل نصوص أحمد وكلام قدماء أصحابه 
ومنعه الشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد كابن حامد والقاضي ومن تبعهما ولم أعلم أحدا قال هذا 
قبل ابن حامد من أصحاب أحمد والمقصود هنا إن الله تعالى لم يخص رسوله صلى الله عليه وسلم إلا 
بنكاح الموهوبة بقوله ( وَامْرََةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلذَبِيّ إنْ أَرَادَ النَبِيّ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةُ لَكَ 
مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ ) الأحزاب50, فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه حلال لأمته وقد دل على ذلك 
قوله (فَلَمّا قَضَى زَيْدَ مَنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِيَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهمْ إِذَا 
قَضَوًا مِنْهْنّ وَطراً )الأحزاب37 فلما احل امرأة المتبني لا سيما للنبي ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين 
دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته وقد أباح له أقاربه بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن لا سيما وقد قال بعد ذلك إلا يَحِلُ لَكَ 
النسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أن تَبَدّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ ) الأحزاب52 أي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن 
المذكورات في قوله تعالى حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْأمَهَانكُمْ وَبَنَانكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالآتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ 
وَبَنَاتُ الأخْتِ )النساء 23 فدخل في الأمهات أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع اعلمه بين 
العلماء وكذلك دخل في البنات بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه وكذلك دخل في 
الأخوات الأخت من الأبوين والأب والأم ودخل في العمات والخاللات عمات الأبوين وخالات الأبوين 
وفي بنات الأخ والأخت ولد الأخوة وإن سلف فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة 
دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات وأما المحرمات بالصهر فيقول كل نساء الصهر 
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حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف وأقارب 
الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن حلائل الاباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن فيحرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه يحرم على الرجل أم امرأته وام أمها وابيها وإن علت 
وتحرم عليه بنت إمرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام كما نص على 
الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا ويحرم عليه أن يتزوج بإمراة أبيه 
وإن علا وإمرأة ابنه وإن سفل فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله وكل من 
الزوجين يكون أقارب الآخر أصمهارا لهو قارب الرجل أحماء المرأة و أقارب المرأة أختان الرجل 
وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل 
هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم فلهذا قال الصحابة أبهموا ما أبهم الله وعلى 
هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن فيجوز له أن يتزوج بنت 
امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء فان هذه ليست من حلائل الاباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت 
الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب كما أن ولد الولد ولد وكذلك أم أم 
الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أما فهذا قال من قال من الفقهاء بنات 
المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالاات وأمهات النساء وحلائل الاباء والأبناء فجعل بنت 
الربيبة محرمة دون بنات الثلاثة وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه 
يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم وإن كان ذلك النكاح باطلا عند 
الله ورسوله مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به 
المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء وكذلك كل وطئ اعتقد 
أنه ليس حراما وهو حرام مثل من تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها وظن أنه لم يقع به الطلاق لخطئه 
أو لخطأ من أفتاه فوطئها بعد ذلك فجاءه ولد فههنا يلحقه النسب وتكون هذه مدخولا بها فتحرم وإن 
كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحا يراه في دينه وأسلم بعد 
ذلك ابنه كما جرى للعرب الذين أسلم اولادهم وكما يجري في هذا الزمان كثيرا فهذا ليس له أن 
يتزوج بامراة ابنه وإن كان نكاحها فاسدا باتفاق العلماء فالنسب يتبع باعتقاد الوطئ للحل وإن كان 
مخطنا في اعتقاده والمصاهرة تتبع النسب فاذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى وكذلك حرية 
الولد يتبع إعتقاد أبيه فإن الولد يتبع أباه في النسب والحرية ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء ويتبع في 
الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد واحد القولين في 
مذهب مالك فمن وطأ أمة غيره بنكاح أو وزنا كان ولده مملوكا لسيدها وإن اشترها ممن ظن أنه 
مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى المغرور وولدها حر باتفاق الأئمة لاعتقاده أنه يطأ من 
يصير الولد بوطئها حرا فالنسب والحرية يتبع إعتقاد الواطئ وإن كان مخطنا فكذلك تحريم 
المصاهرة وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين 
السلف والخلف التحريم قول ابي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي وعن مالك روايتان! 


0"العقود تصح بكل ما دل مقصودها 
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وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبى الخطاب وعامة المتأخرين أنه لا 
ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية لأن الكناية تفتقر إلى 
نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة ومنعوا من إنعقاد النكاح بلفظ 
المية أو العطية أو خير هما'مق الفا التملبلع قال أكشر هؤلاه كاين بحامد» القاهس و المتاخرية 
أنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها فإن لم يقدر على تعلمها إنعقد بمعناها الخاص بكل لسان وإن 
قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه شوب التعبد وهذا مع أنه 
ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك 
وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح فإن الله تعالى قال (خَالِصَةٌ 
كَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ ] الأحزاب50 و هذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر بل قد نص أحمد فى المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله 
لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك ذكر ذلك فى غير 
موضع من جواباته فاختلف أصحابه فأما أبو عبدالله بن حامد فطرد قياسه وقال لابد مع ذلك من 
أن يقول تزوجتها أو نكحتها لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين ن الصيغتين وأما القاضى أبو 
يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه إبن حامد وأن ذلك من صور 
الاستحسان وذكر ابن عقيل قولا فى المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج لنص أحمد بهذا 
وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فإن أصحاب مالك إختلفوا هل 
ينعقد بغير لفظ الانكاح و التزويج على قولين والمنصوص عنه إنما هو منع ما إختص به النبى من 
هبة البضع بغير مهر قال ابن القاسم وإن و هب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك فهو 
عندى جائز وماذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن 
أصولهما فإن الحكم مبنى على مقدمتين إحداهما أن ما سوى ذلك كناية وأن الكناية تفتقر إلى النية 
ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال فى الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية ولهذا جعلا 
الكنايات فى الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح2 و معلوم أن دلالات الأحوال فى 
النكاح معروفة من إجتماع الناس لذلك و التحدث بما إجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك ملكتكها لك بألف 
درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الانكاح وقد شاع هذا اللفظ فى عرف الناس حتى 
سموا عقده إملاكا وملاكا ولهذا روى الناس قول النبي لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من 
حديد رووه تارة أنكحتكها بما معك من القرآن و تارة ملكتكها وإن كان النبى لم يثبت 
عنه أنه إقتصر على ملكتكها بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما لكن لما كان اللفظان عندهم 
فى مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا ثم تعيين اللفظ العربى فى مثل 
هذا فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية إذ النكاح يصح من الكافر 
والمسلم و هو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا 
عجمي وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع ثم العجمي إذا تعلم العربية 
في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التى إعتادها نعم لو قيل تكره 
الحتر 3 بخير 'العري.: لشي بحاجة كما يككوه يسائر انر اح العطات يقير العريبة لقيقبحاحة لكان .مدر حها 
كما قد روى عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة 
وقد ذكرنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي و أصحاب أحمد 
كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم فما اعتقدوه نكاحا 
بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع وإن كانوا 
يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الاقرار عليه حتى قالوا لو قهر حربى حربية فوطتها أو طاوعته 
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واعتقداه نكاحا أقرا عليه وإلا فلا ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا 
يختص به المسلم دون الكافر وإنما اختص المسلم بأن الله أمر فى النكاح بأن الله أمر فى النكاح بأن 
يميز عن السفاح كما قال تعالى ! مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَلآ مُنَخِذِي أخْدَانٍ ؟ المائدة5 وقال ا 
مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ مُتَّخْدَاتِ أَخْدَانِ ) النساء25 فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة فى 
تمييزه عن السفاح وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة 
لشهرته ولهذا جاء فى الآثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغي هي التى تزوج نفسها وأمر فيه 
بالاشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن إقتصر على 
الاشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد فهذه 
الأمور التى اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة فأما إلتزام لفظ مخصوص فليس 
فيه أثر ولا نظر هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها 
من قول أو فعل هي التى تدل عليها أصول الشريعة وهي التى تعرفها القلوب! 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف وخاطب سائر الانبياء 


بأسمائهم 

قال تعالى (يَا يا الي إن أخلْنَالَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مِمّا أَقَاء اله 
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَبِيْ إِنْ أَرَادَ النبِيّ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لكَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ قَد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهمْ 
في أَزُوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيْمَانهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب50 ففى 

حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 فأمرهم 
ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيْهَا انب ؛ الأنفال64 إِيَا أيُهَا الرسُول 
؟ المائدة 41 ا از 
اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى (مُحَمَّدْ رَّسُولُ الله ) الفتحج29_ .وقال وَمْبَشْر 
بِرَسُول يَأتِي مِن بَعْدِي امْمُة أَحْمَدُ ) الصف6 وقال 0 
رَسُولَ الله) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
والمدثر وخاطب ساتر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه 
بين حالتى الخطاب فى حق الرسول” 


قال تعالى (يا أَيُهَا الَِّيُإِنَا أَخللنَا لك أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مما أقَاء لَه 
عَلَيْكَ وَيَنَات عَمِّكَ وَيَنَات عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَات خَالَاتكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
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وَهَبَتْ نَفسَهَا لِلِيّ إِنْ راد النَّبِيُّ أن يَسْتَكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ د عَلِمْنَا ما قَرَضْنَا عََيْهم 
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَْتْ أَيْمَائُهُمْ ِكَيْلا يكُونَ عَلَيِْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب50 أقَّ 
كل انسان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو 
كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى 
فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمنون 
يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى 
المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه! 


قال تعالى (يا أيَُّا الي إن للك أَروَاجَك اللاي آتيِت أَجِورَهُنَ وما ملكت يَميئك مما أقاء ل 
عَلَيْكَ وَبَنَات عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبََاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفسَهَا لِلَّبِيّ إنْ أَرَاد ابي أن يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لك مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهمْ 
في أَزُوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَْتْ أَيْمَانُمْ لِكَبَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً (50) تُرْجِي من تَثنّاء 
مِنْهْنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَعَنِتَ مِمّنْ عَرَلْتَ قلا جُتاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أذتى أن تَقَرٌ أََيْنْهُنٌ وَلَا 
يَحْرَنَ وَيَرْضَيْنَ بم آَيْتَْنَ كلهْنَ وال َعْلمُ ما في فُلوبِكُم وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَلِيما(51) لا يَحِلُ لك 
النْسَاء من بَعْد وَلَا أن تَبَدَلَ بهن مِنْ أزوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُمْتْهُنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ رَقيباأ(52) الأحزاب52-50 

ان لفتله للح على اناد لزه وسلم ومدناة عاميكتولة. (قإن كنت في شك مما 
قن إن صلل فم أضبلٌ على تفي انسانة: بردو حلك وذلك أن الأصيل.فيها خوطب :يه الن 
فى كلها امن يه وذهى عله وابيج له سار فى يدق آمتة كمشاركة أمثه له فى الاحكام وغيرها حتن 
السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله ( لما قَضَى زَيْدُ منْهَا وَطرأ روَّجْناكَهَا) الأحزاب37 
الآية ولما أباح له الموهوبة قال ١‏ خَالِصَةًَ لَكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ! الأحزاب50 0 الآية 


أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التى أقر عليها حجة 
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أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قال بعد النبوة وذكر ما فعله فإن 
أفعاله التى أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله صلوا كما رأيتمونى أصلى- وقوله 
لتأخذوا عنى مناسككم وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص ولهذا قال 
| فَلَمًا قَصَى زَيْدْ مَنْهَا وَطرأ زُوَجْتَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزْوَاج أَذْعِيَائهمْ إِذا 
قَضًَا مِنْهْنَّ وَطَرأ ) الأحزاب37 ولما أحل له الموهوبة قال ( وَامْرَاةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفسَهَا 
ِلنَّبِي إِنْ أرَادَ النَبِيُ أن يَسْتَنِكِحَهًا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ 4 الأحزاب50 ولهذا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل انه يفعله ليبين للسائل أنه مباح وكان إذا قيل له 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال انى أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ومما يدخل فى 
مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه مثل إقراره على المضاربة التى كانوا يعتادونها وإقراره لعائشة 
على اللعب بالبنات وإقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ومثل لعب الحبشة بالحراب فى 
المسجد ونحو ذلك و إقراره لهم على أكل الضب على مائدته! 


الله نفسه بأسمائه الحسنى ولم يزل كذلك 
. قال تعالى قال تعالى [يَا أَيُمَا الي إنا أَخلنَا َك أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مما 
أفَاء اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَِتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرََةٌ 
مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلذَِيّ إِنْ أَرَادَ الَّبِيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ قَد عَلِمْنَا مَا 
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ لِكَيْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رّحِيماً )50 
ل ال سي لمي ا ا سر ب 


لا يَحِلُ لَك النسَاء من بَْدُ وَلَا أن تَبَدلَ بون مِنْ أزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَّكَ حُسْئهُنٌ إلا ما مَلَكَتْ يمِينّكَ وَكَانَ 
للَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رقيباً!52) الأحزاب52-50 فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه 
البخاري فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل عن قوله ( وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً ) الفتح7 
غَدُوراً رَحِيماً / الأحزاب50 فقال هو سمى نفسه بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه 
الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها2 

و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا رحيما و كان الله عزيزا حكيما و كان الله سميعا بصيرا فكانه كان فمضى 
فقال إبن عباس قوله2 و كان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 
يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبدة 
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قوله | وَكَانَ اللَهُ عزِيزاً حَكِيماً )النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ؟ النساء8ة 15 كأنه كان شيء 
ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى 
معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم 
يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
أتاه رجل فقال سمعت الله يقول لوَكَانَ الث ) النساء 158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما 
قوله إِكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم 
تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما 
وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه 
فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن 
حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء! 


الله نفسه حليما وسمى بعض عباده حليما وليس | 


1 ه121 
حقه سبحانه وتعالىي فسمى نفسه حليما بقوله ( وَكَانَ الله عَلِيماً حَلِيما ) الأحزاب51 وسمى يعكن عياده 
حليما بقوله [ِقَبَشرْنَاهُ عام حَلِيم 4 الصافات2101 مع العلم بأنه ليس الحليم كالحليم* 


44 


ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق 
بنبوته كما اوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امورا زائدة على 
مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على 
مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته 
يصلون عليه والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له والسلام 
عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي 
سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله 
بها ومن ذلك انه حرم على الامة ان يؤذوه بما هو مباح ان يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له مثل 
نكاح ازواجه من بعده فقال تعالى ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِه 
أبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عندَ الله عَظيماً الأحزاب53 واوجب على الامة لاجله احترام ازواجه وجعلهن 
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امهات في التحريم والاحترام فقال سبحانه ١النَبِيُ‏ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَفُسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَاتُهُمْ 
الأحزابم! 

أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين عائشة 
وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية وصفية بنت حي بن أخطب الهارونية رضي الله عنهن وقد قال الله تعالى 
[الَّبِيُ أَؤْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهمْ وََرْوَاجْهُ أمَهَاتُهُمْ )الأحزاب6 وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما 
وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن 
أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية فلا يجوز لغير أقاربهن 
الخلوة بهن ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه ولهذا أمرن بالحجاب فقال الله 
تعالى إيا أيّْهَا الَّبِيُْ فل لْأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ دَلِكَ أذتى أن 
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ الأحزاب59 وقال تعالى! وَإِذَا سَألْنُمُومْنَّ مَتَاعاً فَامْألوهُنَ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ 
أَطْهَرُ لِلُويكُم وَكلُويِنَ وما كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبدأ إِنَّ ذَلِكُمْ 
كَانَ عند اللَّهِ عَظيماً ؛ الأحزاب253 


والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه 7 
أشركوا أذَى كثيراً آل عمران186 وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف الضرر 
فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة وقال النبي فيما يروي عن ربه تبارك 
رسال يرس ا لكر لع عر 1 1 

وهما ينيقي ان يتفطق لة أن لفك الاذى فى اللعة هو لمااخف امره وضيعفه اثره من الشز 
والمكروه ذكره الخطابي وغيره وهو كمال قال واستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى إن 
يَضًْرُوَكُمْ إلا أذَى )آل عمران111 وقوله وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هْوَ أَذَى فَاغْتَزْلُواً النّسَاءِ في 
المجيض ) البقرة222 وفيما يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر اذى وقيل لبعض النسوة 
العربيات القر اشد ام الحر فقالت من يجعل البؤس كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما يشقي البدن 
ويضره بخلاف الاذى فانه لا يبلغ ذلك ولهذا قال إِنَّ الَذِينَ يُؤدُونَ اله وَرَسُولَهُ 1 الأحزاب57 وقال 
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سبحانه فيما يروي عنه رسوله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وقال النبي من لكعب بن الاشرف فانه قد 
اذى الله ورسوله وقال ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم 
ويرزقهم وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله ياعبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
ابعى لاتتعوني وقال سبحانه في كتابه إوَلآ يَحْزْنكَ الَّذِينَ يُمَارِعُونَ في الْكُفر إِنّهُمْ آن يَضْرُوأً الله 
شَيْئاً آل عمران176 فبين ان الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم لكن يؤذونه تبارك وتعالى اذا سبوا 
تكلب الافؤن او حماوا لدسيحانة ولذا او شريكا او اذوا رسله وعباده المؤمنين ثم ان الاذى لا يضر 
لتودى الاتطان يدق الريترن فق رارك عتلم جوقعا. وان أن ضداخد اتن اختام الاين كارا و ماهم 
عقوبة فتبين بذلك ان قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ويحل دمه ولا يرد على هذا قوله تعالى 
يا اين انوا لخر يوس الذمن إلا أن ون لخم إلى طعام حفر اطرين إنل ولكن 5 شع 
َادْخُلُوا فَإِذَا طَِّمَتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُستَاَنِسِينَ لِحَدِيثْ إِنّ ذَلُِمْ كَانَ يُذِي النَبِيَّ فَيَسْتَحْيي مِنكُمْ وَاللَهُ لا 
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَ وَإِذَا سَالنُمُوهْنَّ متاعاً فَاسألُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلُِمْ أطْهَرُ لِقلُوبِكُمْ وَقلُويِهنَوَمَا 
كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبداً إنَّ دَلِكُمْ كَانَ عند الله عَظِيماً) 
الأحزاب53 فان المؤذي له هنا اطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث لا أنهم هم اذو 
النبي والفعل اذا اذى النبي من غير ان يعلم صاحبه انه يؤذيه ولم يقصد صاحبه اذاه فانه ينهى عنه 
ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته فاما اذا قصد اذاه او كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم انه يؤذيه 
واقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل والله سبحانه اعلم! 


[وَمَا كَانَ لَكُْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ] 

واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن 
معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة ة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد 
ومن الادلة على ذلك ان الله سبحانه قال وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أن تنكحُوا أَرْوَاجَهُ 
من بَعْدِهِ بدا إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظيماً 4 الأحزاب53 فحرم على الامة ان تنكح ازواجه من بعده 
لان ذلك يؤذيه وجعله عظيما عند الله تعظيما للحرمته وقد ذكر ان هذه الاية نزلت لما قال بعض 
الناس لو قد توفي رسول الله تزوجت عائشه ثم ان من نكح ازواجه او سراريه فان عقوبته القتل 
جزاء له بما انتهك من حرمته فالشاتم له اولى والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن 
زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن انس ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي فقال رسول لعلي اذهب 
فاضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب 
ليس له ذكر فكف علي ثم اتى النبي فقال يارسول الله انه لمجبوب ماله ذكر فهذا الرجل امر النبي 
بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يامر باقامة حد الزنى لان حد الزنى ليس هو ضرب 
الرقبة بل ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جدد ولا يقام عليه الحد الا باربعة شهداء او 
بالاقرار المعتبر فلما امر النبي بضرب عنقه من غير تفصيل بين ان يكون محصنا او غير محصن 
علم ان قتله لما انتهكه من حرمته ولعله قد شهد عنده شاهدان انهما راياه يباشر هذه المراة او شهدا 
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بنحو ذلك فامر بقتله فلما تبين انه كان مجبوبا علم ان المفسدة مامونة منه او انه بعث عليا ليستبرى 
القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة او غيرها اكون كالسكة المحماة ام 
الشاهد يرى ما لايرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب ويدل على ذلك ان النبي تزوج 
قيلة بنت قيس بن معدي كرب اخت الاشعث ومات قبل ان يدخل بها وقبل ان تقدم عليه وقيل انه 
خيرها بين ان يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين ان يطلقها فتنكح من شاءت 
فاختارت النكاح قالوا فلما مات النبي تزوجها عكرمة بن ابي جهل بحضرموت فبلغ ابا بكر فقال لقد 
هممت ان احرق عليهما بيتهما فقال عمر ما هي من امهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها 
الحجاب وقيل انها ارتدت فاحتج عمر على ابي بكر انها ليس من ازواج النبي بارتدادها فوجه 
الدلالة ان الصديق رضى الله عنه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها لما راى انها من ازواج 
النبي حتى ناظره عمر انها ليست من ازواجه فكف عنهما لذلك فعلم انهم كانوا يرون قتل من استحل 
حرمة رسول الله ولايقال ان ذلك حد الزنى لانها كانت تكون محرمة عليه ومن تزوج ذات 
محرمة حد حد الزنى او قتل لوجهين احدهماان حد الزنى الرجم الثاني ان ذلك الحد يفتقر الى 
ثبوت الوطء ببينة او اقرار فلما اراد تحريق البيت مع جواز الا يكون غشيها علم ان ذلك عقوبة لما 
انتهكه من حرمة رسول اللهآ 


| ذلك اطهرٌ لقلوبكُة وَقَلوبِهنَ) 
قال تعالى ( يَا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَبِيّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ ِنَاهُ 
وَلَكِنْ إذَا دَعِيتُمْ قَادْخُلُوا فَإِذَا طَّعِمَتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَبَِّ فيَسْتَحْيِي 
مِنكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَ وَإِذَا سَالنْمُوهُنَ مَتَاعا فَاسَالُوهُنّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهِرٌ لقلُوبكُمْ 
وَقُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن نُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبداً إنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِند الله 
عَظيماً) الأحزاب53 


فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو 
العورة وأخذ ما يستر فى الصلاة من قوله / وَلَا يُْدِينَ زِينَتهُنَ لا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنٌَ 
عَلَى جُيُوبِهنَ )النور31 ثم قال ١‏ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ ) النور31 يعنى الباطنة ! إِلَآ لِبُعُولتهنٌ 
) النور31 الآية فقال يجوز لها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد 
تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن 
وافقه هى فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى 
المرأة الأجنبية فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وقول فى مذهب أحمد وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها 
وهو قول مالك وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة 
وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان 
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النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين 
وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله إيا يها 
النَّبِنُ فل لَْأَرُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْحْوْمِنين يُذنين يهن من جَلَابيبينٌ ) الأحزاب59 حجب النساء 
عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما 
إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإلا فهى مما 
ملكت يمينه فحجبها فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن و الجلباب هو الملاءة وهو الذى يسميه إبن مسعود 
وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى 
أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن 
وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو 
ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما 
بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فإين مسعود ذكر آخر الأمرين وإبن عباس ذكر أول 
الأمرين وعلى هذا فقوله ! أَوْ نِسَائِهنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَ النور31 يدل على أن لها أن 
فيذئ الزيقة الباظدة للملوكها وفئه قو لان قبل المر اد الإماء. و الاماء'الكثابيات كما قاله ابن العشيب 
ورجحه أحمد وغيره وقيل هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة لأنها 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز نظر 
أولئك فنظر العبد أولى وليس فى هذا مايوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولى الأربة فإنهم 
يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة 
بها بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها فإنه لم يدخل فى قوله لا تسافر 
امرأة إلا مع زوج أو ذى محرم فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن 
يتزوجها إذا طلق أختها والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال إين عمر سفر المرأة مع عبدها 
ضيعة فلاية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى 
المحارم وذكر فى الآية نساءهن أو ما ملكت أيمانهن وغير أولى الأربة وهى لا تسافر معهم وقوله 
١‏ أَوْ نِسَائهنٌ )القور31 2 قال إحتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا 
تدخل معهن الحمام لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها 
نادت الركان فيكون هذاافى_ الزرينة الظاهر 6 فى كن النجداء النفيات .و لبن للدميات أن يطلدن ل 
الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهذا كان أقاربها تبدى لهن 
الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب2 وقوله ١‏ وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ )النور31 
دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها فصل فهذا 
ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة الخاصة كما قال 
صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة2 وكما 
قال إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال 
إن إسنتطعت أن لا يرينيا أحد فلا يرداها قلت فإذا كان أحدذا خاليا قال فالله أحق أن 'يستحيى منه 
ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد وقال عن الأولاد 
مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع فنهى عن النظر واللمس 
لعورة النظين لما فى ذلك من القبح والفلكن. . وأمنا الرحال مع النساء فذحل شهوة النكاع فهدان 
نوعان وفى الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لوصلت وحدها كانت مأمورة بالإختمار وفى غير الصلاة 
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نوق اذا عقنت ونيا فى :بيني ذالفة ينه كن المنيااة دق للد فلن الأنعد أن بطراسه وليك طويانا 
ولو كان وحده بالليل ولا يصلى عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب 
عن الناس فهذا نوع وهذا نوع وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير 
الصلاة وقد يبدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال فالاول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يصلى 
الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال 
خارج الصلاة وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة كما قال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
وى تختكن عند روجها وا عن دراي مكارمها فنا جار لها ازداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز 
لها فى الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم وعكس ذلك الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن 
تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب وأما ستر ذلك 
فى الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماء كأبى 
حنيفة والشافعى وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة 
وهو الأقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت (وَلَا يُيدِينَ زِيتَتهْنَ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا 
النور1 3 قالت2 الفتخ حلق من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل 
على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت 
قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة 
قالت تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم 
وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت 
فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن 
يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا 
طردا ولا عكسا وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها 
عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب 
ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة 
بل قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت 
عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان وقال فى الثوب 
الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فإتزر به ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب 
واحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره 
وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة 
هى السوأتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا فى جواز نظر الرجل إليها ليس هو فى الصلاة والطواف 
فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا ولا يطوف عريانا بل عليه 
أن يصلى فى ثوب واحد ولابد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به كما أنه لو 
صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع 
القدرة على الإزار فهذا لا يجوز ولا ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين فى 
العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال كيف 
وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا وقد إختلف فى وجوب ستر العورة 
إذا كان الرجل خاليا ولم يختلف فى أنه فى الصلاة لا بد من اللباس لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته 
على اللباس بإتفاق العلماء ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة إن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم 
بخلاف خارج الصلاة وهذه الحرمة لا لأجل النظر وقد قال النبى صلالله عليه وسلم فى حديث بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى 
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متمق القاين.. «كإذا كام هذا خارج الصلاة فيو فى السبلؤة أحق تحب ند فويقة الزاينة 
لمناجاته سبحانهح ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسرا أرأيت لو خرجت إلى 
الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق من يتجمل له وفى الحديث الصحيح لما قيل له الرجل 
تحب أن بكرن ل اخصيقا و كينا تقال ١‏ إن اند جيل يحب الحيل. هذا كما آمو المصنتن 
بالطهارة والنظافة والظيب فقه آم النبى أن :تقذ المساحد فى البيوث و تتكلف , تطليب على هذا 
فبتتر فى الغبلاة أبلغ مما يستتر الررحل من الرعدل:والمرأة من المرأه ولهذا أمرت العرأة أن تختمن 
فى الصلاة وأما وجهها ويداها وقدماها فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء 
ولا لذوى المحارم فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نهى 
عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهى عن إبدائها نهيا عن 
مقدمات الفاحشة كما قال فى الآية إذَلِكَ أزْكَى لَهُمْ 1 النور30 وقال فى آية الحجاب الله 
طهر لويم وَقُوبنَ) الأحزاب53 فنهى عن هذا مدا للتريعة لا أنه حورة مطلقة لافى المسلاة ول 
غيرها فهذا هذا وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه 
والنساء على عهد النبى إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها 
إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجبا لبينه النبى وكذلك القدمان وإنما 
أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه 
وسألت عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا 
يزدن عليه وقول عمر بن أبى ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهره ما 
بعدةء .وأما فى تفس البيت فلم تكن كلب ذلك كبا أن الخفاف إكخذها التشاء يعد ذلك لسثل السوق إذا 
خرجن وهن لا يلبسنها فى البيوت ولهذا قلن إذن تبدوا سوقهن فكان المقصود تغطية الساق لأن 
الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشنىي وقدروى اعروا النساء يلزمن الحجال 
يعنى إذا لم يكن لها ما تلبسه فى الخروج لزمت البيت وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن وقد قال 
النبى 9 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر لم 
تؤمر بسراويل لأن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها لاخف ولا جورب ولا بما يغطى 
يديها لا يففار يق ول بغير ذلك فدل على انه لا يحب ليها فى الصبلاة نان ذلك إذا لم يكن عندها 
رجال أجانب وقد روى أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم 
ينظر إليها وروى فى ذلك حديث عن خديجة فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحق 
الصلاة كما يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسع أن يلتحف به فيغطى عورته ومنكبيه فالمنكبان فى 
حقه كالرأس فى حق المرأة لأنه يصلى فى قميص أو ما يقوم مقام القميص وهو فى الإحرام لا يلبس 
على يذه ها نقدر أله كالتميص و الهدة كه الخ الم 2 50 كنتب وال فليين الققاز كت و اما انه فللا بخيدة 
ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره قيل أنه كرأس الرجل فلا يغطى وقيل إنه كيديه فلا 
تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبى لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما 
يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدى الرجل ويديها وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن 
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تغطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس 
الإزار والله سبحانه وتعالى أعله! 


الطهارة فى كتاب الله على قسمين 
قال تعالى ! يا أَيُها الَِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ النَبِيَّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ 
وَلَكِنْ إذَا دَعِيتُمْ قَادْخُلُوا فَإَِا طَّعِمَتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَبِيّ يِسْتَحْيِي 
مِنَكُمْ وَالّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ وَإِذَا سَالنُمُوهْنٌَ مَتَاعاً فَامْأَلُوهُنّ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ طهر لِقُلُوبكُمْ 
وَقُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن نُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبداً إنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِند الله 
عَظيماً) الأحزاب53 


الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث المعلومة 
و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ( فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهرُوأ وَانَه 
يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله 
تعالى ١‏ وَلآ تَفْرَبُوهْنَ حَنَََ يَطْهْرْنَ فَإذَا تَطْهَرْنَ فَأنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللّهُ إن الله يُحِبُ التَوّابينَ 
وَيُحِبُ المْتطْهَرِينَ ) البقرة 222 و الثاني كقوله سبحانه إيا أيَُاالَّذِينَ آمنُوا ذا نَاجَيتُمْالرّسُولَ 
َقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ؟ المجادلة12 و قوله تعالى لِخْدْ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطْهرُهُمْ وَتُرَكَيهم بها ) التوبة 103 و ع تعالى [وَإِذَا سَأَلتُمُوهْنَ مَتَاعا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن 
وَرَاء حِجَّاب ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ ) الأحزاب253 


مجانبة أسباب الريبة أطهر للقلوب 

قال تعالى ذَلِكُمْ أزكى لَكُم وَأَطْهَرٌ )البقرة232 وقال (ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تُطَهرُهُمْ 
وَتُرَكُيهم بها ) التوبة103 وقال إِإِنَّمَا يريد الله ليُذْهِتَ عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ البَِتَ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
] الأحزاب33 وقال فى آية الإستئذان ١‏ وَإِنِ قِيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ) النور28 
وقال ١‏ فَاسْالُوهُنَ من وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُلُوُِمْ وَقلُوبِِنَ) الأحزاب53 وقال | فَقَدمُوا بَيْنَ 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ) المجادلة12 وقال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم 
طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد 
ونقه من خطاياه كما يتقى الذوب الابيض من النشين. ٠‏ فالظهارة وال أحلم هى من الندوب الت 
هى رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة مثل 
المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن 
الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس وقد قال تعالى [ إِنَّمَا الْمْشرِكُونَ نَجَسنٌ )التوبة28 وقال 
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فَاجْتَنِيُوا الرَخْسَ مِنَ الْأَوَْانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ ) الحج30 وقال | إِنمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالأنصَابُ وَالأَزْلآمُ رِجْنٌ مّنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ ؟ المائدة9)0 وقال عن المنافقين ١‏ فَأَعْرضُوأ عَنْهُمْ 
ِنْهُمْ رخس ؟ التوبة95 وقال عن قوم لوط ١‏ وَتَجَيْناهُ مِنَ الْقَرْيَة التي كانت تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ 

] الأنبياء.74 وقال اللوطية عن لوط وأهله (أْخْرِجُوهُم مّن قَرَيَتِكُمْ إنْهُمْ أنَامنٌ يَتَطْهّرُونَ 
]الأعراف82 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من الخبث 
والكيانث: . ومن الوحى التحن الحيث المخيت و هذه النحائنة عرق هن الشر كد النفاف والقو اله 
والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 
متتس وإن إعتسل مالغاء من الجدالة فذاك القبل ير فع رحدية الجداية رلا براقع عله تحابة الفاحقة 
التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء 
التوبة النصوح المستمرة إلى الممات وهذا معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد 
ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل 
بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف 
فى كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة 
نزلت من السماء للقى الله غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا 
وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا 
ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف وكذلك روى عن أبى هريرة وابن 
غياس قال خطينا رسول اللمنقال فى خطيتة. هن نكس إمرأة في ديرها أو لاما أورجلا حش يوم 
القنامة انلق مرخ الحيفة يكأذئ يه الكاس بحن يقكله الله دان حهم ومسيظ اناد يعملة ورا يكذ مه بصر ذا 
ولا عدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه 
وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن ففاعله 
غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف 
أحكامها ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة 
الجنب بقوله / وَإِن كُنتُْ جُنباً َاطّهَرُوأْ ) المائدة6 قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت في الصحيح من 
حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا ينجس0 لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه 
َهَدَهِ النحاسة التى تفاها النبى هى تحاسة الظهارة بالماء التى كلنها أنوهريرة والجدابة تمدع الماقفكة 
أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه 
أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد الحكمية فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون الماء 
أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون 
الماء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن 
كانت الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه 
كالزرع ينفي من الدغل قال الله تعالى ! وَلَولَا َصَلُ الله عَيكُمْ وَرَحْمَنُ مَا زا مِنكُم مَنْ أحَدٍ أبدأً 
وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَن يَشَاءُ النور1 22 ١‏ أقَتَلْتَ تفساً رَكِيّة بعَيْرٍ نفس ) الكهف74 وقال (قذ أفلحَ 
مَن رَكَّاهَا ) الشمس9وقال ( فَارْجِعُوا هْوَ أَزَْكَى لَكُمْ ]النور28 فإن الرجوع عمل صالح يزيد 
المؤمن زكاة وطهارة وقال ١‏ ذَلِكُمْ َطْهَرٌ لُِلُوبِكُمْ وَقلُوبهنَ ) الأحزاب53 فإن ذلك مجانبة لأسباب 
الريبة وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين!' 
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المضاف الى الله سبحانه كان منه اضافة المخلوقات 


قال تعالى ( يا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَبِيّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيُْ قَاذخْلُوا فَإِدَا طَعِمَتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثْ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي التي فََسْتَحْيِي 
مِنَكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ وَإِذَا سَالنُمُوهْنٌَ مَتَاعاً فَاْأَلُوهُنّ من وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ طهر لُِلُوبكُمْ 
وَقُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن ُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تنكخوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبداً إنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِند الله 
عَظيماً) الأحزاب53 

المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ( نَاقَه 
لله هو د64 وقوله ( أن طَهرًا بَْتِي للطَائِفِينَ ؟ البقرة125 وقوله ( رّسُولَ الله ) الأحزاب53 و 
(عِبَادَ الله ] الصافات40 وقوله ١‏ دُو الْعرْشُ )4غافر15 وقوله وَسِعَ كُرْسِيْةُ لاوا 
وَالأَرْضَ البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق! 


النيئ الله عليه و كان متبعا ما أمر به 

وكان نبينا صلى الله عليه و سلم متبعا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق ففي الصحيحين عن 
عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده خادما له و لا دابة و لا شيئا قط إلا أن 
يجاهد فى سبيل الله و لا نيل منه شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا إنتهكت محارم الله 
لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله و قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما 
ب ا ا 0 ووو امو ل كن 

عليه و سلم قول بعض من آذاه فقال دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر فكان 
يصبر على أذى الناس له من الكفار و المنافقين و أذى ب بعض المؤمنين كما قال تعالى ! إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ 
يُؤْذي لذبي فَيَسْتَحْيِي مِنِكُمْ ) الأحزاب53 و كان يذكر أن هذا مقدر2 والمؤمن مأمور بأن يصبر 
على المقدور و لذلك قال ( وَإِن تَصبِرُوأً وَتَتقُوا لا يَضْرْكُمْ كيْدُهُمْ شينأ آل عمران120 فالتقوى فعل 
المأمور و ترك المحظور و الصبر على أذاهم” 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
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فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبّْكَ رب الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه في سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (إن تُبْدُوا شنا أو توه إن لله 
كَانَ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيماً ‏ الأحزاب154! 


الله سبحانه لايعو كيرة أن يفل بل ظلبه كقوله كن فيكون 

ع و لهذا كان الرسول أحق الناس بكمال 
هذه الصلاة ة كما قال تعالى (ِنَّ الَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَّى النَبِىّ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا 
تَسْلِيماً! الأحزاب56 والصلاة هي الدعاء إما بخير يتضمن الدعاء و إما بصيغة الدعاء فالملائكة 
يدعون للمؤمنين كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال و الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فبين أن صلاتهم قولهم اللهم أغفر 
له اللهم إرحمه وفي الأثر أن الرب يصلي فيقول سبقت أو غلبت رحمتى غضبي و هذا 
كلامه سبحانه هو خبر و إنشاء يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب و تغلبه و هو سبحانه لا يدعو غيره 
أن يفعل كما يدعوه الملائكة و غيرهم من الخلق بل طلبه بأمره و قوله و قسمه كقوله لأفعلن كذا و 
اي 0" ص85 0 
ذينَأمُوا منغ وَعَمُوا الصالخات بلقتم في الْض كما امنتخلف الذين من لين وليُمكَنَ َه 
دِينَهُمُ الذي ارِتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ نا ) النور55 وقوله كَتَبَ الله َأَلِبَنّ أنا 
وَرُسْلِي إِنّ الله قَوِيّ عَزِيرٌ ) المجادلة1 2 و هذا و عد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إإِنَا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا 
وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَبَاة الدُنْيَا 1 غافر 51 فإن هذا و عد و خبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى 
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يمكن أن تكون جواب قسم و قوله [وَعَدَكُمُ الَّهْ مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَخُدُونَهَا ) الفتح20 و قوله إِوَإِذْ يَعَدْكُمُ 
اللَّهُ إِحْدَى الطَائَقَتِيْنِ )الأنفال7 و نحو ذلك و عد مجردا! 


النبى صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التى بها يستجاب 
الدعاع 


فإن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التى بها يستجاب الدعاء وقد أمر 
الله بها والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى [إنّ الله 
تمالتبككة يستلوق خلى اللي جا يها الذيق آمثوا ستارا كَلزْه وَسَلقوا قتليما الأحزاب56 

وفى الصحيح عنه أنه قال من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا وعن فضالة بن عبيد 
صاحب رسول الله قال سمع رسول الله رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى صلى 
ال عليه وسام فكال سول ال جل هذا" ١‏ كم ذصاد فقال لهاو تخيرة. إذا صبلى أحدكم فلبيداً 
بحمد ربه ثم يصلى على النبى ثم يدعو بعده بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذى 
والنسائى وقال الترمذى حديث صحيح وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع النبى يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة 
صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة وفى سنن أبى داود 
والنسائى عنه أن رجلا قال يارسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قل كما يقولون فإذا انتهيت سل تعطه وفى المسند عن جابر بن عبد الله قال من قال حين ينادى 
المقادى الليح ري هذه الدعوة القائقنة والضدد ‏ الدافعة صل كدى معط وا رمن عله رشبا لا نحط 
بعده استجاب الله له دعوته2 

فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر 
المعاج جيا بجا إقديه لكا قان اأرل سر رز خط اي ررحي لمحن لدي برو غراوذا ومراريها 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي3 

٠‏ وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقال تعالى النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ أَنفِهم وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَكُهُمْ ‏ الأحزاب6 وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أخنن لبه عن و لخد وو الدونو اناد احمعوة. «١‏ قال له عمن. ٠.‏ :وال يار ستول انه رانك أحب الئزمن 
كل أحد إلا من نفسى فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فأنت أحب الى من 
نفسى قال الآن يا عمر فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره 
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وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على 
النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق! 


النبى فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب 


ا وس كر ل ا 

كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات الأعمال الصالحة فإنه ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شىء ومحمد هو الداعى الى ما تفعله أمته من الخيرات فما يفعلونه له فيه من الأجر 
مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء2 ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا اليه ثواب 
الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما 
يعود نفعه الى الأب كما قال فى الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالنبى فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر 
وترغيب ليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا أمر الله به فى القرآن بقوله 
(إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلّى النَبِيّ يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تَسْلِيماً ‏ الأحزاب56 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام 
إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم 
سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد 
فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وفى صحيح البخارى عن جابر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة فقد رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له الوسيلة وبين أن من سألها له 
حلت له شفاعته يوم القيامة كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا فإن الجزاء من جنس 
العمل2 
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" أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 
على" 

وفي النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني عن 
أمتي السلام وفي السذن سنن آبي داود وخيره عن وس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء 
فهذا المعو فب عذة فى البيد قو الضناد: واليبادم عليه كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه بقوله 
(إِنَّ اله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النَِيَ يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب56 وقد 
ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا لكن إذا صلى وسلم عليه من 
بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه ولهذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم إذا أتى أحدهم قبره سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك با أبا بكر السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر' 


" لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا بد فان صلا 

ولق سحب عند ان تسد بكرن أحب لاقن اليك و ادنار طاو اشنا راقو نوتسا 
ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا ونوالى من يواليه ونعادى من يعاديه ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا 

بمتابعته صلى الله عليه وسلم ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن 
به وإتبعه باطنا وظاهرا ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته وهو أفضل 

الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التى ميزه الله بها على 

من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك 
وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة فالحج إلى بيت الله فرض والسفر إلى مسجده 

والفسجة الأقصى للصلاة فييما و القزاءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب يإتفاق العسلمين وإذا 
أتى مسجده فإنه يسلم عليه ويصلى عليه ويسلم عليه فى الصلاة ويصلى عليه فيها فإن الله يقول إِنَّ 
الله وملايكقة يلوق على اللي يا أيِهَا الدين أعلوا سناوا ظلئه زستكوا تكليدا | الأحزاب58 قفن 

صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا وطلب الوسلية له كما 

ثبت فى الصحيح أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على 
مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد 
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التوايهق أن أكون انا كلك العيد فسأن الأنزان الرسيلة حلت طايه فا سف برو القيافة. . ورواة 
مسلم وروى البخارى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه 
الدغوة الثامةم الحبلذة الكائمة اث محيذا الوضيلة والففكلة و إبعتة هناما محمرة| الذى:. علنة الك لا 
تخلف النيعاة كاك له شفاعتى ير القيافة” :و هذا عامون هو الساذم اعلية بصن قيرف المكر جات لا 
فى السنن عن النبى أنه قال ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام 
وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه لما 
فى السنن عن أوس بن أوس أن النبى قال أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن 
صلاتكم معروضة على قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أى صرت رميما قال إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ولهذا قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى2 روه أبوداود وغيره فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من 
القريجه وفى 'التضائى عنه أنه فال.. . إن لله ملائكة ونباخين يتلغونى عن أمكى السلا .وقد أمرنا اله 
ان نصلى عليه وشرع ذلك لنا فى كل صلاة أن نثنى على الله بالتحيات ثم نقول السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها وكذلك إذا صلينا 
عليه فقلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل براهيم إنك حميد مجيد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان المسلمون على عهده 
وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون فى مسجده ويسلمون عليه فى الصلاة وكذلك يسلمون 
عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا أن يتوجهوا 
نحو القبر ويرفعوا اصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء 
بل كرهوا رفع الصوت فى مسجده وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلين يرفعان 
اضؤاتهما فى مجده.ور | هماعرييين فال أما علمتما أن الأضوات اقرف فى مبتحد الدسوك أو 
أنكما من اهل البلد لأوجعتكما ضربا وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما وكان النبى لما مات دفن فى 
حجرة عائشة رضى الله عنها وكانت هى وحجر نسائه فى شرقى المسجد وقبليه لم يكن شىء من ذلك 
داخلا فى المسجد وإستمر الآمر على ذلك إلى ان إنقرض عصر الصحابة بالمدينة ثم بعد ذلك فى 
خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة 
للضرورة فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبدالعزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورثة أزواج 
النبى فإنهن كن قد توفين كلهن رضى الله عنهن فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى المسجد فهدمها 
وأدخلها فى المسجد وبقيت حجرة عائشة عسحالها وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين كانت عائشة فى الحياة 
وهى توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة فإنها توفيت فى خلافة معاوية ثم 
ولى إبنه يزيد ثم إبن الزبير فى الفتنة ثم عبدالملك بن مروان ثم إبنه الوليد وكانت ولايته بعد ثمانين 
من الهجرة وقد.ماثعامة الصحخابة قيل'أنه.لم بق بالمديتة إلا جابرين عبدالله ررضى الله عنهما فإنه 
آخر من مات بهما فى سنة ثمان وسبعين قبل إدخال الحجرة بعشر سنين ففى حياة عائشة رضى 
الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ولإستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل 
أحد يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك بل ربما طلب بعض الناس منها أن 
تريه القبور فترية إياهن وهى قبور لا لاطئة ولا مشرفة مبطوحة ببطحاء العرضة وقد إختلف هل 
كان هيم أر. مفيطحة والدى فى _اليكاز انها عشلمة قال قياف التمان :انه راق قدو اليج متها 
ولكن كان الداخل يسلم على النبى لقوله ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السبلام. .وهذا السلام مشروع لمن كان كان يدخل التحجرة وهذا السبلام هي القريت الذى ,يرد انب 
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على صاحبه وأما السلام المطلق الذى يفعل خارج الحجرة وفى كل مكان فهو مثل السلام عليه فى 
الصلاة وذلك مثل الصلاة عليه والله هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة عشرا ويسلم على من 
يسلم عليه مرة عشرا فهذا هو الذى أمر به المسلمون خصوصا للنبى بخلاف السلام عليه عند قبره 
فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه فى 
الحياة عند اللقاء وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به فى حق 
النبى صلى الله عليه وسلم فهو الذى أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقية وقبليه ولهذا قال ما بين بيتى 
ومنبرى روضة من رياض الجنة2 هذا لفظ الصحيحين ولفظ قبرى ليس فى الصحيح فإنه 
حينئذ لم يكن قبر ومسجده إنما فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذى بناه واسسه على التقوى 
وقد ثبت فى الصحيحين عنه أنه قال صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام وجمهور العلماء على أنه المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه 
بمائة ألف صلاة هكذا روى أحمد والنسائى وغيرهما! 


أن الصلاة على النبى واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به 
السلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه وهذا السلام مأمور به فى كل مكان 
وزمان وهو أفضل من السلام المختص بقبره فإن هذا المختص بقبره من جنس تحته سائر المؤمنين 
أحياء وامواتا وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما ان الأمر بالصلاة من 
خصائصه وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عموما وفى الصلاة على غيره خصوصا نزاع 
وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام فجعله مختصا به كما اختص بالصلاة وحكى هذا عن أبى محمد 
الجوينى لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به وأما الصلاة ففيها نزاع مشهور وذلك أن 
الله تعالى أمر فى كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك فقال تعالى إإِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى النَّبِيَ ا أيُهَا الَذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلُمُوا تَْلِيماً ) الأحزاب56 فهنا أخبر وامر وأما فى حق 
عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر فقال تعالى (هْوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكَتهُ ) الأحزاب 43 
ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأية بالمؤمنين من 
بريته أى قال ١‏ يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا 4 الأحزاب56 فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه 
وثنى بملائكته لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته وقد جاء فى الحديث2 إن الله وملائكته يصلون 
على معلم الناس الخير وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه فى الصلاة قبل الدعاء 
وفى غير الصلاة وإنما تنازعوا فى وجوب الصلاة عليه فى الصلاة المكتوبة وفى الخطب فأوجب 
ذلك الشافعى ولم يوجبه أبوحنيفة ومالك وعن الإمام أحمد روايتان وإذا قيل بوجوبها فهل هى ركن أو 
تسقط بالسهو على روايتين وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به والسلام 
عليه مأمور به فى الصلاة وهو في التشهد الذى هو ركن فى الصلاة عند الشافعى وأحمد فى الشهور 
غنه فتيظل الضدلاة يتركه غمذا وسهوا والتشهد الأخير عند مالك و أبى حنيفة وعند مالك وأحمد فى 
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المشهور عنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو وهذا 

يسميه الإمام أحمد واجبا ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة ويقولون سنة واجبة وليس فى ذلك نزاع 
معنوى مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو ومالك واحمد 

عندهما الأفعال فى الصلاة أنواع كأفعال الحج وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة انواع لكن عنده أن النوع 

الو ااي يكو ميا بتر كه 0ه عادة هليه سوام تر كه همد او جميو ا وانها الشانسى فده الواحب فيها 
هو الركن بخلاف الحج فإنه بإتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب2 ولا نزاع 
أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال تعالى ! وَصَلٌ عَلَيْهِمْ )التوبة103 وكما 
ثبت فى الصحيح أنه قال اللهم صل على آل أبى أوفى وكماروى أنه قال لأمرأة صلى الله 
عليك وعلى زوجك وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها2 وأيضا لا نزاع أنه 

يمل على لذ قعا كذ عل افق أ زوفو لوا . الله صر علد محمد و على اللو مكمه كينا اك عن 
إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علدال إبراهيم إنك حميد مجيد 
وأما صلاة على غيره منفردا مثل أن يقال صلى الله علي أبى بكر أو عمر أو عثمان أو علي ففيهما 
قولان أحدهماان ذلك جائز وهو منصوص أحمد فى غير موضع وإستدل على ذلك بأن عليا قال 
لعمر صلى الله عليك وعليه جمهور أصحابه كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبدالقادر ولم 
يذكروا فى ذلك نزاعا والثانى المنع من ذلك كما ذكر ذلك طائفة من اصحاب مالك والشافعى ونقل 
ذلك عنهما وهو الذى ذكره جدنا أبو البركات فى كتابه الكبير لم يذكر غيره وإحتج بما رواه جماعة 
عن ابن عباس قال لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على احد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال من منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره وأماالصلاة على غيره تبعا 
فقد يجوز تبعا مالا يجوز قصدا ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى وبأنه ليس فى 
الكتاب والسنة نهى عن ذلك لكن لا يجب ذلك فى حق أحد كما يجب فى حق النبى فتخصيصه كان 
بالأمر والإيجاب لا بالجواز والإستحباب قالوا وقد ثبت أن الملائكة تصلى على المؤمنين كما فى 

الصحيح إن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاة فإذا كان الله وملائكته يصلون على 
المؤمن فلماذا لا يجوز أن يصلى عليه المؤمنون وأماقول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل 
البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره ولا يصلون على غيرهم فهذا بدعة بالإتفاق وهم لا يصلون 

على كل احد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على ازواجه 
مع أنه قد ثبت فى الصحيحح اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته فحينئذ لا حجة لمن 
خص بالصلاة بعض اهل البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين ولما كان الله 

كخالى أغز «الصتاةة و السام عليه تر قإن موزقال إن العدلاة على ختربه جوع مدهاةظ رد ذلك طاكة 
منهم أبو محمد الجوينى فقالوا لا يسلم على غيره وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين وأكثر 

المتأخرين انكروه فإن السلام على الغير مشروع سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه وهو إما واجب وإما 
مستحب مؤكد فإن فى ذلك قولين للعلماء ء وهما قولا فى مذهب احمد والرد واجب بالإجماع إما على 
الأعيان وإما على الكفاية والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم وقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه إذا زاروا القبور ان يسلموا عليهم فيقولوا السلام عليكم 
اهل الخدار :مع ادر هنين بو السسلمين " ,فالائن مماق] الملا دج خصاك د ١‏ يدون من السات حل 
الحاضر لكن يقولون لا يسلم على الغائب فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه وهذا حق لكن 
الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كما فى التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند 
دخول المسجد والخروج منه وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها 

وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالإتفاق وهل يجب أو يستحب على قولين 
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معروفين فى مذهب احمد وغيره والذى تدل عليه النصوص أنه واجب وقد روى مسلم فى صحيحه 
عنه أنه قال خمس تجب للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشيعه إذا مات 
ويجيبه إذا دعاه وروى ويشمته إذا عطس وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة والصلاة 
على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم والسلام عند اللقاء اوكد من إجابة الدعوة وكذلك عيادة 
المريض والشر الذى يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم 
يجب دعوته والسلام اسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر 
والمقصود هنا إن سلام التحية عند اللقاء فى المحيا وفى الممات إذا زار قبر المسلم مشروع فى حق 
كل مسلم لكل من لقيه حيا او زار قبره أن يسلم عليه فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن 
هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه ما من احد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السلام ليس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره بل هو مشروع فى حق كل مسلم حى 
وميت وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه وهذا ليس مقصودا بنفسه بل إذا لقيه سلم عليه وهكذا 
زار القبر يسلم على الميت لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك والسلام عليه فى الصلاة 
وعند دخول المسجد والخروج منه فهو من خصائصه هو من السلام الذى أمر الله به فى القرآن أن 
يسلم عليه ومن سلم يسلم الله عليه عشرا كما يصلى عليه إذا صلى عليه عشرا فهو المشروع المأمور 
به الأفضل الأنفع الأكمل الذى لا مفسدة فيه وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمر بقطع المسافة لمجرده 
بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو إتخاذ له عيدا وقد قال صلى الله عليه وسلم 2 لا تتخذوا 
بيتى عيدا فلهذا كان العمل الشائع فى الصحابة الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه فى الصلاة ويسلمون عليه كما أمرهم الله 
ورسوله ويدعون لأنفسهم فى الصلاة مما إختاروا من الدعاء المشروع كما فى الصحيح من حديث 
ابن مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه ولم يكونوا يذهبون 
إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه 
المأمور بها فى كل مكان فضلا عن أن يقصدوها لحوائجهم كما يفعله أهل الشرك والبدع فإن هذا لم 
يكن يعرف فى القرون الثلاثة لا عند قبره ولا قبر غيره لا فى زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام فى هذه الأمور وفرق بين من يعرف 
التوحيد والسنة والإيمان ومن يجهل ذلك وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا 
يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبى ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة وعند القدوم من 
السفر بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبى ولا يآتون القبر ومقصود بعضهم التحية 
وايضا فقد إستحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبى فيقول بسم الله والسلام على رسول الله 
اللهم إغفر لى ذنوبى وإفتح لى أبواب رحمتك وكذلك إذا خرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله 
اللهم إغفر لى ذنوبى وإفتح لى أبواب فضلك فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغنى عن 
السلام عليه عند القبر وهو من خصائصه ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك فى الصلاة فيصلون 
ويسلمون عليه فى الصلاة ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم فى 
صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى 
الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وقد علموا أن الذى يستحب عند قبره المكرم من السلام 
عليه هو سلام التحية عند اللقاء كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه فيشاركه فيه غيره كما 
قال مامن رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام وقال مامنرجل 
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يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وكان إذا أتى المقابر قال 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم 
تبع أسأل الله العافية لنا ولكم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين والسلام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر وهو من 
خصائصه وهو مامور به والله يسلم على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه فإنه من صلى عليه 
واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرا وقد حصل مقصودهم 
ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده فلم يبق فى إتيان القبر فائدة لهم 
ولا له بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه إتباعا له صلى الله عليه وسلم 
فإن الصلاة فيه كعمرة ويجمعون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم الجمعة إذ كان احد هذين لا 
يغنى عن الآخر بل يحصل بهذا أجر زائد وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان 
يخرج إليهم النبى يدعو لهم كان حسنا لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها وهم لا يدعون لهم فى كل صلاة 
حتى يقال هذا يغنى عن هذا ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة إتخاذ ذلك سنة ولم يأخذ فى هذا 
بفعل ابن عمر كما لم يأخذ بفعله فى التمسح بمقعده على المنبر ولا بإستحباب قصد الأماكن التى 
صلى فيها لكون الصلاة أدركته فيها فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها وكان جمهور 
الصحابة لا يستحبون ذلك بل يستحبون ما كان يستحبة وهو أن يصلى حيث أدركته الصلاة وكان 
أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيها ويقول إنما هلك من كان قبلكم بهذا فإنهم إتخذوا 
آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه لهم 
رسول الله إذ كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين امرنا بإتباع سنتهم وله 
خصوصن الأثر بالإقتداءء يه ويابى بكر حيت قال ٠‏ قدو باللذين من معدى ابي يكن وعم .فالامر 
بالإقتداء أرفع من الأمر بالسنة كما قد بسط فى مواضع ! 
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الرد على استدلال الرافضى على إمامة على بقوله تعالى !إن اللَّهَ وَمَلَائكَتَهُ 
يُصَلونَ عَلَى النبىّ يَا أَيّهَا الذينَ آمَنوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْليماً 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى [إِنَّ اله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَّ يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِْ 
وَسَلّمُوا تَسْلِيماً ؛الأحزاب56 من صحيح البخاري عن كعب بن عجرة قال سألنا رسول الله صلى الله 
علنة ونام ففلقا يا وول الله كيف الضلدة عليكم هل اليك فان الله علمقا كيف سام قال قولر | اللي 
صل على محمد وعلى آل محمد وفي صحيح مسلم قلنا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه 
تكيت الصلاة طلرك نذال قولرا اللهم صل على متحمة وعلى آل محفة كما ايك على باهي ولق 
آل إبراهيم ولا شك أن عليا أفضل آل محمد فيكون أولى بالإمامة والجواب أنه لا ريب أن هذا 
الحديث صديح متاق خليه ون بعليا من ع محم الداخين في قولة الهم صل على محمد وعلى ال 
محمد ولكن ليس هذا من خصائصه فإن جميع بني هاشم داخلون في هذا كالعباس وولده والحارث بن 
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عبد المطلب وولده وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عثمان رقية و أم كلثوم وبنته فاطمة 
وكذلك أزواجه كما في الصحيحين فيه قوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته بل يدخل فيه 
ساكل اهل سفة اليو القداقة ويدكل فنه لكو جلى كدر يو عقيل .. رماو أن دخول قد لان في 
الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك ولا أنه يصلح بذلك للإمامة فضلا 
عن أن يكون مختصا بها إلا ترى أن عمارا والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن أتفق أهل السنة والشيعة 
على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على إلال ويدخل فيها عقيل والعباس وبنوه وأولئك أفضل من 
هؤلاء باتفاق أهل السنة والشيعة وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من أزواجه ولا تصلح امرأة 
لإمامه وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشيعة فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره وليس كل 
من اتصف بها أفضل ممن لم يتصف بها وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم فالتابعون أفضل من القرن الثالث وتفضيل 
الجملة على الجملة لا يستلزم تفصيل الأفراد على كل فرد فإن القرن الثالث والرابع فيهم من هو 
أفضل من كثير ممن أدرك الصحابة كالاشتر النخعي وأمثاله من رجال الفتن وكالمختار بن أبي عبيد 
و أمثاله من الكذابين والمفترين والحجاج بن يوسف وأمثاله من أهل الظلم والشر وليس على 
أفضل أهل البيت بل أفضل أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه داخل في أهل البيت 

كما قال للحسن أما علمت أنا أهل بيت لا نأكل الصدقة وهذا الكلام يتناول المتكلم ومن معه وكما 
قالت الملائكة ١‏ رَحْمَتُ الله وَبَرَكَاقُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) هود73 وإبراهيم فيهم وكما قال اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم وإبراهيم داخل فيهم وكما في 
قوله تعالى ! إِلَّا آل لوط نَجَيْنَاهُم بسَحَرٍ ) القمر34 فإن لوطا دخل فيهم وكذلك قوله 7 !إِنَّ الله 
اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )آل عمران33 فقد دخل إبراهيم في 
الاصطفاء وكذلك قوله (سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ) الصافات130 فقد دخل ياسين في السلام وكذلك . 
قول النبي اللهم صل على آل أبي أوفى دخل في ذلك أبو أوفى وكذلك قوله لقد أوتى هذا مزمارا من 
او ال كاوه ا 1 ل 1 0 
يكون أفضل الناس بعده لأن بني هاشم أفضل من غيرهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم و 
أها إذا خرع هنهم فلا يكب أن يكون أفطليم جعدة أفصيل من سو هد كما أن القادمين إذا كانوا 
أفضل من تابعي التابعين وكان فيهم واحد أفضل لم يجب أن يكون الثاني أفضل من أفضل تابعي 
التابعين بل الجملة إذا فضلت على الجملة فكان أفضلهما أفضل من الجملة الأخرى حصل 
مقصود التفضيل وما بعد ذلك فموقوف على الدليل بل قد يقال لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من 
فاضل الأخرى إلا بدليلك وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله اصطفى 
كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم فإذا كان جملة قريش أفضل من غيرها لم يلزم أن يكون كل منهم أفضل من غيرهم بل في سائر 
العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من اكثر قريش والسابقون الأولون من قريش نفر 
معدودون وغالبهم أنما أسلموا عام الفتح وهم الطلقاء وليس كل المهاجرين من قريش بل 
المهاجرون من قريش وغيرهم كابن مسعود الهزلي وعمران بن حصين الخزاعي والمقداد بن 
الاسود الكندي وهؤلاء وغيرهم من البدريين أفضل من اكثر بني هاشم فالسابقون من بني هاشم 
حمزة وعلى وجعفر وعبيدة بن الحارث اربعة أنفس وأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر فمنهم من بني 
هاشم ثلاثة وسائرهم أفضل من سائر بني هاشم وهذا كله بناء على أن الصلاة والسلام على آل 
محمد وأهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يقولون بنو هاشم أفضل قريش وقريش أفضل العرب والعرب أفضل بني آدم وهذا هو 
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المنقول عن أئمة السنة كما ذكره حرب الكرماني عمن لقيهم مثل أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور 
وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرهم وذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك كما ذكره القاضي أبو 
بكر والقاضي أبو يعلى في المعتمد وغيرهما و الأول اصح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه قال لأن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة 
واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم وروي أن الله اصطفى بني إسماعيل وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع! 


بين الله فى كتابه حقوق الرسول 
فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
0 ا ال سي ضر دحك ري ك0 
الوب و وفى الأذى فقال ا 57 
عَذَاباً مُهيناً ‏ الأحزاب257 


اذا تلق الأذى بحق الرسول فاخ صاحبه من اعظع التاس كفرا واشذ 
عقوبة 
ومما ينبغي ان يتفطن له ان لفظ الاذى في اللغة هو لما خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه 
ذكره الخطابي وغيره وهو كمال قال واستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى أن يَضْرُوكَمْ 
إلا أذَى )آل عمران111 وقوله (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قل هْوَ أَذَى فَاغْتَزلوا النْسَاء في الْمَحِيضِ 
) البقرة222 وفيما يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر اذى وقيل لبعض النسوة العربيات القر 
اشد ام الحر فقالت من يجعل البؤوس كالاذى والبؤوس خلاف النعيم وهو ما يشفي البدن ويضره بخلاف 
الإذى فانه لا يبلغ ذلك ولهذا قال قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَةُ لَعَنَهُم الَهُ في الذُّْيَا وَالْآخِرَةٍ 
وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ؛ الأحزاب57 وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر 
وقال النبي من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله وقال ما احد اصبر على اذى يسمعه من 
الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله ياعبادي 
انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقال سبحانه في كتابه إوَلا يَحُْنكَ الْذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفْر إِنَهُمْ آن يَضْرُوأ الله شَيْئاً 4آل عمران176 فبين ان الخلق لا يضرونه سبحانه 
بكفرهم لكن يؤذونه تبارك وتعالى اذا سبوا مقلب الامور او جعلوا له سبحانه ولدا او شريكا او اذوا 


أمنهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 244-239 


“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 68 
2356 


رسله وعباده المؤمنين ثم ان الاذى لا يضر المؤذى اذا تعلق بحق الرسول فقد رايت عظم موقعه 
وبيان ان صاحبه من اعظم الناس كفرا واشدهم عقوبة فتبين بذلك ان قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه 
ويحل دمه ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا تَدْخْلُوا بُيُوتَ التَبِيَ 4الأحزاب53 الى قوله إِنَّ 
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَبِّ فَيَسْتَحْيي مِنكُمْ ) الأحزاب53 فان المؤذي له هنا اطالتهم الجلوس في المنزل 
واستئناسهم للحديث لا أنهم هم اذو النبي والفعل اذا اذى النبي من غير ان يعلم صاحبه انه يؤذيه ولم 
يقصد صاحبه اذاه فانه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته فاما اذا قصد اذاه او كان 
مما يؤذيه وصاحبه يعلم انه يؤذيه واقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط 
العمل والله سبحانه اعله! 


الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول الله عليه و 


واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن 
معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة #مع ان هذا مجيع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد 
ما استدل به العلماء علي ذلك منها قوله سبحانه, (إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمُ اللَهُ في الدُنيَا. 
وَالْآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مهيا (57) وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اختَمَلُوا 
ُهْتَاناً وَإِنّما مُبيناً(58)الأحزاب57 -58 ودلالتها من وجوه 

احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا 
عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى إفَلْ إن كَانَ آبَاوْكمْ وَأَبتَاوكُمْ وَإِخْوَانَكُم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفنُمُوِهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ 
الهو رسو له ] التوبة24 , وقال إوَأَطيعُوأ اللَّهَ وَالرَسُولَ #آل عمران132 في مواضع متعددة 
وقال أيضا [وَالَهُ وَرَسُولُه أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ] التوبة62 فوحد الضميرٍ وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ 
يبَاِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اللَهَ ) الفتحج10 وقال ايضا يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قل الأنقَالَ للَهِ وَالرَسُولٍ 
فَانّقُوأ الله وَأَصْلِحُوأْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله 
ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذلِكَ بِأنَهُمْ 
شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اله إن الله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال إن الَذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ ) المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أنَهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَُ فَأنّ لَه نَارَ جَهَنُم 
خَالِداً فِيهًا دَلِكَ الْخِزْيْ الْعَظِيمُ ) التوبة63 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ ارا 
خَالِدا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله 
ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما 
بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام 
نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 
ثانيها انه فرق بين اذى الله ورسوله وبين اذى المؤمنين والمؤمنات فجعل هذا قد احتمل بهتانا واثما 
مبينا وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والاخرة واعد له العذاب المهين ومعلوم ان اذى المؤمنين قد 
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يكون من كبائر الاثم وفيه الجلد وليس فوق ذلك الا الكفر والقتل الثالث انه ذكر انه لعنهم في الدنيا 
والاخرة واعد لهم عذابا مهينا واللعن الابعاد عن الرحمة ومن طرده عن رحمته في الدنيا والاخرة لا 
يكون الا كافرا فان المؤمن يقرب اليها بعض الاوقات ولا يكون مباح الدم لان حقن الدم رحمة 
عظيمة من الله فلا يثبت في حقه ويؤيد ذلك قوله ( لَئْن لَمْ يَنتَه اْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في لوبهم , 
مَرَصنَ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيَة لنُغرِينَكَ بهم نم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيهًا إلا قليلة (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقهُوا 
أخذُوا وَقُتَلُوا تَعتِيلا(461 الاحزاب61-60 فان اخذهم وتقتيلهم والله اعلم بيان لصفة لعنهم وذكر 
لحكمة فلا موضع له من الاعراب وليس بحال ثانية لانهم اذا جاوروه ملعونين ولم يظهر اثر لعنهم 
في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم بل تلك اللعنة ثابته قبل هذا الوعيد وبعده فلابد ان يكون هذا 
الاخذ والتقتيل من اثار اللعنة التى وعدوها فثبت فى حق من لعنه الله فى الدنيا والاخرة ويؤيده 
قول النبي لعن المؤمن كقتله متفق عليه فاذا كان الله لعن هذا في الدنيا والاخرة فهو كقتله فعلم ان قتله 
مباح قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على الاطلاق ويؤيده ايضا 
قوله تعالى !ألم ثرَ إلى الَذِينَ أوتُوأ تصيباً مّنَ الكتَاب يُؤْمِنُونَ باْجبْت وَالطّاعُوت وَيَفُولُونَ للَِينَ 
كَفَرُوأ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوأ ستبيلاً (51) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهمُ اللَهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَهُ فآن تَجِدَ لَهُ 
تصيرأ !52 النساء1 52-5 ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير 
ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته ان قتل لانه كان يؤذي الله ورسوله 
واعلم آنه لايرد على هذا انه قد لعن من لايجوز قتله لوجوه احدها ان هذا قيل فيه لعنه الله في 
الدنيا والاخرة فبين انه سبحانه اقصاه عن رحمته في الدارين وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه الله 
او عليه لعنة الله وذلك يحصل باقصائه عن الرحمة فى وقت من الاوقات وفرق بين من لعنه الله لعنة 
مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا الثاني ان سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل 
الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومثل من يقتل مؤمنا 
متعمدا اما كافر او مباح الدم بخلاف بعض من لعن في السنة0 الثالث ان هذه الصيغة خبر عن لعنة 
الله له ولهذا عطف عليه إوَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ؛ الأحزاب57 وعامة الملعونين الذين لايقتلون او لا 
يكفرون انما لعنوا بصيغة الدعاء مثل قوله لعن الله من غير منار الارض وا لعن الله السارق ولعن الله 
اكل الربا وموكله ونحو ذلك لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى [إِنَّ الَِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات 
العَافلات الْمُؤْمِنَات لُعنُوا في الدُنيَا وَالْآخْرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4النور23 فان في هذه الاية ذكر 
لعنتهم في الدنيا والاخرة مع ان مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم والجواب عن هذه الاية من 
طريقين مجمل ومفصل سك د ب و ا ب ا اي د وود 
كاذبا فهو بهتان عظيم كما قال سبحانهإوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوةُ قُلتُم مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكلَمَ بهَدَا سُبْحَائَكَ 
هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ) النور16 والقران قد نص على الفرق بين اذى الله ورسوله وبين اذى المؤمنين 
فقال تعالى ( إِنَّ الَذِينَ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَة لَعَنَهُم الَهُ في الدُنيَا وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَ َهُمْ حَذَاباً مُهينا(57) 
وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَائا وَإِنْمأَ مُبين(58) الاحزاب57- 
58 فلا يجوز ان يكون مجرد اذى المؤمنين بغير حق موجبا للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب 
المهين إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين ولم يخصص مؤذي الله 
ورسوله باللعنة المذكورة ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين انه احتمل بهتانا واثما مبينا كما قال في 
موضع اخر إِوَمَن يَكْسِبْ خَطِينَة أو إِنْمانمَ يَرْمِ به يتا فد احتمل بُهتانا وَإِنْما مُبيناً ) النساء12 1 
كيف والعليم الحكيم اذا توعد على الخطيئة زاجرا عنها فلابد ان يذكر اقصى ما يخاف على صاحبها 
قاذا ذكر يكطيتين احداهنا اكدر من الالخوى متر هذا حلدهنا و اخرا حنيما م ذكر في احداهنا جزاء 
وذكر الاخرى ما هو دون ذلك ثم ذكر هذه الخطيئه في موضع اخر متوعدا عليها بالعذاب الادنى 
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بعينه علم ان جزاء الكبرى لايستوجب بتلك التي هي ادنى منها فهذا دليل يبين لك ان لعنة الله في 
الدنيا والاخرة واعداده العذاب المهين لا يستوجب بمجرد القذف الذي ليس فيه اذى لله ورسوله وهذا 
كاف في اطراد الدلالة وسلامتها عن النقض واما الجواب المفصل فمن ثلاثة اوجه احداها ان هذه 
الاية في ازواج النبي خاصة في قول كثير من اهل العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب ثنا شيخ 
من بني كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور فلما اتى على هذه الاية إإِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ 
المخصّتَات الْغَافلات الْمُؤْمِنَات لُعَنُوا في الدُنْيَا وَالأآخرة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ) النور23 قال هذه في شان 
عائضة وارواح اللحى خاكة رفي مدي ادن في لوح رامن فارز اه وعد ققد عل اله لوي 
رد وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتات ثم َم يَأنُوا بأَرْبَعَة شهَدَاء ) النور4 الى قوله إلا الذِينَ تَابُوا من 
بد ذلك وأملكرا ) النور5 فتجعل لهؤلاء توية ولم يجغل لأولئك توية قال فهم رجل ان يقوم فيقيل” 
راسه من حسن ما فسر وقال ابو سعيد الاشج ثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضى الله عنهما (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصّنَات الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ النور23 
نزلت في عائشه رضى الله عنها خاصة واللعنة في المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان هذه الاية 
انما نزلت فيمن يقذف عائشة وامهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول وعيبه فان قذف 
المراة اذى للزوجها كما هو اذى لابنها لانه نسبة له الى الدياثة واظهار لفساد فراشه فان زنى امراته 
يؤذي أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع ان يقذفها اذا زنت ودرا الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره ان 
يقذف امراه بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف اهله اعظم مما يلحقه لو 
كان هو المقذوف ولهذا ذهب الامام احمد في احدى الروايتين المنصوصتين عنه الى ان من قذدف 
امرأه غير محصنة كالامة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها لما الحقه من العار بولدها 
وزوجها المحصنين والرواية اللاخرى عنه ووهي قول الاكثرين انه لا حد عليه لانه اذى لهما لا 
قذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفي جانب النبي اذاه كقذفه ومن يقصد عيب النبي بعيب 
ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة وقد وافق ابن عباس على هذا 
جماعة فروى الامام احمد والاشج عن خصيف قال سالت سعيد بن جبير فقال الزنى اشد او قذف 
المحصنة قال لا بل الزنى قال قلت فان الله تعالى يقول إإِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الأمخصّتات الْغَافات 
الْمُؤْمِئَاتِ لْعَنُوا في الذّنْيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) النور23 فقال انما كان هذا في عائشة خاصة 
وروى احمد باسناده عن ابي الجوزاء في هذه الاية إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات الْعَافّات الْمُؤْمِنَات 
لعَنُوا في الدُّنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظَيمٌ ) النور23 قال هذه لامهات المؤمنين خاصة وروى 
الاشج باسنادة عن الضحاك في هذه الاية قال هن نساء النبي وقال معمر عن الكلبي انما عني بهذه 
الاية ازواج النبي فاما من رمى امراة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى او يتوب ووجه هذا 
ما تقدم من ان لعنة الله في الدنيا والاخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله 1 
المخصّتات الْعَافلات الْمُؤْمِنَات )النور23 للتعريف المعهود هنا ازواج النبي لان الكلام في قصة 
الاك ووقوع من وقع في ام المؤمنين عائشة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك 
ويؤيد هذا القول ان الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات وقال في اول 
السورة وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمحْصَنَات ثُمَ َم يَأنُوا بأَرْبَعَةَ شهدَاء فَاجلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدََ وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ 
شَهَادَةَ أبَدا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النور4 الاية فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف 
المحصنات فلابد ان تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك 
والله اعلم لان ازواج النبي مشهود لهن بالايمان لانهن امهات المؤمنين وهن ازواج نبيه في الدنيا 
والآخرة وعوا م المسلمات انما يعلم منهن في الغالب ظاهر الايمان ولان الله سبحانه قال في قصة 
عائشة ١‏ وَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنِهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ ) النور1 1 فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل 
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على اختصاصه بالعذاب العظيم وقال [ِوَلَوْلَا َضْلُ اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَنَكُمْ في 
ا أَقَضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظِيم ) النور14 فعلم ان العذاب العظيم لايمس كل من قذف وانما يمس متولي 
كبره فقط وقال هنا ١‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور23 فعلم انه الذي رمى امهات المؤمنين يعيب بذلك 
رسول الله وتولى كبر الافك وهذه صفة المنافق ابن ابي واعلم انه على هذا القول تكون هذه الاية 
حجة ايضا موافقة لتلك الاية لانه لما كان رمي امهات المؤمنين اذى للنبي لعن صاحبه في الدنيا 
والاخرة ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لان مؤذي النبي لا تقبل توبته او يريد اذا تاب من القذف 
حتى يسلم اسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي او اوذين بعد العلم 
بانهن ازواجه في الاخرة فانه ما بغت امراة نبي قط ومما يدل على أن قذفهن اذى للنبي ما خرجاه 
في الصحيحين في حديث الافك عن عائشة قالت فقام رسول الله فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول 
قالت فقال رسول وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل 
بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خير وما كان يدخل على 
اهلي الا معي فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال انا اعذرك منه يارسول الله ان كان من الاوس 
ضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك 
منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم 
على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم ختى سكتوا وسكت وفي رواية الخرى صحيحة قالت لما ذكر 
من شاني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله في خطيبا وما علمت به فتشهد فحمد الله واثنى عليه 
بما هو اهله ثم قال اما بعد اشيروا علي في اناس ابنوا اهلي وايم الله ما علمت على اهلي سوءا قط 
وابنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط الا وانا حاضر ولا كنت في سفر الا 
غاب معي فقام سعد بن معاذ فقال يارسول الله مرني ان تضرب اعناقهم فقوله من يعذرني اي من 
ينصفني ويقيم عذري اذا انتصفت منه لما بلغني من اذاه في اهل بيتي وابنه لهم فثبت انه قد تاذى 
بذلك تاذيا استعذر منه وقال المؤمنون الذين لم تاخذهم حمية مرنا نضرب اعناقهم فانا نعذرك اذا 
امرتنا بضرب اعناقهم ولم ينكر النبي على سعد استئماره في ضرب اعناقهم وقوله انك معذور اذا 
فعلت ذلك2 يبقى ان يقال فقد كان من اهل الافك مسطح وحسان وحمنه ولم يرموا بنفاق ولم يقتل 
ابي اكد بلك البسيدت بل فلاحتلا فى جلدهم وجوابه ان هؤلاء لم يقصدوا اذى النبي ولم يظهر 
منهم دليل على اذاه بخلاف ابن ابي الذي انما كان قصده أذاه ولم يكن اذ ذاك قد ثبت عندهم ان 
ازواجه في الدنيا هن ازواجا له في الآخرة وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل ولك توقف 
النبي في القصة حتى استشار علي وزيدا وحتى سال بريرة فلم يحكم بنفاق من لم يقصد اذى النبي 
لامكان ان يطلق المراة المقذوفة فاما بعد ان ثبت انهن ازواجه في الاخرة وانهن امهات المؤمنين 
فقذفهن اذى له بكل حال ولا يجوز مع ذلك ان يقع منهن فاحشه لان في ذلك جواز ان يقيم الرسول 
مع امراة بغي وان تكون ام المؤمنين موسومه بذلك وهذا باطل ولهذا قال سبحانه يَعْظُكُمُ اللَّهُ أن 
تَعُودُوا لِمِثْلِه أبداً إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )النور17 وسنذكر ان شاء الله تعالى في اخر الكتاب كلام الفقهاء 
فيمن قذف نساءه وانه معدود من اذاه الوجه الثاني ان الاية عامة قال الضحاك قوله تعالى إإِنَّ 
الذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتَاتِ الْعَافِلَات ؛ الْمُؤْمِنَاتِ )النور23 يعني به ازواج النبي خاصة ويقول اخرون 
يعني ازواج المؤمنين عامة وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن قذف المحصنات من الموجبات ثم قرا 
إن الدين ير هون المخصتدات النافااك الشزهنات !لون 3 0 الاي وعن عبرو ين قن فالا قدف 
المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما الاشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه ظاهر الخطاب فانه 
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اتويات ب الاك و وجوه مر لمر كوا 
كك اكلا ورت او م با ودار لو ا وو 
ذلك وقد علم أن شيئًا منها لم يقصر على سيبه والفرق بين الايتين انه في اول السورة ذكر العقوبات 
المشروعة على اذى المكلنين من الحلد ورد الشتهادة والتعسديق وهنا دكن العنوية الاقم من اند 
اختلف هؤلاء ل 
سول اللداعية فكانت العواة اذا شرحت الى رسو لاله الى المدينة مواهرة قذقها المشركون فق لهل 
مكة وقالو] الما خرجت تفجر فكلى هذا تكون فيمن قذقه المؤزمنالك قذفا وصدهن يعن الابعات 
ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الاسلام كما فعل كعب ابن الاشرف وعلى هذا فمن فعل 
ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي وقوله انها نزلت زمن العهد يعني والله اعلم انه عني بها 
مثل اولئك المشركين المعاهدين والا فهذه الاية نزلت ليالي الافك وكان الافك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين ومنهم من اجراها على ظاهرها وعمومها لان 
سبب نزولها قدف عائشه وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب النزول لا بد ان يندرج في العموم 
ولانه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير انه سبحانه قال هنا ( لَعِنُوا في الدُنيا 
وَالْآخْرَةٍ النور23 على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن وقال هناك | لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُنْيَا 
والآخرة ) الأحزاب57: .واذا ليسم الفاعل جاز ان يلعنهم غير الله من الملاتكة والناين وجا ان 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت وجاز ان الله تعالى يتولى لعنة بعضهم وهو من كان 
قذفه طعنا في الدين ويتولى خلقه لعنة الاخرين واذا كان اللاعن مخلوقا فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء 
عليهم وقد تكون بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمة الله , الع ب ل لي 
5 كان فى الأدقي ا فيه له كما امن اند رسيو لك او ارون حا جهافي. لسديد بعد مااجها ب درن 
العلم بان يبتهلوا فيجعل لعنة الله على الكاذبين فهذا مما يلعن به القاذف ومما يلعن به ان يجلد وان ترد 
من اخبر الله انه لعنه في الدنيا والاخرة فان لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده 
عن اسباب الرحمة في الدارين ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا ! وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ) الأحزاب57 
ولم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا في حق الكفار كقوله تعالى . الّذِينَ يبخَلونَ وَيَأمُرُونَ 
وَخُدُو حِذْرَكُمْ إِنَّللَّه عد لْكَافِرِينَ عَذَابامُهيناً ) النساء102 وقوله ( فَبَآَؤُوأْ بِعَضَب عَلَى عَضَب 
وَلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مين ] البقرة90. ل اي ل 
وا لم من ليا شيئا اَذه وا أوليك لَه حذات مهي ) الجانية9 وكوله (وفة ْنا أبات بئات 
وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة5 وقوله اَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جْنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله فَلَهُمْ عَدَابٌ 
مّهِينُ ] المجادلة16 واما قوله تعالى (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً حَالِداً فيهًا 
وَلَّهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) النساء14 فهي والله اعلم فيمن جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر ان 
العذاب اعد له واما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين في قوله إِلَوْلآ كِتَابٌ مَّنَ الله سَبَّق لَمَسَّكُمْ 
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فيمَا أَخَدْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الدُنْيَا وَالْآخِرَة لَمَسَكُمْ 
في ما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ) النور14 وفي المحارب ١‏ ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الذَُنْيَا وَلْهُمْ في 
الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ١‏ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وََعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

] النساء 93 وكرله واه تتح ذو أَنِمَاتكُم دخلا نكم قَتَرلَ قَدمْ بعد تَبُوِهَا وَتَدُوقُو السُوءَ يما صَدَدتَم 
) الحج8 1 وذللك لان الاهانة اذلال وتحقير وخزي وذلك قدر زائد على الم العذاب فقد يعذب الرجل 
الكريم ولا يهان فلما قال في هذه الاية ! وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ؛ الأحزاب57 علم انه من جنس 
العذاب الذي توعد فيه الكفار والمنافقين ومما قال هناك | وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )النور23 جاز ان 
يكون من جنس العذاب في قوله ( لَمَسَكُمْ في مَا أَقَضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ) النور14 وممايبين 
الفرق ايضا انه سبحانه قال هنا ١‏ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً 4 الأحزاب257 والعذاب انما اعد للكافرين 
فان جهنم لهم خلقت لانهم لابد ان يدخلوها وما هم منها بمخرجين واهل الكبائر من المؤمنين يجوز 
يكرك "ار المدو ود وها ناديد ورور ل هديا وار يك حين قال سبحانه 
(وَاتَقُوأْ الدَّارَ الَّتِي أَعِدتْ لِلْكَافِرِينَ )آل عمران131 فامر سبحانه المؤمنين ان لا ياكلوا الربا وان 
يتقوا اله وان يتقوا النان الى احدت للكافرين فعلم انهم يخافوا عليهم من دخول الذان اذا اكلوا الرها 
وفعلوا المعاصي مع انها معدة للكافرين لا لهم وكذلك جاء في الحديث اما اهل النار الذين هم اهلها 
قانهع لا ينبوتون فيها ولا يحيون وآما أقراه لهم دنوب فرصيبهع سفع من دار ثم يخريجهم الله منها وهذا 
134 نأ كان يدخلها الابناء بعمل ابانهم ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة وينشيء الله لما فضل 
منها خلق اخر في الدار الاخرة فيدخلهم اياها وذلك لان الشيء انما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن 
هو اولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع او لسبب اخرا 


الدليل على ان المسلم يقتل اذا سب من غير استتابة 
والدليل على ان المسلم يقتل اذا سب من غير استتابة وان اظهر التوبة بعد اخذه كما هو مذهبٍ 
الجمهور قوله سبحانه إن الَذِيَ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَة لَعَنَهمْ اللَهُ في الدُْيَاوَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لهم عَذَاب 
مّهيناً ؛ الأحزاب57 وقد تقدم ان هذا يقتضي قتله ويقتضي تحتم قتله وان تاب بعد الاخذ لانه 
فم را إل واد ا 1 ل 2007 
تسقط اذا تابوا بعد الاخذ فعقوبة هؤلاء اولى واحرى لان عقوبة كليهما على الاذى الذي قاله بلسانه لا 
على مجرد كفر هو باق عليه وايضا فانه قال قال تعالى( َئْن لَمْ ين المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم 
مّرَضلٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَة لَنغْرِينَكَ بهم ثُمّ لا يُجَاورُوتَكَ فيهًا إِلَا ليلا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقهُوا 
أخدوا وَقْتَلُوا تَقتِيلاً 161 سْنَّةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لِسْنّة اللَّهِ تبْدِيلاً!62) الاحزاب60- 
62 
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وهو امر يقتضي ان من لم ينته فانه يؤخذ ويقتل فعلم ان الانتهاء العاصم ما كان قبل الاخذ 
وايضا فانه جعل ذلك تفسيرا للعن فعلم ان الملعون متى اخذ قتل اذا لم يكن قد انتهى قبل الاخذ وهذا 
ملعون فيدخل في الاية يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ 
يرْمُونَ المخْصّتات الْعَافِات الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الدُنَْا وَالْآخِرَة وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ] النور23 قال هذه 
في شأن عائشة وازواج النبي خاصة ليس فيها توبة ثم قرا (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَات ثم َم يَأنُوا 
أَرْبَعَة شهدَاء ‏ النور4 الى قوله إلا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصُلَحُوا النورد فجعل لهؤلاء 
توبة ولم يجعل لاولئك توبة قال فهم رجل ان يقوم فيقبل راسه من حسن ما فسر فهذا ابن عباس قد 
بين ان من لعن هذه اللعنة لا توبة له واللعنة الاخرى ابلغ منها يقرره ان قاذف امهات المؤمنين 
انما استحق هذه اللعنة على قوله لاجل النبي فعلم ان مؤذيه لا توبة له وايضا قوله سبحانه 
وايضا قوله سبحانه إإِنّمَا جَرَاء الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسَاداً أن يُقتلُوأ أو 
يُصَلَبُوأْ أو تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ وَأَرَجُلْهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنقَوَا مِنَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ ؛ المائدة33 وهذا الساب محارب لله ورسولّه كما تقدم تقريره من انه محاد لله 
ورسوله وان المحاد لله ورسوله مشاق لله ورسوله محارب لله ورسوله ولان المحارب ضد المسالم 
والمسالم الذي تسلم منه ويسلم منك ومن اذاه لم يسلم منه فليس بمسالم فهو محارب وقد تقدم من غير 
وجه ان النبي سماه عدوا له ومن عاداه فقد حاربه وهو من اعظم الساعين في الارض بالفساد قال الله 
0 وَإِذَا قبل لَهُمْ لآ تفسِدُوأ في الأرْض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ مُصلِحُونَ (11) ألا 
نَهُمْ هُمُ الْمْفِسِدُونَ وَلْكِن لآ يَشَخْرُونَ (12) البقرة1 1 -12 وكل مل ما في القران من ذكر الفساد 
0 إوَلآ تدوأ في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ) الأعراف56 وقوله [ِوَإِذَا تَوَلى سَعَى في 
الأرْض لِيُفْسِدَ فيها ؟ البقرة205 الى قوله ١‏ وَانَهُ لآ يُحِبٌ الفَسَادَ ؟ البقرة205 وغير ذلك فان 
السب داخل فيه فانه اصل لكل فساد في الارض اذ هو افساد للنبوة التي هي عماد صلاح الدين والدنيا 
والاخرة واذا كان هذا الساب محاربا لله ورسوله ساعيا في الارض فسادا وجب ان يعاقب باحدى 
العقوبات المذكورة فى الاية الا ان يتوب قبل القدرة عليه وقد قدمنا الادلة على ان عقوبته متعينة 
بالقتل كعقوبة من قتل في قطع الطريق فيجب ان يقام ذلك عليه الا ان يتوب قبل القدرة عليه وهذا 
الساب الذي قامت عليه البينة ثم تاب بعد ذلك انما تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه ولهذا كان 
الكافر الحربي اذا اسلم بعد الاخذ لم تسقط عنه العقوبة مطلقا كما قال النبي للعقيلي لو قلتها وانت 
تملك امرك افلحت كل الفلاح بل يعاقب بالاسترقاق او بجواز الاسترقاق وغيره ولكن هذا مرتد 
محاراب قلم يمكن استرقافه كالعرنيين اذ المحاربة باللسان كالمحارية بَاليد فتعين عقوبته بالقتل 
وايضا فسنة رسول الله دلت من غير وجه على قتل الساب من غير استتابة فانه امر بقتل الذي كذب 
عليه من بغير' انتتكابة وق كر نا إن ذلك يقتي قذل البتاب سواء اجر يض الخنيف عل افده او 
حملناه على من كنب علية كذبا يشيذه وكذلاك: في حديث الشعبي انه امريقتل الذي طعن عليه في قننم 
مال العزى من غير استتابة وفي حديث ابي بكر لما استاذنه ابو برزة ان يقتل الرجل الذي شتمه 
من غير استتابة قال انها لم تكن لاحد بعد رسول الله فعلم انه كان له قتل من شتمه من غير استتابة 
وغفر رضى ابد عنه قتل: الذي لم وررضِن يحكمه امن تير امنتتابة اصتلا فنرل القران بافزراره على ذلك 
وهو من ادنى انواع الاستخفاف به فكيف باعلاها وايضا فان عبد الله بن سعد بن ابي سرح لما 
طعن عليه وافترى افتراء عابه به بعد ان اسلم اهدر دمه وامتنع عن مبايعتة وقد تقدم تقرير الدلالة 
منه على ان الساب يقتل وان اسلم وذكرنا انه كان قد جاءه مسلما تائبا قد اسلم قبل ان يجيء اليه كما 
رويناه عن غير واحد وقد جاء يريد الاسلام وقد علم النبي انه قد جاء يريد الاسلام ثم كف عنه 
انتظار ان يقوم اليه رجل فيقتله وهذا نص ان مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته بل 
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يجوز قتله وان جاء تائبا وان تاب وقد قررنا هذا فيما مضى وبينا من وجوه اخر ان الذي عصم دمه 
عفو رسول الله عنه لامجرد اسلامه وان بالاسلام والتوبة امتحى الاثم وبعفو النبي احتقن الدم والعفو 
بطل بموته اذ ليس للامة ان يعفوا عن حقه وامتناعه من بيعته حتى يقوم اليه بعض القوم فيقتله نص 
في جواز قتله وان جاء تائبا واما عصمة دمه ذلك فليس دليلا لنا على ان نعصم دم من سب وتاب 
بعد ان قدرنا عليه لانا قد بينا من غير وجه أن النبي كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الامة في 
وجوب قتله اذا فعل ذلك وتعذر عفو النبي عنه وقد ذكرنا ايضا ان حديث عبد الله بن خطل يدل على 
قتل الساب لانه كان مسلما فارتد وكان يهجوه فقتل من غير استتابة وايضا فما تقدم من حديث انس 
المرفوع واثر ابي بكر في قتل من اذاه في ازواجه وسراريه من غير استتابة وما ذاك الا لاجل انه 
نوع من الاذى ولذلك حرمه الله ومعلوم ان السب اشد اذى منه بدليل ان السب يحرم منه ومن غيره 
ونكاح الازواج لا يحرم الا منه وانما ذاك مبالغة في تحريم ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه اي اذى 
كان من غير استتابة وايضا فانه امر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بالسنتهن بالهجاء مع أمانة 
لعامة اهل البلد ومع ان قتل المراة لايجوز الا ان تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين 
قتل من قتل والكافرة الحربية من النساء لا تقتل ان لم تقائل والمرئدة لاتقتل حثى تستتاب ؤهؤلاء 
النسوة قتلن من غير ان يقاتلن ولم يستتبن فعلم ان قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة فان 
صدر و تلكد عن سملم | نيع اهن | حك يخ سندو زه كن تو وقد بسطنا بعض هذه الدلاللات 
فيما مضى بما اغنى عن اعادته هنا وذكرنا ان السنة تدل على ان السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر 
وهو من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد انما هي التوبة عن الكفر فاما ان ارتد 
بغحاربة مثل سفك الدم:واخد المال كما فعل العرنيوق ووكتنا فعلمقينن بن:صيابهحيث :فقتل 
الانصاري واستاق المال ورجع مرتدا فهذا يتعين قتله كما قتل النبي مقيس بن صبابه وكما قيل له في 
فل العرسية انما جزاؤهم أن يُقَتّلُواْ ) المائدة33 فكذلك من تكلم بكلام من جنس المحادة 
والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد فقطد وايضا ما اعتمده الامام احمد من أن اصحاب رسول الله 
فرقوا بين الساب وبين المرتد المجرد فقتلوا الاول من غير استتابة واستتابوا الثاني وامروا باستتابته 
وذلك انه قد ثبت انهم قتلوا سابه ولم يستتيبوه وانهم امروا بقتل سابه وحرصوا على قتل سابه وقد 
تقدم ذكر بعض ذلك مع انه قد تقدم عنهم انهم كانوا يستتيبون المرتد ويامرون باستتابته فثبت بذلك 
انهم كانوا لا يقبلون توبة من سبه من المسلمين لان توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فانه على 
هذا القول نوع من المرتديق ومن,خصن المسلم يذلك فال لايدل. ذلك على أن الكافر الساب للا يقل 
عنه اسلامه القتل فان الحربي يقتل من غير استتابة مع ان اسلامه يسقط عنه القتل اجماعا ولم يبلغنا 
عن اكد مقن الضصهاية انه امر باستتقابة السات الا ما وى عق :ايخ -عياسن واف اسفاد الكديث عنه مقا 
ولفظه ايما مسلم سب الله او سب احدا من الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان رجع 
والا قتل وهذا والله اعلم فيمن كذب بنبوة شخص من الانبياء وسبه بناء على انه ليس بنبي الا ترى 
الى قوله فقد كذب برسول الله ولا ريب ان من كذب بنبوة بعض الانبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب 
قبلت توبته كمن كذب ببعض ايات القران فان هذا اظهر امره فهو كالمرتد فاما من كان يظهر الاقرار 
بنبوة النبي ثم اظهر سبه فهذا هو مسالتنا يؤيد هذا انا قد روينا عنه انه كان يقول ليس لقاذف 
ازواج النبي توبة وقاذف غيرهن له توبة ومعلوم ان ذلك رعاية لحق رسول الله فعلم ان من مذهبه ان 
ساب النبي وقاذفه لا توبة له وان وجه الرواية الاخرى عنه ان صحت ما ذكرناه او نحوه وايضا 
فإن سبه او شتمه ممن يظهر الاقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به بل هو دليل على 
الاستهانة به والاستخفاف بحرمته فإن من وقر الايمان في قلبه والايمان موجب لاكرامه واجلاله لم 
يتصور منه ذمه وسبه والتنقص به وقد كان من اقبح المنافقين نفاقا من يستخف بشتم النبي كما روي 
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عن ابن عباس قال كان رسول الله جالسا في ظل حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان 
تقلص عنهم الظل فقال سيأتيكم انسان ينظر بعين شيطان فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه النبي 
فقال علا م تشتمني انت وفلان وفلان ودعاهم بأسمائهم فانطلق فجاء بهم فحلفوا له واعتذروا اليه 
فانزل الله تبارك وتعالى إيَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَؤاأ عَنْهُمْ ) التوبة96 رواه ابو مسعود ابن الفرات ورواه 
الحاكم في صحيحه وقال فأنزل الله تعالى إِيَوْمَ يَبْعَنْهُم اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ 
؟ المجادلة18الاية واذا ثبت انه كافر مستهين به فإظهار الاقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال 
الكفر والاستهانة لان الظاهر انما يكون دليلا صحيحا معتمدا اذا لم يثبت ان الباطن بخلافه فاذا قام 
دليل على الباطن لم يلتفت الى ظاهر قد علم ان الباطن بخلافه ولهذا اتفق العلماء على انه لا يجوز 
للحاكم ان يحكم بخلاف علمه وان شهد عنده بذلك العدول ويجوز له ان يحكم بشهادتهم اذا لم يعلم 
خلافها وكذلك ايضا لو اقر اقرارا علم انه كاذب فيه مثل ان يقول لمن هو اكبر منه هذا ابني لم يثبت 

نسبه ولا ميراثه باتفاق العلماء وكذلك الادلة الشرعية مثل خبر العدل الواحد ومثل الامر والنهي 
والعكوه الاين بكية اتياعها:الا: ان تقرح دلبل اقرى منتها يدل على ارخ بالطذها جك الفا لطا خرءها 
ونظائر هذا كثيرة فاذا علمت هذا فنقول هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به 
واستهانته له فإظهاره الاقرار برسالته الان ليس فيه اكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر بطلت 
دلالك فلا يجوز اعفان علية و هذه نكقة لمن الأيقيل اتوية الز كدق وهو مذافي: اهل المدينة ومالك 
اصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن ابي حنيفة وهو احدى الروايات عن احمد 
نصرها كثير من اصحابه وعنهما انه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي وقال ابو يوسف اخرا 
اقتله من غير استتابة لكن ان تاب قبل ان اقتله قبلت توبته وهذا ايضا الرواية الثالة عن احمد 
وعلى هذا المأخذ فاذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على الكفر اعتضد السبب 
بدلالاث آخز من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفزائكن الله وتحو ذلك هن ذلآلات النفاق 
والزندقة كان ذلك ابلغ في ثبوت زندقته وكفره وفي ان لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الاسلام مع 
ثبوت هذه الامور وما ينبغي ان يتوقف في قتل مثل هذا وفي ان لايسقط عنه القتل بما يظهر من 
الاسلام اذ توبة هذا بعد اخذه لم تجدد له حالا لم تكن قبل ذلك فكيف تعطل الحدود بغير موجب نعم لو 
انه قبل رفعه الى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن الاسلام وكف عن ذلك 
لم يقتل في هذه الحال وفيه خلاف بين اهل هذا القول سيأتي ان شاء الله تعالى ذكره و على مثل 
هذا ومن هو اخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط تحمل ايات التوبة من النفاق وعلى الاول تحمل ايات 
اقامة الحد ثم من اسقط القتل عن الذمي اذا اسلم قال بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر اذا اسلم 
فانه كان مظهرا لدين يبيح سبه او لا يمنعه من سبه فأظهر دين الاسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره 
فكان ذلك دليلا على صحة انتقاله ولم يعارضه ما يخالفه فوجب العمل به وهذه الطريقة مبنية على 
عدم قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الاسلام وهو من 
القياس الجلي,ٍ ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه وتعالى 
وَمِنْهُم مّن يَقُولُ ادن لي وَلآَ نقتي ) التوبة49 الى قوله قل هَل تَرَبََصُونَ بنَا إلا إِحْدّى 
الْحْسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله بعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ بأَيْدِينا ؟ التوبة52 قال اهل التفسير او 
بأيدينا بالقتل ان أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم وهو كما قالوا لان العذاب على ما يبطنونه من النفاق 
بأيدينا لايكون الا القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه 
وزندقته لم يمكنا ان نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده او بأيدينا لانا كلما اردنا ان 
نعذبهم على ما اظهروه اظهروا التوبة منه وقال قتادة وغيره في قوله تعالى [ِوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ 
الأغرَاب مُنَافقُونَ ) التوبة101 الى قوله ١‏ سَْعَذَبْهُم مَرَتَيْنِ ) التوبة101 قالوا في الدنيا القتل 
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وفي البرزخ اعدات اعرد ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى يَحلِفُونَ بالله لَكُمْ ليم ضُوَكُمْ 
وَالَمُ سرك أَحَقُ أن يُرْضُوةُ إن كَانُواً مُؤْمِنِينَ ) التوبة 62 وقوله تعالى إسَيَخْلِفُونَ بالله لكُم إذا. 
انقَلَبْثُمْ إِلَيْهِمْ لتُغرضوأ عَنْهُمْ َأعْرضوأ عَنْهُمْ ] التوبة95 الى قوله يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصََأ عَنْهُمْ 
قإن رصا عدم قن لَه ا يرصن عن الوم لاقي )التوبة96 وكذلك قوله تعالى (يَخْلُونَ ئرما 
َالُوأوَلَقَد قَالُوأ كلمَةَ الك وَكَقَرُوأ بَعْد إسْلاَمِهمْ ) التوبة74 وقوله سبحانه ! إِذَا جَاءكَ الْمُنافُِونَ قَالُوا 
َشهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وله يعْلمُ نك لَرَسُولَه وَالَهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ( 1) اتَحَدُوا أَيْمَانهُمْ جُنَة 
قَصَّدُوا عَنِ سَبيل الله إِنّهُمْ سّاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) المنافقون1 -2 وقوله تعالى ألم نَرَ إِلَى الَذِينَ 
تَوَلَوَا قَوْماً عَضِب اللَهُ عَلَيْهِم مّا هم مّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 
الى قوله تعالى (اتَّخَدُوا أَْمَانَهُمْ جُنَّةَ قُصَدُوا عَن سَبيل الله فلَّهُمْ عَذَابٌ مّهِينَ ] المجادلة16 الى 
قوله يَومَ يَبعنُهُم اللُّ جَميعاً فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمُ 
الْكَاذئُونَ ؟ المجادلة8 1 دلت هذه الايات كلها على ان المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالايمان 
الكاذبة وينكرون انهم كفروا ويحلفون انهم لم يتكلموا بكلمة الكفر وذلك دليل على انهم يقتلون 
اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه احدها انهم لو كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا 
الى الحلف والانكار ولكانوا يقولون قلنا وقد تبنا فعلم انهم كانوا يخافون اذا ظهر ذلك عليهم انهم 
يعاقبون من غير استتابة الثاني انه قال تعالى ٠اتَّخَدُوا‏ أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ 4 المجادلة16 واليمين 
انما تكون جنة اذا لم تات ببينة عادلة تكذبها فاذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه 
ان يجتن بعد ذلك الا بجنة من جنس الاولى وتلك جنة مخروقة الثالث ان الايات دليل على ان 
المنافقين انما عصم دماءهم الكذب والانكار ومعلوم ان ذلك انما يعصم اذا لم تقم البينة بخلافه 
وسنذكر لم لم يقتلهم النبي ‏ ويدل على ذلك قوله سبحانه إيَا يها النَبِيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ 
وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبْنَ الْمَصِيرٌ (73) يَحْلِفُونَ بالله مَا قَالُوأ وَلَقَدْ قَالُوأ كَلِمَة الكْفْر (74) 
التوبة73 -74 الاية وقوله تعالى في موضع اخر ١‏ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْنَافقِينَ ؛ التحريم9 قال 
الحسن وقتادة باقامة الحدود عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وعن ابن عباس وابن جريج باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق ووجه الدليل ان الله 
امر رسوله بجهاد المنافقين كما امره بجهاد الكافرين ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من 
القول او الفعل ما يوجب العقوبة فانه ما لم يظهر منه شيء البته لم يكن لنا سبيل عليه فاذا ظهر منه 
كلمة الكفر فجهاده القتل وذلك يقتضي ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا لانا لو اسقطنا عنهم 
القتل بما اظهروه من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار وكان جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث 
ع ل ا ل ا ل ا | جَاهِدٍ الْكُقَارَ 
وَالْمُنَافقِينَ ‏ التحريم9 يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب 
يدل على ان موضع الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد الكافر لاجل الكفر 
ومعلوم ان الكافر اذا اظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه اما المنافق 
فاذا اظهر الاسلام لم يكن تركا للنفاق لان ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ولان المنافق اذا كان 
جهاده باقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه حده اذا اظهر 
التوبة بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت ولانه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم 
يكن الى الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق اذا ثبت عنه انه اظهر الكفر فلو كان اظهارٍ الاسلام 
حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده ويدل على ذلك قوله [ آئْن لَمْ يت المُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مّرَضٌ 
وَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيئة لنُْرِينَكَ بهم ثم لا يُجَاورُونَكَ فيها إِلّا قليلا(60) مَلْعُونِينَ أبْنَمَا ُِهُوا أَخِذُوا 
وَقُتَلُوا تَفتِيلاً (61) سنك الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ 162 الاحزاب62-60 دلت هذه الاية على ان 
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المنافقين اذا لم ينتهوا فان الله يغري نبيه بهم وانهم لا يجاورونه بعد الاغراء بهم الا قليلا وان ذلك في 
خال كونهم ملعونين ايثما وحدوا,واصييوا امتروا :وفوا وانما يكون ذلك اذا اظهزوا النقاق لانةماداء 
مكتوما لا يمكن قتلهم وكذلك قال الحسن اراد المنافقون ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق 
فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه واسروه وقال قتادة ذكر لنا ان المنافقين ارادوا ان يظهروا ما في 
قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه ولو كان اظهار التوبة بعد اظهار النفاق مقبولا لم 
يمكن اخذ المنافق ولاقتله لتمكنه من اظهار التوبة لا سيما اذا كان كلما شاء اظهر النفاق ثم اظهر 
التركة وهي مقؤلة نه يؤيد ذلك ان الله تبارك وتعالى جعل جزاءهم ان يقتلوا ولم يجعل جزاءهم 
ان يقاتلوا ولم يستئن حال التوبة كما استثناء من قتل المحاربين وقتل المشركين فانه قال !فَإِدًا انسلحَ 
الأشَهر وم الوأ المُشركِينَ حَيْثْ وَجَدَمُوَهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعْدُوأ َهُم كُلّ مَرْصَدٍ فإن 
تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَْأ الزّكاةَ فخَلُواَ سبيلَهُمْ ] التوبة5 وقال في المحاربين [ِإِنَمَا جَرَاء الّذِينَ , 
يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فسَاداً أن يُقَثلُوْ |) المائدة33 الى قوله تعالى (إلا الَّذِينَ 
تَابُواً من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهمْ ؟المائدة34 فعلم انهم يقتلون من غير استتابة وانه لا يقبل منهم ما 
يظهرونه من التوبة يوضح ذلك انه جعل انتهاءهم النافع قبل الاغراء بهم وقبل الاخذ والتقتيل 
وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والاخذ والقتل فعلم ان الانتهاء بعد الاغراء بهم لا ينفعهم كما لا 
تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه وان نفعت المشرك من مرتد واصلي التوبة بعد القدرة عليه وقد 
اخبر سبحانه ان سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه ان يؤخذ ويقتل وان هذه السنة لا تبديل 
لها والانتهاء في الاية ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة او الانتهاء عن اظهاره عند 
شياطينه وعند بعض المؤمنين والمعنى الثاني اظاهر فان من المنافقين من لم ينته عن اسرار 
النفاق حتى مات النبي وانتهوا عن اظهاره حتى كان في اخر الامر لا يكاد احد يجتريء على اظهار 
تفي عن التقاق نعم الانتهاء يعم الفسمين فس اندوى عن اظهانه فقط ار عن اشر اريه واعادنه حرج 
من وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها ومما يشبه ذلك قوله تعالى يَخْلِفُونَ بالله مَا قالوأ ولد 
الوأ كَلِمََ الكُفْرٍ )التوبة074 الى قوله تعالى (فَإِن يَتُوبُوأ يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا يُعَذَبْهُمْ اله َذَاب 
أليماً في الذُنْيَا وَالآخرّة ) التوبة74 فانه دليل على ان المنافق اذا لم يتب عذبه الله في الدنيا والاخرة 
وكذلك قوله تعالى إِوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأَعْرَاب مُنَافِقُونَ ) التوبة101. الى قوله تعالى إِسَنُعَدْبُهُم 
مَّرتَيْنِ ) التوبة101 واما قوله إلَئْن لَمْ يَننَه الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضّ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِينَة الأحزاب60 فقد قال ابو رزين هذا شيء واحد هم المنافقون وكذلك قال مجاهد كل هؤلاء 
منافقون فيكون من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى ١‏ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقال 
سلمة بن كهيل وعكرمة الذين في قلوبهم مرض اصحاب الفواحش والزناة ومعلوم ان من يظهر 
الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد عليه فكذلك من اظهر النفاق ويدل على جواز قتل الزنديق 
المنافق من غير استتابة ما خرجاه ذ في الصحيحين في قصة حاطب بن ابي بلتعة قال فقال عمر دعني 
يارسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على 
اهل بدر فقال اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم فدل على ان ضرب عنق المنافق من غير استتابة 
مشروع اذ لم ينكر النبي على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق 
ولكنه من اهل بدر المغفور لهم فاذا ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو مبيح للدم وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها في حديث الافك قالت فقام رسول الله من نومه فاستعذر من عبد الله بن ابي ابن 
سلول فقال رسول الله وهو على المنبر من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي فوالله ما علمت على 
اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي فقالت فقام 
سعد بن معاذ احد.بني عبد الاشهل فقال يارسول الله انا والله اغذرك منه أن كان من الاوس ضرينا 
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عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ 
كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعديعني ابن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الاوس والخزرج 
حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت 
متفق عليه وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبد الله قال غزونا مع النبي وقد ثاب معه 
ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري 
ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما بالهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال النبي دعوها فانها 
خبيثة وقال عبد الله بن ابي بن سلول اقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الاذل قال عمر الا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل 
اضحاية1 


الدلالة على انتقاض عهد الذمى بسب الله او كتابه او دينه او رسوله 


واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم 
يقتل بعد التوبة وان الذمي يقتل وان طلب العود الى الذمة واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل 
بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل علي تحتم قتل 
الذمي احداها قوله سبحانه إإِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَة لَعَنَهُْ الَّهُ في الدُنيَا وَالآخرَة وَأَعَدَ لَهُمْ 
عَذَاباً مُهيناً) الأحزاب257 الايات وقد قررنا فيما مضى ان هذه الاية تدل على قتل المؤذي من 
المسلمين مطلقا وهي تدل على قتل من اظهر الاذى من اهل الذمة لان اللعنة المذكورة موجبة للتقتيل 
كما في تمام الكلام وقد تقدم تقرير هذا و ذكرنا ان قوله تعالى ١أَوْلَبِكَ‏ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ 
اللَهُ فلن تَجِدَ لَهُ تَصيراً ) النساء52 نزلت في ابن الاشرف لما طعن في دين الاسلام وقد كان عاهد 
النبي فانتقض عهده بذلك واخبر الله انه ليس له نصير ليبين ان لاذمة له اذ الذمي له نصير والنفاق 
قسمان نفاق المسلم استبطان الكفر ونفاق الذمي استبطان المحاربة وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي 
بالمحاربة فمن عاهدنا على ان لايؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي 
المعاهدين فمن لم ينته من هؤلاء المنافقين اغرى الله نبيه بهم فلا يجاورونه الا قليلا إمَلْعُونِينَ أَيْنَمَا 
ُهُوا أخذوا وَفْتَلُوا َتِيلاً ) الأحزاب61 ففي الاية دلالتان اكذاهها احنهذا متعورى و الملحرت اهو 
الذي يؤخذ اين وجد ويقتل فعلم ان قتله حتم لانه لم ب ند يستثن حالا من الاحوال كما استثنى في سائر 
الصبور و انه قال قتلو ا ورهذ ابو جد من اللد انيه تتضمن قصيرة وإناد (آ تخلف الميعاذ فعلم إده الايد مرق 
تقتيلهم اذا اخذوا ولو سقط عنهم القتل بإظهار الاسلام ولم يتحقق الوعد مطلقا الثانية انه يجعل 
انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل كما جعل توبة المحاربين النافعة لهم قبل القدرة عليهم فعلم انهم ان 
انتهوا عن اظهار النفاق من الاذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين والا اغراه الله بهم حتى لا 
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يجاورونه في البلد ملعونين يؤخذون ويقتلون وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى اخذ فيجب تقتيله 
وفيها دلالة ثالثة وهو ان الذي يؤذي المؤمنين من مسلم او معاهد اذا اخذ اقيم عليه حد ذلك الاذى ولم 
تدرأه عنه التوبة الان فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق الاولى لان الاية تدل على ان حاله اقبح في 
الدنيا والاخرة! 

والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا 
اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من 
مواضع احدها قوله سبحانه قال تعالى إإنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَة لَعَنَهُمُ الَّهُ في الدُنْيا وَالآخِرَةٍ 
َأَعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً) الأحزاب57 وهذه توجب قتل من اذى الله ورسوله كما سيأتي ان شاء الله تقرير 
والعهد لا يعصم من ذلك لأنا لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله ويوضح ذلك قول النبي من 
لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فندب المسلمين الى يهودي كان معاهدا لاجل انه اذى الله 
ورسوله فدل ذلك على انه لايوصف كل ذمي بانه يؤذي الله ورسوله والا لم يكن فرق بينه وبين غيره 
ولا يصح ان يقال اليهود ملعونون في الدنيا والاخرة مع اقرارهم على ما يوجب ذلك لانا لم نقرهم 
على اظهار اذى الله ورسوله وانما اقررناهم على ان 5 

ان الذمي اذا سب النبي فقد صدر منه فعل تضمن امرين احدهما انتقاض العهد الذي يننا وبينه 
والثاني جنايته على عرض رسول الله وانتهاكه حرمته وايذاء الله تعالى ورسوله والمؤمنين وطعنه 
في الدين وهذا معنى زائد على مجرد كونه كافرا قد نقض العهد ونظير ذلك ان ينقضه بالزنى 
بمسلمة او بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم واخذ اموالهم او بقتل مسلم فان فعله مع كونه نقضا 
للعهد قد تضمن جناية اخرى فان الزنى وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو جناية ونقض العهد 
جناية كذلك هنا سب رسول الله من حيث هو هو جناية منفصله عن نقض العهد له عقوبة تخصه في 
الدنيا والاخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته والدليل عليه قوله سبحانه [إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ في الدُنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً 4 الأحزاب57 فعلق اللعنة في الدنيا 
والاخرة والعذاب المهين بنفس اذى الله ورسوله فعلم انه موجب ذلك وكذلك قوله تعالى !وَإن 
نَكَنُوأْ أَنِمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوأْ في دِينِكُم فَقَاتلُوأ أنمَةَ الكُفْر إِنَهُمْ لآ أَْمَانَ لَهُمْ لَعلّهُمْ يَنتَهُونَ 

؟ التوبة2 1 وقد تقدم تقريره يوضح ذلك ان النبي لما دخل مكة امن الناس الذين كانوا يقاتلونه 
قبل ذلك والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه الا نفرا منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان 
بهجائه وساره مولاة بني عبد المطلب التي كانت تؤذيه بمكة فاذا كان قد امر بقتل التي كانت تهجوه 
من النساء مع ان قتل المراة لا يجوز الا اذا قاتلت وهو قد امن جميع اهل مكة من كان قد قاتل ونقض 
العهد من الرجال والنساء علم بذلك ان الهجاء:جناية زائدة على مجرد:القفال:والحراب لان التفريق 
بين المتامثلين لا يقع من النبي كما انه امر بقتل ابن خطل لانه كان قد قتل مسلما ولانه كان مرتدا 
ولانه كان يامر بهجائه وكل واحد من القتل الردة والامر بهجاتئة جناية زائدة على مجرد الكفر 
والحراب مما يبين ذلك انه قد كان امر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعري وكعب بن 


'الصارم المسلول ج: 3 ص: 760-759 
“الصارم المسلول ج: 2 ص: 56 


251 


زهير والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع امانه لسائر اهل البلد وكذلك اهدر دم ابي سفيان بن 
الحارث وامتنع من ادخاله عليه وادخال عبد الله بن ابي امية لما كان يقعان في عرضه وقتل ابن ابي 
معيط والنضر بن الحارث دون غيرهما من الاسرى وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله ورسوله 
وكان يندب الى قتل من يؤذيه ويقول من يكفيني عدوي وكذلك اصحابه يسارعون الى قتل من اذاه 
بلسانه وان كان ابا او غيره وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه 
بلاغ ومن المعلوم ان هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمرهم بقتلهم 
في مثل هذه الاوقات التي امن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم فعلم ان السب جناية زائدة على 
الكفر وقد تقدم تقرير ذلك في المسالة الاولى على وجه يقطع العاقل ان سب الرسول جناية لها موقع 
يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة ما لايستحقه غيره وان كان حافرا حربيا 
مبالغا فى محاربة المسلمين وان وجوب الانتصار ممن كان هذه حاله كان موكدا فى الدين والسعى 
في اهدار دمه من افضل الاعمال واوجبها واحقها بالمسارعة عليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه 
وابلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ومن تامل الذين اهدر النبي دماءهم يوم الفتح 
واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم واعرض عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وجد 
لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك وجرم اكثرهم انما كان من سب رسول 
الله واذاه بالسنتهم فاي دليل اوضح من هذا على ان سبه وهجائه جناية زائدة على الكفر والحراب 
لاايدخل في:ضمن الكفر كما تدخل سائر المعاضى في من الكفر وعلى ان المعاهدين اذا نقضتوا 
العهد وفيهم من سب النبي كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مجرد نقض العهد ومما يدل على ان 
السب جناية زائدة على كونه كفرا وحرابا وان كان متضمنا لذلك ان النبي قد كان يعفوا عمن يؤذيه 
من المنافقين كما تقدم بيانه وقد كان له ان يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث ابي بكر وغيره ولو كان 
السب مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله فعلم انه قد يغلب في السب حق النبي بحيث يجوز له 
العفو عنه - ومما يدل على ان السب جناية مفزدة ان الذمي لو سب واحدا من المسلمين او 
المع هدين نقد العهة لكان يتك ذلك الوجل جنار عليه وستكى بها من العنوية ها لا يسبتحقة بمجود 
نقض العهد فيكون سب رسول الله دون سب واحد من البشر ومما يدل على ذلك ان ساب النبي 
وشاتمه يؤذيه شتمه وهجائه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله قال الله تعالى لما ذكر الغيبة ١أيُحِبٌ‏ 
أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أخبه مَيْتا فَكَرَهْئُمُوهُ ) الحجرات12 فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة 
اكل لحم المغتاب ميتا فكيف ببهتانه وسب النبي لا يكون قط الا بهتانا ‏ وفي الصحيحين عن النبي 
انه قال لعن المؤمن كقتله وكما يؤذي ذلك غيره من البشر وايضا فان ذلك يؤذي جميع المؤمنين 
ويؤذي الله سبحانه وتعالى ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من اباه ما يحصل بالوقيعة في 
العرض مع المحاربة فلو قيل ان الواقع في عرضه ممن انتقض عهده بمنزله غيره ممن انتقض عهده 
لكانت الوقيعة في عرض رسول الله واذاه بذلك جرما لا جزاء له من حيث خصوص النبي 
وخصيوض اذاه كينا لز قل رز كل فنا من الأسساء فا لقتلة من الكقزرة هاتف على :سحرة الكفز 
والمحاربة وهذا كله ظاهر لا خفاء به فان دماء الانبياء واعراضهم اجل من دماء المؤمنين 
ول ا جحو ا و ب 5ك 0 
تندرج عقوبة دمائهم واعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الاولى مما يوضح ذلك ان سب 
النبي تعلق به عدة حقوق حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى افضل اوليائه وبارزه 
بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه فان صحتهما موقوفه على صحة الرساله ومن حيث طعن 
في الوهيته فان الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه 
وامره وخبره وكثير من صفاته وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الامة ومن غيرها من الامم فان 
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جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا امته فان قيام امر دنياهم ودينهم واخرتهم به بل عامة الخير 
الذي يصيبهم في الدنيا والاخرة بواسطته وسفارته فالسب له اعظم عندهم من سب انفسهم واباءهم 
وابناءهم وسب جميعهم كما انه احب اليهم من انفسهم واولادهم وابائهم والناس اجمعين وتعلق به حق 
رسول الله من حيث خصوص نفسه فان الانسان تؤذيه الوقيعة في عرضه اكثر مما يؤذيه اخذ ماله 
واكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده اعظم من الجرح ونحوه خصوصا من يجب عليه ان 
يظهر للناس كمال عرضه وعلى قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والاخرة فان .هتك عرضه فد يكون 
اعظم عنده من قتله فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلة قدره كما ان موته لا يقدح في 
ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فانها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفره عنه وسوء الظن به ما 
يفسد عليهم ايمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والاخرة فكيف يجوز ان يعتقد عاقل ان هذه الجناية 
بمنزلة ذمي كان في ديار المسلمين فلحق ببلاد الكفار مستوطنا لها مع ان ذلك اللحاق ليس في 
خضنوضية حق لول لرسيولة: ولا الأحد من المساميق اكثن .ما فيه إن الرحل كانت مغتضما بهلدا 
فخرق تلك العصمة فانما اضر بنفسه لا باحد من المؤمنين فعلم بذلك ان السب فيه من الاذى لله 
ولرسولةو لعيادة المؤهنين ها لبس فى الكفر و المهارية هذا ظاهن ان شاع انه تغالى. ٠ ٠.‏ 31ااثبت ذلك 
فنقول هذه الجناية جناية السب موجبها القتل لما تقدم من قوله من لكعب بن الاشرف فانه قد ذاى الله 
ورسوله فعلم ان من اذى الله ورسوله كان حقه ان يقتل ولما تقدم من اهدار النبي دم المراة السابه مع 
انها لاتقتل لمجرد نقض العهد ولما تقدم من امره بقتل من كان يسبه مع امساكه عمن هو بمنزلته في 
الدين وندبه الناس الى ذلك والثناء على من سارع في ذلك ولما تقدم من الحديث المرفوع ومن اقوال 
الصحابة رضي الله عنهم ان من سب نبيا قتل ومن سب غير نبي جلد2 والذي يختص بهذا الموضع 
ان نقول هذه الجناية اما ان يكون موجبها بخصوصها القتل او الجلد او لاعقوبة لها بل تدخل عقوبتها 
في ضمن عقوبة الكفر والحراب! 


قال تعالى [إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُُ اللَّهُ في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابا 
وذ افد يا لم يجي إعداد 0 المهين فى القرآن إلافى حق الكفار 0 الَّذِينَ يكلون 


د 


وقوله خاو جارك ان لأ لكقرين عا فيا اساء02ارلوك أذلك هه كروي . 


77 0 عمران178 ا وَكَذَيُوا .با رلك لهم ح0ات كين ) الحمة 
وَإِذا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شيْئاً انَحَدَهَا هُرُواً أَوْلَنِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينَ ) الجاثية9 (ِوَقَد أَنرَلَْا آيَات بَيْئَاتِ 


وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة5 انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيلِ الله فَلْهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 
المجادلة16 (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 527 
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] النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 
وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَولاً كتَابٌ مّنَ اله سبق لَمَكُمْ فيمَا أَحَدْتم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله [ِوَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ في الذُنيَا وَالآخِرَةٍ َمَسّكُمْ في مَا 
أَقْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ذَلِكَ لْهُمْ خِرِيّ في الذَنَيَا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ( وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ] النساء 93 
وقوله إوَلآ تتَخِذُوأ أيَمََكُمْ دَخَلا بَيْنَكُْ فتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوأ الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 
وَلَكُمْ عَدذَابٌ عَظِيمٌ ] النحل94 وقد قال سبحانه إِوَمَن يهنِ الَّهُ َمَا لَهُ من مُكِْم إِنَّ لله َفْعَلُ مَا يَشَاءْ 
؟ الحج8 1 وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على على ألم العذاب فقد يعذب الرجل 
الكريم ولا يهان فلما قال فى هذه الآية ١‏ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً #الأحزاب57 علم أنه من جنس 
العذاب الذى توعد به الكفار والمنافقين والعذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أن 
يدخلوها وما هم منها بمخرجين وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين قال سبحانه [وَاتَقُوأ النَارَ التي أعِدّت للْكَافِرِينَ )آل 

غمر ان 1 139 فامر سنيحائة المؤمنيق أن ل يأكلوا الزيا وا يتقو الك.وان يتقوا:التان التى أعدت 
للكافرين فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة 
للكافرين لا لهم ولذلك جاء فى الحديث أما أهل النار هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها ‏ وهذا كما أن الجنة ! أَعِدتْ 
للْمْتَِّينَ (133) الَّذِينَ يُنفِفُونَ في السسّرّاء وَالضَّرَّاء (134)آل عمران134-133 وإن كان لا يدخلها 
الأبناء بعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة وينشىء الله لما فضل منها خلقا آخر فى الدار 
الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن الشىء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن هو أولى الناس به ثم قد 
يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر والله أعلم' 


يدن ااحد ان يعتدى على الآخر ولا يؤلية | 
0 م واي يوون الْمؤمنِين والمؤمات بير ما هشوا 
احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبيناً 4 الأحزاب58 فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في 
هذه الآية ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذ فقد آذاه بغير ما اكتسب ومن كان مذنبا وقد تاب 
من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذ فقد آذاه بغير ما اكتسب وإن حصل 
له ور 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 368-367 
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وليس لأحد ان يعتدى على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق فان الله تعالى يقول (وَالَذِينَ 
يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكتَسَبُوا ققد احتَملُوا بُهْتانا وَإِنْما مُبييناً ]الأحزاب58 وليس لأحد 
ان يعاقب أحدا على غير ظلم ولاتعدى حد ولا تضيع حق بل لأجل هواه فان هذا من الظلم الذى حرم 
الله ورسوله فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه2 يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا! 


سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة 
فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما الاول فلأن الله سبحانه يقول ١‏ وَلَإ يَعْتّب 
بَعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات12 وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالي إوَيْل لكل هْمَرَةٍ 
لَمَرَةٍ ] الهمزة1 والطاعن عليهم همزة لمزة وقال إِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِعَيْرٍ مَا 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإنْمأ مُبيناً 4 الأحزاب58 وهم صدور المؤمنين فانهم هم المواجهون 
بالخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ا 0 
سبحانه رضي عتهم رطبى مطلقا بقوله تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ 
وَالَذِينَ الَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍِ رَّضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَْهُ ) التوبة100 فرضي عن السابقين من غير 
اشتراط احسان ولم يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان وقال تعالى !ِلَقَدْ رَضبِيَ اللَّهُ عَنٍ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ التّجَرَة ة )الفتح18 والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى الا عن عبد 
علم انه يوافقه على موجبات الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا وقوله تعالى | إِذْ 
يُبَايعُونَكَ الفتح18 سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا فيها معنى التعليل فان ذلك ظرف لتعلق 
الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله 
سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى عن المؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن 
الكافر بعد ان يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا وهذا قول جمهور 
السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو الاظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء 
النين رك الله عديغ هم من اهل الثواب في الآخرة يمواون على ا يمان الدى يه وسستكفونء ذلك كما 
في قوله تعالي (وَالسّابقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوَهُم بِإِحْسّانٍ رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي تَحْتّهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيه أبَداً ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ 
التوبة100 2 وقد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة 
وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله 
الصالح فانه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم 
يكن من اهل ذلك وهذا كما في قوله تعالى ( يا أيتَْا الس الْمُطْمَبِنُةُ(27) ارْجعي إِلَى رَبَّكِ 
رَاضِيّة مَرْصِْيّة(28) فَادْخْلِي في عبَادِي ( 129 وَادْخُلِي جَنْتِي (30) الفجر27 -30 ولانه سبحانه 
وتعالى قال [لَقَد نَابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمُمَاجِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ الَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا 
كَادَ يَزِيعْ قُلُوبُ ريق مَنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إنَهُ بِهمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة117 وقال سبحانه وتعالى 
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(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِْيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الكهف28 وقال تعالى2 , 
مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ َشِدَاء عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءِ بَيِنَهُمْ تَرَاهُمْ عا سسُجّداً يَبتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله 
وَرِضوَانا ] الفتح29 الاية وقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرجَتْ لِلنّاسِ آل عمران110 
وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آمَةَ وَسَطأً البقرة 143 وهو اول من وجه بهذا الخطاب فهم مرادون بلا ريب 
وقال سبحانه وتعالى إوَالَّذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْهِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ 
وَلَا تَجْعَلُ في فُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنََكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) الحشر10 فجعل سبحانه ما افاء الله 
على رسوله من اهل القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين 
وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر 
يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في قوله تعالى !فَاعْلَمْ أنه لَا لَه إن 
اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْؤْمِنَاتَِ /محمد19 وقال تعالى ( فَاعْفٌُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرُ لَهُمْ آل 
عمران159 ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد 
الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 
بالاستي . (طيحاب مط ميجر قم رو 4 سم رجن هذا عن الل عيادن قال بير امنكات 
محمد فان الله قد امرنا بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون رواه الامام احمد وعن سعد بن ابي 
وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما انتم كائنون عليه ان 
تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ للْفْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ ]الحشر8 الى قوله ( 
وَرِضوانا ) الحشر8 فهؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإيمَانَ 
مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ ؛ الحشر9 الى قوله إِوَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ ) الحشر9 قال هؤلاء 
الانصار وهذه منزلة قد مضت ثم قرا (وَالّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنا 
الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنََكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) الحشر10 قد 
مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول 
إن استععووا ليع والآن من كاز سه لعيده او لعنده لم فهر الاستعفان له كما كور الاستغدارن 
للمشر كين لقوله تعالي ( ما كان ليك والذين امنوا أن يشكفوروأ لمش ركين ولو كائوا اولي قر كور فق 
بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُْ أَنَهُمْ أصْحَابُ الْجَحِيم ) التوبة113 وكما لا يجوز ان يستغفر لجنس العاصين مسمين 
باسم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه ولانه شرع لنا ان نسأل الله ان لايجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا 
والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا 
ان نسأله ترك مالا يضر فعله ولانه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين بالهجرة 
والنصدرة فعلم ان ذلك سئفة لهم وشرط ديعنو لو كان السب جادزا لدايشترط في املتكقان القع ثر ف 
امر جائز كما لايشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في 
استحقاق الفيء لان استحقاق الفيىء لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على ان الاستغفار لهم 
داخل في عقد الدين واصله واما السنة ففي الصحيحين عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد 
رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد 
ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال كان بين خالد ابن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو 
انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية للبرقاني في صحيحه لا تسبوا 
اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه 
والاصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على قليل الصحابة 
وكثيرها لانه يقال صحبته ساعة وصحبته شهرا وصحبته سنة قال الله تعالى ١‏ وَالصّاحِب 
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بالجَنب) النساء36 قد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة الرفيق وصحبة 
الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى الله به احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير 
الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وقد دخل في ذلك قليل 
الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره وكذلك قال الامام احمد وغيره كل من صحب النبي سنة او 
شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه له من الصحبة بقدر ذلك2 فان قيل فلم نهى خالد 
عن ان يسب اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا 
نصيفه قلنا لان عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت 
كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهو اعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد فنهى خالدا 
ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم 
يصحبه قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين وابعد وقوله لاتسبوا اصحابي خطاب 
لكل احد ان يسب من انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني اتيتكم فقلت اني 
رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي 
ساحتى أو كما قال ناب هو امن قال ذلك لما عام نمضن الصحادة إن بكر وذ اك الوكل ين فضيلةة 
اصحابه ولكن:امتاز ابو بكر يضبحبة انفرددبها غنها 'وعن محم بن طلحة المدني عن عبد الرخمن 
بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي 
اصحابا جعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين 
لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وهذا محفوظ بهذا الاسناد وقد روى ابن ماجة بهذا 
الاسناد حديثا وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى 
هذا الكلام انه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان يحتج به ولا يحتج 
به على انفراده وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله 
ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة ابن ابي رائطة عن عبد الرحمن 
بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وروي هذا المعنى من حديث انس 
أيضا ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وعن عطاء بن أبي 
رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد الزبيري حدثنا 
محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي وقال 
علي بن عاصم انبأ ابو قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن مسعود قال قال رسول الله اذا ذكر القدر 
فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا رواه اللالكائي ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي 
كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر من 
الكبائر الى كال الله تعالى (إن تَجْتَنِيُوأ كَبَآئْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 النساء 1 3 واذا كان شتمهم بهذه المثابة 
فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس فيها حدا ولا كفارة وقد قال انصر اخاك ظالما 
او مظلوما وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي والتابعين لهم باحسان 
وسائر اهل السنة والجماعة فانهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم 
عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء ذ فيهم القول ثم من قال لا اقتل 
بشت كير النبي أنه نئل بقصة ابي بكر للمتفدسة وهو ان رجلا اخلط له وف زوايه شتمه ققال 21 
ابو برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد بعد النبي وبانه كتب الى المهاجر بن ابي امية ان حد 
الانبياء ليس يشبه الحدود كما تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل 
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الاول ملعونا في الدنيا والاخرةإإنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولَه لَعَنَُم اللَّهُ في الدُنيَاوَالْآخِرَة وَأَعَدَ لَه 
عَذَاباً مّهينا ) الأحزاب57 وقال في الثاني ِوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد 
اخْتَّمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبيناً 4 الأحزاب58 ومطلق البهتان والاثم ليس بموجب للقتل وانما هو موجب 
للعقوبة في الجملة فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ولان النبي قال لا يحل 
حم أمرىء مسلع يشيهة ان :لا اله الا الله اذ بإحدئ قلات كفر يعد ايمان اى زنى بعد لحصان او جل 
قتل نفسا فيقتل بها ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان على عهد النبي كان 
ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا بذلك ولان اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم 
فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واما من قال يقتل 
الساب او قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها منها قوله تعالى [مُحَمّدْ رَسُولَُ اله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء 
عَلَى الْكُقَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟ الفتح29 الى قوله تعالى ١‏ لِيَغيظ بِهمُ الْكُفَارَ؛ الفتح29 فلابد ان يغيظ بهم 
الكفار واذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخزاهم 
وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن لا 
يكبت جزاء للكفن 2 يضح ذلك أن قوله تعالى ١.‏ لتغيظ بي الكْدانّ ) الفتجود 2 تغليق للحكم 
بوصك مشتق مناديا لأن الكفن مناسي لان فداظ صباهية قاذا كان هن الفوحب لان يقيظ الأد 
صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر 

قال عبد الله ابن ادريس الاودي الامام ما امن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعني الرافضة لان الله 
تعالى يقول ١‏ لِيَغِيظ بهم الْكُدَّارَ ) الفتحج29 وهذا معنى قول الامام احمد ما اراه على الاسلام 
ومن ذلك ما روى عن النبي انه قال من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد 
اذى الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 
واذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى 
سائر المسلمين وبين اذاهم بعد صحبتهم له فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن ان 
يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات مقيما على صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى 
مصحوبه قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا عن المرء لا تسال وسل عن 
قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال مالك رضي الله عنه انما هؤلاء قوم ارادوا القدح في 
النبي فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له اصحاب سوء ولو كان رجلا 
ضالحا كان اصصحانه ضالحين او كما قال وذلك انهدما منهم رجل الا كان ينض ن. الله ورسوله ويذب 
عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت 
الحاجة وهو حينئذ لم يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه ومعلوم ان 
رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم اذاه احدا لغضب له صاحبه وعد ذلك اذى له والى هذا 
اشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا اصحاب محمد 
فان مقام احدهم خير من عملكم كله رواه اللالكائي وكانه اخذه من قول النبي لو انفق احدكم مثل احد 
ذهبا ما بلغ مد احدهم او ذ نصيفه وهذا تفاوت عظيم جدا ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الامي الي انه لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك 
الامنافق رواه مسلم .ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن انس ان النبي قال.اية الايمان حب 
الانصار واية النفاق بغض الانصار وفي لفظ قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا 
منافق وفي الصحيحين ايضا عن البراء بن عازب عن النبي انه قال في الانصار لا يحبهم الا 
مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وروى مسلم عن ابي 
هريرة عن النى قال لا يينكن الانصان رجل امن بالك واليوع الاخز. ‏ وزروىمسلم ايضيا عن ابي 
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سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر فمن سبهم فقد 
زاد على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وانما خص الانصار والله اعلم 
لانهم هم الذين تبؤوا الدار والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا في 
اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا الاحمر والاسود من اجله واووا المهاجرين وواسوهم في 
الاموال وكان المهاجرون اذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف السيرة وايام رسول الله 
وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله لم يملك ان لا يحبهم كما ان المنافق لا يملك ان 
لا يبغضهم واراد بذلك والله اعلم ان يعرف الناس قدر الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار 
يقلون وان الآمر سيكون في المهاجرين فمن شارك الانصار في نصر الله ورسوله بما امكنه فهو 
شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى (يَا أَيَّا الّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أنصّار اللَّهِ 4 الصف14 فبغض من 
نصر الله ورسوله من اصحابه نفاقك ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني 
هاشم نفاق وبغض ابي بكر وعمر نفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة ومن ذلك ما راوه 
كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله يظهر في امتي في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة 
يرفضون الاسلام هكذا راوه عبد الله ابن احمد في مسند ابيه وفي السنة من وجوه صحيحة عن 
يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا من حديث ابي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء 

عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء 
من الاسلام وكثير النواء يضعفونه وروى ابو يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي 
سليمان الهمداني او النخعي عن عمه عن علي قال قال لي النبي يا علي انت وشيعتك في الجنة وان 
قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة ان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل البيت 
وليسوا كذلك واية ذلك انه يشتمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ورواه عبد الله بن احمد حدثني 
محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا ابو يحيى ورواه ابو بكر الاثرم في سننه حدثنا معاوية بن 
عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب عن ابي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال 
علي قال رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانك من اهل الجنة انه سيكون 
بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قال وقال علي رضي الله 
عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي 
الله عنهما! 


" أن الله لم يأذن لكم ان تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب ابشارهم 
ولا أكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم " 

كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه احد من من اهل العلم وكيف ذلك واذاهم قد يكون 

بحق وقد يكون بغير الحق بل قد قال الله تعالى وَالّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 
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قَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبيناً 4 الأحزاب58 فكيف يحرم أذى الكفار مطلقا واى ذنب أعظم من الكفر 
ولكن فى سنن ابى داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
أن الله لم يأذن لكم ان تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب ابشارهم ولا أكل ثمارهم اذا 
اعطوكم الذي عليهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذلوهم ولا تظلموهم وعن 
صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبى عن أبائهم عن رسول الله قال الا من ظلم معاهدا 
أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجة يوم القيامة وفى 
سنن ابى داود عن قابوس بن ابي ضبيان عن ابية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض' 


الفرق بين الحرة والأمة في باب العورة 

ولا يختلف المذهب إن رأسها مع العنق و يديها و قدميها ليس بعورة في الصلاة و قد نص احمد 
على ذلك و المراد بذلك يداها إلى المرفقين و قدماها إلى الركبتين في المشهور و قال الآمدي 
القدمان إلى أنصاف الساقين و تسمى هذه الأعضاء ضواحيها لأنها تضحي أي تبرز غالبا و هو 
بمعنى قول الفقهاء ما يظهر غالبا و ينبغي إن يكون المرفق و الركبة مما لا يظهر غالبا لأن الحد 
الذي بين العورة و ما ليس بعورة ملحق بالعورة كالحد الذي بين راس الحرة و وجهها فان عليها إن 
تستره لأن ستر الوجه لا يمكن ألا به و قد مضت السنة بالفرق بين الحرة و الأمة في باب العورة و 
يدكر إن شاع الله قى موضعه ما يحب إن تسثره إذا خيف الافنتان بها و نحو الملا و الاصل في 
جَلابِيبِِنَ ذَلِكَ أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَينَ وَكَانَ للَهُ ُو را رَّحِيماً ) الأحزاب59- الائة و العديي هن 
الملاحف التي تعم الرأس و البدن و تسميها العامة الأزر و تسمى الجلباب الملآة و منه قول النبي 
مب ا ا ور سر ورت الوا الو ا 
نساء المؤمنين و لم يذكر إماءه و لا إماء المؤمنين و لسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل إن قوله 
تعالى إيَا نسَاء النبي ) الأحزاب32 وقوله للَذِينَ يُؤُْونَ مِن نَسَائهِمْ) البقرة226 وقوله 
الِينَ يُظاهِرُونَ منكُم من نَسَائِهم ) المجادلة2 إنما عنى به الأزواج خاصة و إذا لم يكن داخلات 
فما سنواكن و كذلك قوله تعالى (وَلَا ييدِينَ زيتتَهنَ إِّا لبعوتهنّ ) النور] 3 الآية لم تدخل فيه 
الأمة لأنه لم يستثن سيدها و لأنه قد قال ١‏ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنّ ) النور1 3 و إنما يكون هذا للحرة 
و هذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مع علمه بذلك فروى انس بن 
مالك وكى اللةاتعالى بعنه قال لها أولم التمى صلق اله قليةبو سلم على صنفية قال الفسلفون إحدى 
أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين و إن لم يحجبها فهي 
مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه و مد الحجاب متفق عليه فعلم بهذا إن ما ملكت أيمانهم لم 
يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر و إن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء و قد روى أبو 
حفص بإسناده عن انس بن مالك إن عمر بن الخطاب رأى على أمة قناعا فتناولها بردته و قال لا 
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إلا تتبشهى بالحرائر و عن أبي قلابة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تقنع في 
ل 
تخرج و هو كما قال علي رضي الله عنه فان مثل هذا لا يجوز إن يخفى عليه من سنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و هو ظاهر فان الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان تصح صلاتها هكذا 
كان أزلين و آخرى فان ها قبتن» المرأة عن الناسن أشد هما تشترء ف الضلاة و لأنه إذا ل يكن 
الاختمار واجبا عليها و لا كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم انهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن 
خمرا و لا يغيرون لهن هيئة و هذا مما لا نعلم فيه خلافا إذا ثبت ذلك فلا يختلف المذهب أيضا 
إن ما بين السرة إلى الركبة منها عورة و قد حكى جماعة من أصحابنا رواية إن عورتها 
اللسووتان فقط كار راية في يعور: 3 الر جلي هي علط ضيعم فاخا على (لمد فب حكدرقسا ن عل 
الشريعة عنما فان:هذا لم يقله أحدامن اهل العلمى كلام احمد ابعد شيع عن هذا 'القول .و إنما كان 
يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت المرأة الحرة و الأمة تطوف بالبيت و قد سترت قبلها و دبرها 
تقول اليوم يبدو بعضه أو كله و مابدا منه فلا احله حتى نهى الله تعالى عن ذلك وا 
بأخذ الزينة عند المساجد و سمى فعلهم فاحشة و إنما وقع الوهم فيه من جهة إن بعض أصحابنا قال 
عورة الأمة كعورة الرجل بعد إن حكى في عورة الرجل الروايتين و إنما قصد أنها مثله في المشهور 
في المذهب ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها و ما بين السرة و الركبة و هو الظهر و 
الصدر و المنكب و نحو ذلك هل هو عورة في الصلاة على وجهين2 و منهم من يحكيه على 
روايتين لأنه قد أومأ إليهما و منهم من يقول إن المنصوص عورة أحدهما أنه ليس بعورة كما 
ذكره الشيخ رحمه الله و هو قول أبن حامد و أبي الخطاب و ابن عقيل لما روى أبو داود في سننه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة و المراد بالخادم الأمة و إذا جاز للسيد النظر إلى 
ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة2 و الثاني هو عورة قاله القاضي في الجامع و ابنه أبو 
الحسين و ذكر أنه منصوص احمد و هو اختيار أبي الحسن الامدي و هو أشبه بكلام احمد و اصح 
لأن عليا رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج و معلوم أنها لا تخرج عارية الصدر و الظهر و 
لأن الفرق بين الحرة و الأمة إنما هو في القناع و نحوه كما دلت عليه الآثار و لأنهن كن قبل إن ينزل 
الحجاب مستويات في ستر الأبدان فلما امر الحرائر بالاحتجاب و التجلبب بقي الإماء على ما كن 
عليه فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن و لم يأذن لهن في كشفه فلا معنى لإخراجه 
من العورة و لأن الله تعالى امر بأخذ الزينة عند كل مسجد و قميص الأمة و رداؤها من زينتها 
بحلاف الكمان وانآن النبى تصلى الم علية و منام نهى ارج إن يصلى في الثويب الراحد لين شلق 
عاتقه منه شيء كميلا للتزين بستر المنكب فكيف يأذن للامة إن تصلي و ظهرها و صدرها مكشوف 
مع العلم بان انكشاف ذلك منها أشد قبحا و تفاحشا من انكشاف منكب الرجل و لأن الأصل إن عورة 
الأمة كعورة الحرة كما إن عورة العبد كعورة الحر لكن لما كانت مظنة المهنة و الخدمة و حرمتها 
تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه و قطع شبهها بالحرة و ت تمييز الحرة 
علبي و ذلك خضل كنت هو حيها معن اندها :9 مز انها لز بعة فاما الختهن و الضفدن فاق يكن 
الأصل2 والحديث المتقدم لا دليل فيه لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك إن يكون المنظور 
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ليس بعورة فان النظر يباح من المالك و المملوك و ذوي المحارم إلى أشياء يجب سترها في الصلاة 
لكن نظر الزوج و السيد المباح لهما الوطء اعم من نظر غيرهما! 


الدليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء 
. قال تعالى إيَا أيه النَّبِيُ قل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِساء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِن جَلابِيبِهنَ دَلِكَ أذْنَى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب59 الآية دليل على أن الحجاب إنما أمر به 
الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك 
ثم قال إوَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ‏ الأحزاب59 والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين كما لم يدخل فى قوله 
( نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنّ ) النور 1 3 ( وَلَا نِسَائِهنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنّ الأحزاب55 ما 
ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور والأحزاب وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من 
يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال هى فيهما أو فى الذكور ففيه نظر وأيضا فقوله 
إلَلَذِينَ يُوْلُونَ مِن نُسَائِهمْ ؟ البقرة226 وقوله ِالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن نَسَائِهم ؟ المجادلة2 إنما 
أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن 
وله الخجاب عند المحاطية فى المسناكق قهذا مما فى الصديع من انه لما إصطنى صدية بنت حي 
وقالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه دل على أن الحجاب كان مختصا 
بالحرائر وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه والقرآن ما يدل على 
ذلك لأنه قال (وََرْوَاجُه أَمَهَقُهُمْ الأحزاب6 وقال ( وَلَا أن تنكخوا أَزَوَاجَهُ مِن بَعْدهِ أبَدا 
] الأحزاب53 وهذا أيضا دليل ثالث من الآية لن الضمير فى قوله ١‏ وَإِذَا سَاَلْثُمُوهْنّ 
الأحزاب53 عائد إلى أزواجه فليس للملوكات ذكر فى الخطاب لكن إباحة سرارية من بعده فيه 
نظر 2 


كانَ اللَّهٌ غفورا رحيما ولم يزل ولا يزال 
. قال تعالى إيَا أَيُّهَا الذي فل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاء الْمؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِيبهنَ ذَلِكَ أذنى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 الأحزاب59 فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى 
كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل عن قوله ( وَكَانَ اللَهُ عَزيزاً حَكِيماً 
] الفتح7 زغتررا تجيما | الأخزاب38 فال هوسمى نسهيذلك وهو لم يزل كذلك قاتيت كنم معاتى 
أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بهاة3 
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. قال تعالى إيَا أَيُّهَا الذي قل لْأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أَذْنَى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَقُورِاً رَحِيماً ] الأحزاب59 , وقال ابن عباس رضى الله عنه فى 
قوله تعالى١‏ وَكَانَ اللّدُ غَفُوراً رّحيماً #الأحزاب59 إ[ِوَكَانَ الله عَلِيماً حَلِيماً ؛الأحزاب1 5 ونحو ذلك 
قال كان ولم يزل ولا يزال 


و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله2 و كان الله 
غفورا رحيما ١‏ و كان الله عزيزا حكيما 2 و كان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى 
فقال إبن عباس قوله. و كان الله وكان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم 
يجله أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى ” تفسيره مسندا موصولا و رواه ابن 
المنذر أيضا فى تفسيره و هذا لفظ رواية عبدة 


صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما 

وفى صحيح مسلم عنه أنهاقال. “ضنفان من أهل الثار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عارياك 
مائا خاهبيادت على رؤسيهق مال أستية البحت 'لا يدان الجثة ولا يجدن ريهها ودجال معيم نينا 
مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال 
يا أم سلمة لية لا ليتين وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي مالا يسترها فهي كاسية 
وهى فى الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي 
يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها 
ولا حجم أعضاتها لكونه كثيفا واسعا ومن هنا يظهر الضابط فى نهيه عن تشبه الرجال بالنساء 
وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا إصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي 
الرأس والوجه والعنق والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان 
وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص 
والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء | وَلَيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إلا 
لبُعْوأَتِهِنَ ] النور 1 3الاآية وقال إيَا يها انب فل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنّ من 
جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذنّى أن يُعْرَفْنَ ) الأحزاب59 الآية قال ( وَلَا تَبَرَخْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَّة الأولّى 
؟الأحزاب33 فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو 
الرجال بإختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على الجيوب 
ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لأولئك وليس الضابط فى ذلك لباسا 
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معينا من جهة نص النبى أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب 
وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا 
خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال 
الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن تنكشف سوقهن قال ذراعا لا يزدن عليه قال 
الترمذى حديث صحيح- حتى أنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر 
ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره 
جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة فيطهر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد لما 
تكرر ملاقاتهما النجاسة ثم إن هذا ليس معينا للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا 
كالموق.وتدلى فوقه الجلبات بحيث لآ يظير ححم القدم لكاخ هذا مخضلا للمقصود بقلاق الخف 
اللين الذى يبدى حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى 
ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك فلو قال قائل لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا فإن ذلك يتغلق 
بالحاجة فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب 
ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء فالنساء مأمورات بالإستتار والإحتجاب دون التبرج والظهور 
ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد فى 
الإحرام كما يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة 
وهى التى تصنع على قدر أعضاته فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف لكن لما 
كان محتاجا إلى ما يستر العورة ويمشى فيه رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزارا أن يلبس 
سراويل وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة بخلاف ما يحتاج إليه حاجة 
خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبوحنيفة هذا القياس وخالفه الأكثرون 
للحديث الصحيح ولأجل الفرق بين هذا وهذا وأما المرأة فإنها لم تنه عن شىء من اللباس لأنها 
مأمورة بالإستتار والإحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن 
ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل 
او كيديه على قولين فى مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق 
رأسها أن تجافيه عن الوجه كما يجافى عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين وهو الصحيح 
قال هى لم تنه عن ستر الوجه وإنما نهيت عن الإنتقاب كما نهيت عن القفازين وذلك كما نهى الرجل 
عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما 
يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالكمين وهى لم 
تنه عن ذلك فلو اراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك 
وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع فى الصلاة ولا تجافى بين أعضائها وأمرت ان تغطى رأسها فلا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها 
مامورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقا لله عليها وإن لم يرها بشرا 


حكم العمائم التى تلبسها النساء 
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هذه العمائم التى تلبسها النساء حرام بلا ريب ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فتفان من أهل النار هن أمق لم ارهما بعد نساء كاسيات حازيات مائلات معيللات رؤوسون مكل 

اسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل اذناب البقر يضربون بها عباد 
الله وأيضا فقد صح عن النبى أنه قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من 
الرجال بالنساء وفى لفظا لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفى سنن 
أبى داود أنه رأى أم سلمة تعتصب فقال2 يا ام سلمة لية لا ليتان وما كان من لباس الرجال 
مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجال والثياب التى تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذى لا 

بسر ائصرة رصي سك دن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك والله 

اعلد 


هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا وهل ورد فى تحريم ذلك 


نص خاص أم لا ؟ 


الحمد لله أما لبس النساء العصائب الكبار فهو حرام فقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى أنه قال صنففان من من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب 
البقر يضربون بها عباد الله وفى السنن أن النبى قال لأم سلمة وهى تعتصب0 يا ام سلمة لية لا 
ليتان وفى الصحيح أنه قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالنساء والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك وقد أخبر النبى بأن هؤلاء من أهل النار واخبر 
بهم قبل أن يكونوا والله أعلم” 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 

. قال تعالى إيَا أَيُّهَا الذي قل لَأَرْوَاحِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ مِن جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَذْنَى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَهُوراً رَحِيماً ) الأحزاب59 ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا 
ذْعَاء الرّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما 
خاطبه الله بقوله إيَا أَيْهَا النَبُِ ) الأنفال.64 إيَا أيْهَا الرّسُولُ ) المائدة41 لا يقول يا محمد يا أحمد 
يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى 
محَمّدَ رَسُولْ الله ) الفتج29 وقال وَمْبَشْرا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي امْمة أَحْمَدُ ) الصف6 
وقال ما كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وََكن رَّسُولَ الله) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب 
محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه 
فى مقام: الاخيار ,كله قد يتك اسم فقد ذرى سيحانه يدن حاتي الخطايا فى دق الرسول” 


1 
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مرض القلب هو نوع فساد فى تصوره وإرادته 

قال الله تعالى عن المنافقين . (فِي قُلُوبهم مَّرَضْ فَرَادَهُمٌ اللَهُ مرّضاً ؟ البقرة10 وقال تعالى 
ليَجْعَل ما يُلفِي الشنِطان فته لَلّذِينَ في فلوبهم مَرَصْن وَالْقَاسية فُُوبهُمْ ) الحج53 وقال لين لم 
يَنتَه الْمُنَافَقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مّرَضٌ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَديئة لَنعْرينَكَ بهم ثم لا يُجَاورُوَكَ فيهَا إلا 
قليلاً الأحزاب60 وقال ( وَلَا يَرْتَاب الَّذِينَ أوتُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في لوبهم مَرَضٌ 
وَالْكَافِرُونَ مَادَا أرَادَ للَهُبِهَدَا متلا ؟ المدثر31 وقال تعالى [قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِقَاء 
لَمَا فِي الصّدُورٍ وَهْدَي وَرَحْمَةٌلَلْمُؤْمِنِينَ 1يونس57 وقال (وَنَْرَلُ مِنَ القْرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء وَرَحْمَة 
َْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ لا خَسَاراً ) الإسراء82 وقال | وَيَشْفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) 
وَيُذْهِبْ عَيْظ قُلُوبِهمْ (15)التوبة14 -15 و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى 
الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية 
التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض 
لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم 
يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما 
بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه 
وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما 
فسر مجاهد وقتادة قوله فى قلوبهم مرض اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به 
قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض ولهذا صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى 
مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الآمور التى لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل 
قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه 
ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له 
ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من 
عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى ( وَيَشفِ صدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ 
عَيْظ قُلُوبِهِمْ (15)التوبة14 -215 فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى 
فيظة :وفى القوه استشفاء اولياء. المقثول ونحو ذلك فهذا كنفاء من العم والفيظ والحزن وكل هذه الام 
تحصيل فى النفس- وكذلك.< -الششك والجهل . يولم القلب قال التبى هلا سنألوا إذا لم يعلموا فائما 
شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم 
الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل اليصلن 
ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من 
حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان. 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال تعالى [ِلِيَجْعَلَ ما يُلْفِي الشَيْطَانُ فتْنَةَ 
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لَلّذِينَ في فُلُوبهم مَرَضْنّ وَالْقَاسِيّة فُلُوبُهُمْ 4 الحج53 لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم 
ليبسها فاولتك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن 
الايمان فصار فتنة لهم وقال لئْن لَمْ يَنتّه الْمُنَافُْونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِيئَةَ ؛الأحزاب60 كما قال ١‏ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ. ) المدثر1 203 لم تمت قلوبهم 
كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة 
وشهوات وكذلك | فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ ) الأحزاب32 وهو مرض الشهوة فان القلب 
الصسديح لوتعرضيت له المرأة لم يلتفث اليها بكلاف القلب المريض بالشهوة فاته لضعفه يميل الى.منا 
يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض 
والقران شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل 
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على 
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا 
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقران مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب 
مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى 
الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى ب يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
التصلحة له وي يدمع ذلك من مكرما يكيره فلذ ينمو اليدن إلا باعظاء.م بتقعه ومتع ما يطبره كذاك 
القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا 
و الصدقة< لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى 
زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى (ِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تُطَهُرُهُمْ وَتُرَكيِهِم بهًا 

] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد 
تخاضيت: القرة الطليعة واسثر اعت نتم النذن ,و كدلك القلت اذا كاب مق الكذوب كن استفر اكنا مض 
تخايطلاقه حرث خاط كاذ خدالها و اخر سينا قاذ | قاين الأقوبية تفلضيك ثرت القليه وزو اداقة 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو 
وحكول قال تعالى ( وَلَوْلَا َل الله يكم وَرَحْمتُهُ ما زَكا مِنكم مَنْ أحدٍ دأ ) النور! 2 وقال . 
تعالى ! وَإن قِيلَ لَكُمْ ارَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ النور28 وقال إقل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكّى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 1 النور30 وقال لحي / 
قد أفلّحَ من رَكَاهَا 9 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس 9 -10 وقال تعالى ( قَذ أَفلْحَ مَن 

تَرَكَى 14 وَذَكَرَ اسم رَبّْه فَصَلَى (15) الاعلي 15-4 وقال تعالى إوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى 

) عبس3 وقال تعالى ١‏ فَُلْ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى (19)النازعات18- 
9 فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 
التزكى يجمع هذا وهذا وقال (وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ(6) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ (147فصلت7-6 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى 
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الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب 
والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر! 


الذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى سورة الاحزاب 

قال الله تعالى إوَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ ما وَعَدَنَااللَّهُ وَرَسُولْهُ إلا غُرُوراً 
الأحزاب12 فالذينٍ فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله إِلَيْن 
َم يَنتّهِ الْمنَافُْونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَة لَعْرِيَنُكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فيها 
ِلّا قليلآ(60) مَلْعُونِينَ أَيْنمَا تُِفُوا أَخِذوا وَقتَلُوا تفتِيلاً!61) سْنَةَ الله في الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ ون تَحِدَ 
لسنة الله تَبْدِيلا 162 الأحزاب 62-60 وفى قوله فْيَطْمَع الذي في قَلبهِ مَرَضٌ ] الأحزاب32 
وذكر انم عرض السب فى مو اضيع فقال تعالى [إِذَ يَُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ غر 
هَؤُلاء دِينْهُمْ الأنفال49 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة 
والإعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن 
يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من 
ضعف الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف 
تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل 
وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزاب32 هو إرادة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى 
وأعذاء أذوا هن النكن. ..وقة جعل: الل تعالى كتابه شقاء لما فن الصبدور يوقال النين ضلن الله عادة 
وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق 
والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى 
احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة 
من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال 
إِنّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفُ أُوْلِيَاءهُ قلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4آل عمران175 00 
يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ! وَإِيَايَ فارهَبُونِ ‏ البقرة40 وقال! فلا تخشؤ تَخ 
اَن وَاحْشَوْنٍ ) المائدة244 وقال | لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيِكُمْ حجَّة إلا الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قلة 
تَحْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِي ) البقرة150 وقال تعالى (الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوأ مِن دِينِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِ ) المائدة3 وقال إإِنّمَا بَ: يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَي الزّكَاة 
وَلَمْ يَحْسَ إلا الله ) التوبة8 1 وقال [الَذِينَ ييَلْعُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً. إلا الله 
؟الأحزاب39 2 وقال (ألآ تَُاتلُونَ وما نَكَنُوا أيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ الرسُولٍ وَهْم بَدَؤُوكُمْ أَوََ مَرَةٍ 
أحْشوْتهُم فا أَحقٌ أن تحْشوة إن كنم مؤْمنِين ) التوبةة 1 فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى ١إِذ‏ 
يَقُولُ الْمْنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ الأنفال49 على ان المرض والنفاق فى 
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القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت 
غوورا لين!' 


كنا قن غير مرطع إن ملاح كن الانسان قن المال كما أن قدياده : فى الظلم وان الله سبحانه 
عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف 
اليل ' وكذلك امكقافة القلب و اضتدالة و التصباكه وصطفه و افتاه وصيلاحه مثالاتهة وف ذكن 
الله مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى عن 
المنافقين (في قُلُوبِهم مََرَضضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مرّضاً ]البقرة210 وقال إقْتْرَى الَذِينَ في قُلُوبهمر | 
مّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم ] المائدة52 وقال تعالى ! وَيَشْفٍ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ عَيْظَ 
قلُوبهِمْ (15) التوبة14 -15 وقال | قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِْظَةٌ مّن رَبَّكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصّدُور ] يونس57 
وقال 0 إوَتَْرَكُ مِنَ الْقْرَْآنِ ما هُوَ شِقَاء وخية لاط در 0 ود تعالى ف هْوَ 


مَرَضٍ ] الأحزاب32 وقال إن لَمْ يَننَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالّذِينَ في قُلوبهم مر مَرَضٌ نّ وَالْمْرَجِهُونَ في الْمَدِيئَة 
لنُْرِيَنُكَ بِهِمْ ) الأحزاب60 وقال وَإِذْ يَقُولُ الْمْنَافُْونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضْنٌ ما وَعَدَنَا اله 
وَرَسُولَهُ إِلّا غُْرُوراً الأحزاب12 وقال النبى صلى الله عليه سلم هلا سألوا إذ لم يعلموا 
فإنما شفاء العى السؤال وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود 
ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى 
لا اله الا هو وماذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها 
وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض نوعان فساد 
الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب فكما 
أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك بفسادها يحصل الألم 
والعذاب ولهذا كانت النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال 
تعالى[ ب ه + ه ج] /التكاثر:8) أي عن شكره فسبب اللذة إحساس الملائم وسبب الألم إحساس 
المنافي ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك وإنما هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته فالمرض 
فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض راجح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد 
في المرض من وجود سبب الألم وإنما يزول الألم بوجود المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم 
من لذة الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل 
في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض 
الجسم وشفائه فتارة يكون من جملة الشبهات ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه من جهة 
فساد الاعتقادات وفساد الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك 
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مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم 


كله الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه 
و المة 


المنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا 

قال تعالى لين لّمْ يَنتَه اْمُنَافِقُونَ وَالِينَ في قُلُوبهِم مّرَنَ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمديئة نغْريئك بوم ثمْ لا 
يُجَاورُوتكَ فِيها إِلّا قليلاً[60) مَلَعُونِينَ أَيَْمَاتَُُوا أخِدُوا وَفُتلُوا تَفتِياة(61) سْنَة الله في الَذِينَ خَلَْا مِن 
َبْلُ وَآن تَجِد لِسُنّة الله تيلا (62) الأحزاب62-60 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع 
الناس هل فى اللخة أسسماء شر عي: نقلها الشارع عن مسماها فى اللخة إن أنها داقية:فى الشرغ على ا 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة ف الصيام, .وى .الحج إنهاياقية في كلام الشار ع هلي ببعتاها اللقري لكن ز اذ 
فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة 
ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها ولفظا الايمان آمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ 
الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل 
أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت 
ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ذإن اسشطتت أن تتحي نهنا في الار ضري 
) الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من 
الايمان ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو 
النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد 
خاص لا مطلق يحتمل أنواعا2 


اخبر الله ان المنافقين ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا 


ان النبي كان يسمع من الكفار والمنافقين في اول الاسلام اذا كثيرا وكان يصبر عليه امتثالا لقوله 
تعالى إوَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ الأحزاب48 لان اقامة الحدود عليهم كان يفضي 
الى فتنة عظيمة ومفسدة اعظم من مفسدة الصبر على كلاماتهم فلما فتح الله مكة ودخل الناس في 
دين الله افواجا وانزل الله براءة قال فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال تعالى إلَيْن 
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َم يَنتَه الْمنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهِم مض وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيَة لَعْرِيَنُكَ بهم ثْمّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها 
ا ليلا (60) مَلْعُونِينَ أبنمَا تَُُوا أَخدُوا وَقَُْوا تعتيلا (61) سسْنَة الل في الَّذِينَ خَلَْا من قَبْلَ ون تَحدَ 
مده الل نيياك 531 الأهز 1ب:62-600. .فلما رلى من بقى من المذافقين ما صباز الامز الية.من عز 
الاسلام وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين اضمروا النفاق فلم يكن يسمع من احد من المنافقين بعد 
غزوة تبوك كلمة سوء وماتوا بغيظهم حتى بقي منهم اناس بعد موت النبي يعرفهم صاحب السر 
كيده كلم يكن يوصلي: عوهم شر وا يضلي عرو من عرتهم لسزب اخ مل حمر بن الخطلاي ركني 


الله عنه!آ 


وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ حالا من الكافرين وانهم في الدرك 

١‏ اسفل فق الذر و امهم يوه القيامية يكولون للدين اعدو . [انظرُونًا نَفتَّس مِن نُورِكُمْ ) الحديد13 الاية 
الى قوله ١‏ فاليوْمَ لا يُوْخَدْ مِنَكُمْ فذيَةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمُ الدَارُ هي مَوْلَاكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 

؟ الحديدد 1 وامرحيه في اخر الامو يان ااتصلى على اخ منيع واخيل اند إن يككر لهم وامربء , 
جاده والاعلط علديم واخبن انهم إن لم يشهز ا ليرين اميه يخ حت يترا في كل مرضة 

قال تعالى إلَئْن لّمْ ينه اْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلْوبهِمٍ مَرَضٍ وَالْمُرْجِفُونَ فِي المدينة لنغْرِيُكَ بوه ثمٌ لا 
يُجَاورُوَكَ فيهًا إِلّا قليلً(160 مَلْعُونِينَ أَيْنمَا تقُوا أخذوا وَفُتَلُوا تَفتِيلاً(61) سْنَة الله في الَذِينَ خَلَوَا من 

قَبْلُ وَأن تَجِدَ لِسُنّة الله تَبْدِيلاً 162 الأحزاب62-60 فانتهوا عن إظهار النفاق وانقمعوا3 


العادة التى لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض 


ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض< كقوله تعالى !لين لَمْ يَننَهالمُنَافُونَ 
وَالَذِينَ في قُلوبهم مّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيّة لَنغْرِينَكَ بهم ثُمّ لا يُجَاورُوتَكَ فيهًا إلا قَليلاً (60) 
مَلْعُونِينَ أَيْنمَا تقهُوا أَخِدُوا وَقُتلُوا تَفتِيلا(61) سْنَة الله في الّذِينَ خَلَوْا من قَبْلُ ون تَجِدَ لِسنَة الله 

نيلا (62) الأحزاب62-60 وقال إِوَلَوْ قَاتلكُمُ الَِّينَ كَقَرُوا لوَلُوَا الْأَحبَارَ تُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَوَلَا 
تصيرا (22) سْنّة اله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَآَن تَجدَ لِمْنّة الله تَبْدِيلآ231) الفتح23-22 وقال ١‏ 
وََقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لَئِنِ جَاءهُمْ نَذِيرٌ ليَكُونْنَ أَهْدَى مِنْ إِخدى الأْمم قَلَمّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا 
عورا (42) اسْتعْبَاراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السَيّى وَل يَحِيق اْمَكْدُ اليم إلا ْله هَل يَنظرُونَ إلا مدت 
لْأَوَلِينَ فَآّن تَجِدَ لِسْنّت الله تَيْدِيلاً وَآن تَجِدَ لِسْنّت اللَّهِ تخويلاآ!43) فاطر 42 -43 فهذه ستة اللد 
وعادته في نصر عباده المؤمنين اذا قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين 
بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين هى سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
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هذا إمّا كَانَ عَلَى النَِّيْ مِنْ حَرَجٍ فيمًا فَرَضن الله لَهُ سْنَّة الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمرُ الله قرا 
مَفدُوراً ) الأحزاب38 لم يقل هنا ولن تجد لان هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة بل تعلم بالوحي 
بخلاف نضين» للمؤمتين وعقويته للمنذر يخ قانه اهز مشتناهد فل يرحد منتقضنا وقد آراد نعحن الملاحدة 
كالسهروردي المفتول في كتابه المبدأ والمعاد الذي سماه الالواح العمادية أن يجعل له دليلا من 
القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه الاية على ان العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب 
لانها عادة الله فيقال له انخراق العادات امر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر في غير 
موحي أنة ستحافة لم يكلق العالم عيذا وباطلا بل لأجل الجذاء فكاق هذا من سنته الجميدة وهر 
جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الاخرة كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث الناس 
للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بان كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة التي هى عواقب 
أفعال العباد باثابته أولياءء ونصرهم على الاعداء فهذه هى التي اخبر لن يوجد لها تبديل ولا تحويل 
كما قال ١‏ فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنَّت الله تَئْيلاً وَآن تَجِدَ لِسُنّت اللَّهِ تخويلا 
1فاطر43 وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل وإرادة الفاعل الحكيم هى إرادة حكيمة فتسوى بين 
المتماثلات ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام اهل ولايته وطاعته ونصر رسله 
والذين آمنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه فلا انتقاض لها بخلاف ما اقتضت 
حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة ايضا ومن سنته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه 
الايات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح فان هؤلاء ليس عندهم 
له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد وأن 
حكم الشيء نظيره فيقتضي التسوية بين المتمائثلات وهذا خلاف قولهم! 


سنة الله التى لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين 

.قال تعالى كن َم افون والَّذِينَ في لوبهم رضن اع ل 1 
ل راح كيه لكتقالء تَبْدِيلاً 162 الأحزاب60 -62 فان نصوص ) الكتاب والسنة اللذين ابو كيان 
محمد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى او بالعموم المعنوى وعهود الله فى كتابه وسنة 
رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت اولها وانما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأممم لتكون 
عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان 
للمؤمن من المتقدمين ويكون العلار والمدافق من المتاخرين شيه بها كان ار والمنافق من . 
تصتضية عر اذك لدان ها كان يكدينا لغتران فوسف 1 ]ا .هذ القسيصن المذكور:ة في 

الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة 
وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون [ فَأَحَدْه الله تَكَالَ الآخرَة وَالْأُولَى !25) إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لمن 
يَخْشَى !26 النازعات25 -26 وقال فى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع اعدائه ببدر 
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وغيرها (قَذ كان لَكمْ آيَةُ في فِتتيْنِ الْتَعَتَافِنَةُ قَاتِلُ في سَبيل الَهِ وَأخْرَى كَافِرَة يَرَوْنَهُم متلَِهْ رَأأيَ 
لعن وَالُ يُوَيْدُبنَصْرِهِ مَن يَاءُ إنّ في ذَلِك لَعبْرَة لوي الأَبْصَارٍ )آل عمران13 وقال تعالي في 

ما لم أن يووا ولو ْم ماهم خسنو هم من الم اهم لمن حت ل وا وقلت في 
قُلُوبِهمْ الرّعْب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيِهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا يَا أولي الْأَنِصَارٍ ) الحشر2 فأمرنا 
ان نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الامم وذكر فى غير موضع ان 
سنته فى ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة فقال تعالى إلَئْن لم يَنتّه الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في لوبهم , 
مَرَضْنٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَة لَنعْرِينَكَ بهم ثُمّ لا يُجَاورُوتَكَ فيها إِلّا قليل(60). مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقهُوا 
أخدوا ةشوا تيلا (61) سْنَة الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لِسْنّة الله ديلا (62) الأحزاب60- 
2 وقال تعالى / وَلَوْ قَائَلكُُ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوا اأبارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلَِ ولا نصيراً[22) نه الله 
التِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَأَن تَجِدَ لِمْنَة الله تيلا (23) الفتح 22 -23 واخبر سبحانه ان دأب الكافرين 

من السنتادرين كذاب الكاارين من الميتكتميد فينبغى للعقلاء ان يعتبروا بسنة الله وأيامه فى عبادة 
ودأب الامم وعاداتهم! 

وقد قال تعالى إوَلَوْ قَائلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلّوَا الْأَدْبَارَ ثُمّ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَوَلَا تصيراً ) الفتح 22 
فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين والإيمان المستلزم لذلك يتضمن 
طاعة الله ورسوله فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد وقال تعالى 
إوَأَقْسَمُوا بالله جَهْد أَيْمَانِهمْ ين جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوئْنَ أَهْدَى مِنْ إِخدى الْأْمَم م فَلَمَا جَاءهُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمْ 
إلا تفوراً 42 اسْتِكْبَاراً في الأزض وَمَكْرَ السَيّئ وَلَا يَحِيقَ المَكْرُ المَيّىٌ إلا بأَهلِه فَهَلْ يَنظرُونَ إِلَّا 
نت الْأَوَلِينَ فآن تَجدَ لِسنّت الله ديا ون تَجِدَ لِسُنّت الله تخويلاً(43) فاطر 43-42 فأخير أن 
الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين ولا يوجد لسنة الله تبديل تستبدل بغيرها ولا تتحول فكيف النصر 
للكفار على المؤمنين الذين يستحقونٍ هذا الاسم وكذلك قال في المنافقين وهم الكفار في الباطن دون 
الظاهر ومن فيه شعبة نفاق ( لَئِن ل يَنتّه الْمُنَافُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٍ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَةٍ 
لْغْرِيَنَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيهَا إِلّا قليلاآً(60) مَلَعُونِينَ أَيْنمَا تُقَفُوا أخِذُوا وَفْتَلُوا تفيل (61) سن الله 
في الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَآن تَحِدَ لِسّنَّة الله تَبْدِيلاآً (62) الاحزاب 62-0 والسنة هي العادة فهذه عادة 
انه المعاوهة فإذا تصير من ادعى النبوة واتياعه على من .كالفة و إما ظائهر | وياظنا و إما ياطنا تيا 
مستقرا كان ذلك دليلا على انه نبى صادق إذ كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين 
على الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها2 


كل من جاور الرسول صلى الله عليه وسلم متى أظهر مخالفته مكن الله 
الرسول من إخراجه 
00 ا 7 
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وَقْتَلُوا تقتيلاً (61) سْنَة الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَآن تَجِدَ لِسْنَّة الله تَبدِيلاً(62) الأحزاب61 -62 
فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما فرض الله تعالى لهم قوله لَئْن لَمْ يَنتَه الْمُنَافِقُونَ 
وَالَذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِينَة َنُغْرِيَنّكَ بِهمْ كُمَ لا يُجَاورُوتَكَ فيهًا إلا قَ ليلاً) 
الأحزاب60 إن لم ينته غي هؤلاء بل أظهروا الكفر كما أظهره أولئك أخرجناهم كما أخرجناهم 
بخلاف ما إذا كتموه وهذه السنه تتضمن أن كل من جاور الرسول صلى الله عليه وسلم متى 
أظهر مخالفته مكن الله الرسول من إخراجه وهذه في أهل العمد والمنافقين وقد يقال هي لهم مع 
المؤمنين أبدا! 


سنة الله فى المنافقين اذا أظهروا النفاق 

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السيكة هن العادة الك 
تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 2 
كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةً لَأَوْلِي الألَبَاب يوس ف 111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَِرُوا يَا أولي 
الْأنِصَار ) الحشر2 وقال لَقَد كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب )يوسف111 أفاد أن من 
عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل 
أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى (قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوأ في الأَرْض فَانْظرُوأ كَيْفَ 
كان عَاقِيةُ اْمكدِْينَ آل عمران137 وقال تعالى لين لم ينه المتَافُِونَوَالَّذِينَ في قلُوبهم , 
مّرَضْ وَالْمْرْجِهُونَ في الْمَدِيئَة لَنُغْرِينُكَ بهم ثَمّ لا يُجَاورُوتَكَ فِيها إِلَّا ليلا (60). مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقهُوا 
أخِدُوا وَقْتَلُوا تيلا (61) نَة الله في الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ وَأن تَجِد لِبمنّة للَّهِ تيلا (62) الأحزاب60 - 
2 وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الاسلام وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد 
هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها فاخفوا النفاق وكتموه فلهذا لم يقتلهم 
النبى وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول اذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا 
أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله !مَلْعُونِينَ أَْنَمَاتُُِوا أخِدُوا وَفْتَلُوا تَقتتيلا (61) الاحزاب 61 قال 
قتادة ذكر لنا ان المنافقين كانوا يظهرون ما فى أنفسهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية فلما أوعدهم 
بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه ١‏ سْنَة لله في الَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ (162 الاحزاب 62 يقول هكذا 
سنة الله فيهم اذا أظهروا النفاق قال مقاتل بن حيان قوله ١‏ سْنَةَ الَهِ في الَّذِينَ خَلََاِمِن قَبْلُ 
(62الاحزاب262 يعنى كما قتل أهل بدر وأسروا فذلك قوله ١‏ سُنَة اله في الَذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ 
(62)الاحزاب62 قال السدى كان النقاق على كلذثة أرحه نفاق .هلل تقاف 
عبدالله بن أبى وعبدالله بن نفيل ومالك بن داعس فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار فكانوا 
يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم ١‏ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ) الأحزاب60 قال 
الزناة ان وجدوه عملوا به وان لم يجدوه لم يتبعوه و نفاق يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء 
الذين يجلسون على الطريق ثم قال !مَلْعْونِينَ 4الأحزاب61 ثم فصلت الآية أَيْنَمَا تُقَقُوا 
الأحزاب61 يعملون هذا العمل مكابرة النساء قال السدى هذا حكم فى القرآن ليس يعمل به لو أن 
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رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد 
والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم قال السدى قوله ! مُنة 1 الاحزاب62 كذلك كان يفعل بمن 
مضى من الأمم قال فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر قلت هذا 
على وجهين أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها مثل أن يقهرها فهذا دخل فى قوله من قتل 
دون حرمته فهو شهيد وهذه لها أن تدفعه بالقتل لكن اذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان 
عن عمر وعلى معروقتان وأما اذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان 
أحدهها أن يكون لدشوكة “المهارييه لأكة امال وهؤلاع حار وون الفاحقة نيقلوا قال السدعقذ 
قاله غيره وذكر أبو اللوبى ان هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين2 والثانى 
أن لا يكونوا ذوى شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى اذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا 
المحارب غيلة كما قال السدى يقتل أيضا وان كانوا جماعة فى المصر فهم كالمحاربين فى المصر 
وهذه المسائل لها مواضع أخر و المقصود إن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته 
عادته التى يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور 
المتمائلة بأحكام متماثلة ولهذا قال أكْفاركُمْ خَيْر من أَوْيُِ القمر43 وقال +َاحْشُرُوا الَّذِينَ 
ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ؟ الصافات22 أى أشباههم ونظراءهه! 


سنة الله فى عباده 

فإنه قد عرف من سنة الله فى عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى 
الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم . 
وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل 
الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف 
أصناف العجم من الفرين والزوخ والترك والهند والحيشة والبرير وغيرهم وقد قال تعالى إِلَئْنٍِ 3 
يَنتّهِ الْمنَافقُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَضْ نْ وَالْمْرْجُِونَ في الْمَدِينَة 3 لَنْغْرِيَنُكَ بِهمْ ثْمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهًا إلا 
ليلا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقَُوا خِذُوا وَقتَلُوا تَقتِيلا 661 مْنَّة اللَّهِ في الّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَأَن تَحِدَ لِسْنّة 
الله تَبْدِيلا !462 الأحزاب 60- 262 


اللائنمون الجهاد إما مخذلون وإما مرجفون 
وصف الله تعالى أهل المحبة في قوله يا أيْهَاالِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ منكُ عن دِينِه فَسَوْف يَأْتِي الله 
بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ 
لآم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتتيه مَن يَشَاءْ وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) | المائدة:.54) فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين 
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وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم الخلق لهم على 
ذلك ولمولاء هم النين يحتملون الغلام و الغذل في هب الله ورسوله و الكهاد في سيله:و الله يحيهم 

وهم يحبونه ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله ولا بمنزلة الذين 
أظهر مرخ مكر هاف الدن ها والامون عليه ريسيو بالمكناية كلانرن أنيم لما أظهر وااهنا داومهد 

الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم وهم في ذلك إنما 

يتبعون الظن وما قهوى الأنفن. .فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لآ يكون فعله مما يحبه الله 
ورسوله ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس يلامون عليه وسنام ذلك 
الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير إذ كثير من الناس الذين فيهم 
إيمان يكرهونه وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة 

عليه وإن كان ذلك من النفاق وقال تعالى إلَئْن لم ينه الْمُنَاففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضْ وَالْمْرْجِفُونَ 
في الْمَديئة لَنغْرِينكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوتكَ فيها إلا قليلاً 160 مَلعُونِين يما فوا أخذُوا وَفَلُوا 

تفتيااً ( 461 من الل في الَذِينَ خَلَوًا من قَبّْلُ وَأن كَجِدَ لِسُنّة الله تئِيلاً (62) الأحزاب60 62 1 


لما توعدوا بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه 

ففى الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين عن عبدالله بن 
عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اتتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن 
ذلك فقال (وَلآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أبَداً وَلا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه ؟ التوبة84 وقال ٠‏ اسْتَعْفِرٌ لَّهُمْ أو 
لآ تَسْتغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قآن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ) التوبة80 فلم يكن يصلى عليهم ولا 

يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون 
أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما 
قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن 

قلبهء وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل 
رجل يقول أليس يصلى أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان حكمه فى 
دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق 

كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
لْمَدِيَةِ مَرَدُواً عَلَى التفاق لآ تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمْهُمْ سَنُعَذَبْهُم مَرَتَيْنِ ثْمَّ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظيم 

؟ التوبة101 وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه 
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منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم وقد قال الله تعالى إيَا أيُّهَاالَذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهنٌ ال 
عَم بإيمَانِهنٌ فَِنْ عَلِمْنمُومْنَّ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْحِعُوهْنٌَ إلى الْكُقَارٍ ) الممتحنة10 فأمر بإمتحانهن هنا 
وقال2 ١‏ الله أعْلَم بإِيمَانِهنَ ) الممتحنة10التوبة101 والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة 
مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا 
إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا 
راوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى هل هى مؤمنة إنما اراد 
الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم 
أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم 
الخلق والله يقرل له وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأَغْرَاب مَنَافِفُونَ وَمِنْ أَهلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلى النّقَاق لآ 
تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدْبْهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذابِ عَظيم ) التوبة1 10 فأولئك إنما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم 
يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا 
لا يقدر عليه بشر ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم صار يعرف 
نفاق نامن- متهم لم يكن,يعرف تفاقهم قبل :ذلك فإن الله وضقهم :يضيفات علمها الناس مقهم :وما كان 
الفاس يدزهوق يانها ممتلارهة للشاقيم و إن كان معكنهم يكن ذاك ويعضييه بكلمةه فلم يكن تاقيم 
معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى 
يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى [لَيْن لم ينه لمُنافِفُونَ وَالَّذِينَ في 
لو بهم مَّرَضضٌ وَالْمْرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنغْرِينُكَ بهم كُمّ لا يُجَاورُوتَكَ فيهًا إلا قليلآً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا 
وا أَخِدُوا وفوا تفتلا /61/ سه الله في الَّذِنَ حلا من قبن ون تَحد لد اله 
تبْدِيلاً(62) الأحزاب60 -62 فلما توعدوا بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه ولهذا تنازع الفقهاء 
فى استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقبل علانيتهم ويكل أمرهم الى الله فيقال له هذا كان فى اول الأمر وبعد هذا أنزل الله ! مَلْعُونِينَ أَيْنمَا 
قهُوا أَخِدُوا وَقُتلُوا تيلا (61) الاحزاب61 فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه 
والزنديق هو المنافق وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه يكثم النفاق قالوا ولا تعلم توبته لأن غاية ما 
عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل 
الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان 
الظاهر الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال . أو 
مسلم وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة 
التى يحكم فيها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن ن المستحق للجنة لابد 
أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون 
الإيمان هو الكلمة يقولون أنه لا ينفع فى الآخرة إلا الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم أنهم 
يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة 
المرجئة فى أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل و لهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى الرقبة التى تجزئ فى 
الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن 
أحمد فقيل لا يجزئ عتقه لآن الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لآأبويه فى 
أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن فى الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق 
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وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدفنون فى مقابر المسلمين من عهد 
النبى والمقبرة التى كانت للمسلمين فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان 
وان كان منافقا فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين فى شيء من ديار 
الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القران فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر 
والله يتولى السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك 
وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 
والإستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب! 


لطائف لغوية 


1 - لفظ السراح والفراق فى القراآن مستعمل فى غير الطلاق قال تعالى إيَا آَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
َكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثَمّ طلَقنمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمسسُوهْنَ هما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُوَهَا فَمنَعُوهْنٌَ 
وَسَرَّحُوهْنَّ سَرّاحاً جَمِيلآ 4 الأحزاب49 فامر بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول وهو طلاق بائن 
لا رجعة فيه وليس التسريح هنا تطليقا باتفاق المسلمين وقال تعالى إوَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاء فبَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ 
فَمْسِكُوهُنَ بمْرُوف أؤْ سَرّحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة231 فان التسريح هو ترك الامساك بحيث لا 
يحبسها و لا يحتاج التسريح الى احداث طلاق وفى الآية الآخرى2 [ أَوْ فَارِقُوهْنّ بِمَعْرُوفِ 
الطلاق2 فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق فاما المطلقة الرجعية فهو مخير بين 
ارتجاعها وبين تخلية سبيلها لا يحتاج الى طلاق ثان” 


2-قال تعالى[ يَا أيه الي إن أخللنَا لك أَرْوَاجَكَ اللّاتي آنَيْتَ أَجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمًا أقاء اله 
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَهًا للنَبِيَ إنْ أرَادَ النَبِيّ أن يَسْتَنِكِحَهًا خَالِصَة لَك مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِسْنَامَا قَرَضْنَا عَلَيْهمْ 
في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً ؛الأحزاب50 

لفظ الاجارة فيه عموم و خصوص فانها على ثلاث مراتب أحدها أن يقال لكل من بذل نفعا 
ا ا ا ل انلها للستت يديا فلو حورش 
1 24 


3-قال تعالى [ يا أَيُهَا الي إنَاأحْللنَا َك أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهْنٌ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مِمّا أقَاء لَه 
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
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وَهَبَتْ نَفسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ الَّبِيُ أن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهمْ 
في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ ِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ الَهُ عَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب50 

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى[ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً ) الأحزاب50 [ِوَكَانَ 
الَّهُ عَلِيماً حَلِيماً 4 الأحزاب1 5 وَكَانَ اللَهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً ؛ الأحزاب40 ونحو ذلك قال كان ولم يزل 
ولايزال' 


الي ال وا اد وام لكي ل م 


ل ل 


كلها | الأسرات ]ف علد مره عن الكيل. حلي مثزم عن السفوة” 


5-قال تعالى! تُرْجِي مَن تشَاء مِنْهْنَّ وَتؤْوي إِلَيِكَ مَن تَشَاء وَمَنْ ابْتَعَيْتَ مِمّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِْكَ 
دَلِكَ أَذْتَى أن تَقَرٌ أحْيْنّهُنَ وَلَا يَخْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَيَْهْنَ كُلَهُنَوَاللَهُ يَْلَمْ مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيما 
حَلِيما ) الأحزاب1 5 هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال تعالى أذْنَ لِلّذِينَ 
يقَاتلُونَ بأنَّهُمْ ظَلِمُوا 1 الحج39 و قوله ( لا تَدخُلوا بُيُوت لني إلا أن يُوْذْنَ لَكُْ ) الأحزاب53 و 
قوله لِيَسْتَاَذِنكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ؟ النور8ة5 و قحو ذلكة3 


6- الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث 
المعلومة و ظهارة عفلية من الأعدل الخبينه فالاول كقوله تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن 
يَتَطَهَرُوأ وَاَهُ يُحِبُ الْمُطَهْرِينَ ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و 
الغائط و قوله تعالى | وَل تَْرَبُوهْنَ حَنّىَ يَطْهْرْنَ فإذَا تَطَهَرْنَ فَنُوهُنٌَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إنَّ الله 
يُحِبٌ النَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهْرِينَ ) البقرة2225 و الثاني كقوله سبحانه وَإِذَا سَالثْمُوَهْنٌَ مَتَاعا 
طاول من دراه جكاني حك الود الأروكخ ريون | الأدز دالواو فر ل تعلي. رنا انها انين 
اموا إذا تَاجيْتمُ ارول قَقَدْمُوا بَنْنَ يدي نَجْوَاكُمْ صَتقة ذلك خَيْرٌ كم وَأَطْهرٌ ؟ المجادلة 12 و قوله 
تعالى (ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتْرَكيهِم بها ) التوبة4103 


7-قال تعالي [ يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ الذَّبِيَ إلا أن يُؤْدَنَ َكُمْ إَِى طَعَام غَيْرَ نَاظرِينَ إِنَاهُ 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طّعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُْتَاَنِسِينَ لِحَدِيث إن ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي التَبَِّ فَيِسْتَحْيِي 
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مِنكُمْ وَالَّهُ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقَّ وَإذَا سَالتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَكُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أن تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أدا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عند الله 
عَظيماً ) ١الأحزاب‏ 153 


والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه عنمن هن الذي أوثرا العتات من فلك وَمِنَ الذيق 
أشرَكُوأ أَذَى كثيراً آل عمران86 1وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف الضرر 
فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة وقال النبي فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر وهذا كثير! 


8-قال تعالى! إن تُبْدُوا شَيْئاً أو تُخْهُوهُ فَنَّ الله كَانَ بك شَْيْءٍ عَلِيماً 4 (الأحزاب:54) عليم منزه عن 
الجهل2 


9-قال تعالى! إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولَه لَعَنَهُُ الَّهُ في الدُنْيَاوَالْآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً(57) 
وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهتانا ونم مُبينً[58) 
(الأحزاب 57 568 والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه إوَلَتَسْمَعْنَّ من الدين أوثُوأ الكتّاب 
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشرَكُوأ أَذَى كثيراً آل عمران86 1وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه 
لخلاف الضرر فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة3 


ولفظ الأذى . يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله أن يَحُرُوكُمْ إلا أَذَى )آل عمران1 11 وقوله 
(إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه) الأحزاب57 إوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 
الأحزاب58 (وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ) التوبة61 وقول النبى ل أخد أصبر على أذى سمعه 
من الله ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب الصارم المسلول وهذا كما قال النبى فى شارب 
الخمر عاقبوه وآذوه4 


. 10-قال تعالى ( يا أَيُّهَا اَي قل لْأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء التؤيفية يلين عزون ين جاتبريون ايك 
أَذْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رّحِيماً ؛ إالأحزاب:59) عطف الخاص على العاه” 


'الصارم المسلول ج: 2 ص:154- 155 
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1-قال تعالى( َئْن لَمْ يت المنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ وَالْمْرْحِفُونَ في الْمَدِيئَة لنُعْرِيَنُكَ بهم 
ار ييا د راد امراب :060 هده الاك الأرلى تسن الادم الموطة للسم الاجم 
جواب الشرط والقسم! 
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ا 000 
تكون قريباً(63) إن اله لعَنَ الكَافرِينَ وََعَدَ لَهُمْ سعيراً![64] خَالدِينَ فيها أبَداً لا 
يَجِدُونَ وَلِيَآ ولا تصيراً(65) يو ْم تُقَلَْبُ و جُوهْهُمْ في الثار يَقُولُونَ يَا لَْتنَا أَطَغنَا 
اللَّهَ وَأْطَّعْنَا الرسُولا(66) َقالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنًا فَأَضَلُونا 
السبيلا(67) رَبَنَا آتهُم ضغفين منّ الْعَذّاب ٠‏ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً(68) يا يها الْذِينَ 
آمَنُوا لا ونوا كَالَذِينَ آذُوَا مُوسى فَبَرَأُ اللّهُ ممًا قَالُوا وَكَانَ عند الله 
. وَجيهاً(69) يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا اد تَقُوا الله وَقُولُوا قؤلاً سديدا (70] يُصلِح لَكُمْ 
أَغمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يْطغ اللّهَ وَرَسُولَهُ فقَذ فار فؤزا عظيماً(71) ِنَا 
عَرَضْنَا الأماتة عَلَى السَّمَاوَ ات وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَخْملَنَهَا وَأَشْقَفْنَ 
منها وَحَمَلَهَا الإنسَانْ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا(72) ِيعَبَ اللّهُ المتافقين 
وَالْمُنَافقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشِرِكَات وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ ينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ 
اللّهُ غَفُوراً رّحيماً!73) 


(يَسْأَلْكَ النَّامِنُ عَن المّاعة قُلَ إِنَّمَا عَلْمُهَا عند الله ) 
إبن عباس قال و قد أنزل الله فى كتابه أشياء إستأثر بعلمها كقوله تعالى يَسْأَلْكَ النَّانُ عَنِ السّاعَة 
فل إِنّمَا عِلَمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةً تَكُونُ قريباً ) الأحزاب63 و قوله إوَكُرُونا بين ذلِكَ 
كثيراً الفرقان38 فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد و يكفر به الكافر فيشقى! 
قال تعالى (ِيَسْأَلْكَ النَّاُ عَنِ المنّاعَة قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند الَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةً تَكُونُ قَريباً 
الأحزاب63 فأخبر أنه ليس علمها الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين وحقيقتها والا فنحن قد 
علمنا من صفاتها ما اخبرنا به2 


حال الكفار والمنافقين فى أذ انمتهم 


سبع لوو كي / وانسو 1 راشي ادرض وكنياذا أو جامع 
'مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 417 


“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 300 
202 


القيامة لا ينصرون إنل لعي الكفرين زاح لقم سيو رين + خَادِينَ يها أبدا لا يَجدون ولي 
و تصيراً(65) يَوْمَ تَقلبُ وُجُوهْهُمْ في الدَّارٍ يَفُولُونَ يا لَْتَنَا أَطْعْنَا اللَهَ وَأَطُعْنَا الرّسُولا | 166 وَكَالُوا 
َينا إنا أطعنَا سَادتنَا َكُبرَاءَا ََضَلُونَا السّبيلا(67) رَيْنا آحية حَيحفين من الْعَذّاب وَالْعنْهُمَ لعذاً 
كبيراً(168 (الأحزاب:68-64) ' 


أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل 

قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل !لما جَاءْهُمْ رُسُلهُم بيات 
قَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مّنَ العلّم وَحَاقَ بهم مّا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون 1 غافر83 وقال تعالى (, 97 اله لْعَنَ 
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيراً [64) خَالِدِينَ فيها أَبَدا لّا يَجِدُونَ وَلِيَاَ ولا قصيراً (65) يَوْمَ تَقَلَبُ وجُوهْهُمْ 
في الَّارٍ يَُولُونَ يا لَْتَنَا أَطعْنا الله وَأَطْعْنَا الرّسُولَا(66 وَقَالُوا رَبَا ِنَا أطَعْنًا سَادَتَنا وَكبَرَاءنا 
قَأَضَلُونَا ياد 6ن رين ته ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالعَنْهُمْ َغناً كبيراً (68) (الأحزاب:68-64) 
ومثل هذا في القران كثير. .. وإذا كانث.سعادة الدنيا والآخرة في باتباع المرسلين فمن المعلوم أن 
أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم 
أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من 
هذه الأمة فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة ويمتازون عنهم بما اختصوا به 

من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل محمد أنزل الله كتابه مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله وكان 
جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة 
له علما وعملا2 


التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة 
التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ انّبعُوا مَا 
أنرَلَ الَّهُ الوأ بَلَ تن ما ألْقَْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ث شَيْئاً وَل يَهْتَدُونَ ) البقرة170 
فى البقرة وفى المائدة وفى لقمان وَإِذَا قيل لَهمْ انبعُوا ما أَنرَلَ الَهُ الوا بل تع مَا وَجَدْنَا عَليْهِآبَاءنا 
أوَلَوِْكَانَ الشَيْطانُ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعير ]لقمان1 2 الزخرف قَاَ أَوَلَوْ جِنْتُكُم بأهدى مِمًا 
وَجَدنُمْ عَلَيْهِ آَاءكُ) الزخرف24 وفى الصافات ١‏ إِنَْهُمْ لْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 139 
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نارهم يُهْرَعُونَ(70 الصافات 70-69 وقال [يَوْمَ تلب و جُوهْهُمْ في النّارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطَعْنَا 
اله وَأَطَعْنَا الرَسُولَا (66 وَقَالُوا رَبَنَاإِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا السّبيلا(67)الأحزاب66 - 
7 وقال ِإذَ تَبرَأ الَذِينَ انبعُوأ مِنَ الَذِينَ انََعُوأ وَرَأَوأ الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهمْ الأسْبَابُ ) البقرة166 
وقال ( يفول الضّعَقاء لِلَِّينَ امتكيرُوا إِنَا كنا كم تبعاً فهلْ أنثم مُغُْونَ عنّا تصيباً مْنَ انار 
لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كايلة َو الْقيَامَةَ وَمِنْ أَوْرَارٍ الَذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْم )النحل25. فهذا 
الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا 
كابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل 
بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه 
وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن 
الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى 
خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو 
غير مشروع من جهة الحكم أما الأولافان التقليد المذكور لا يفيد علما فان. المقلدٍ يجوز أن يكون 
مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا 
طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم 
وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون 
وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى 
والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر2 فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها سهل لهذا نقل 
عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير لدقة طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان مراجعه المخين عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل... .وأما العرف 
الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه 
الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه < جمله وأما تفصيلها فنقول 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقه 
أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 
والفروع وخيار الأمور أوساطها! 


التقليد الذى حرمه الله ورسوله 
قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد 
الذى حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق , 
المسلمين علن كل أحهد فانه لآ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والرسول طاعته فرض. على كل أندذ 
من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله وهذا من الايمان 
قال اللفاقعالى (ق9 وَرَنَكَ لا زؤملون حَنَنَ لخكخوك فيعا كَكر يإنيد 2 7 يجذوا في أشبية كرجا نكا 
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قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً ] النساء65 وقال نما كَانَ قَْلَ الْمُؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحكُم 

نهم أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وََطُعْنَا ]النور51 وقال إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ 
أئرأ أن يَكُونَ لَهُمُ الِْيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ فد ضَلَ ضَلالاً مُبيناً ؛ الأحزاب36 
وقال ( حدر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصبَهُمْ فتن أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 وقال 
قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْببْكُمْ اللّه) آل عمران1 3 وقد أوجب الله طاعة الرسول على 
جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان 
طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع 
وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه 
مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته فى ذلك 
معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد 
واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن 
هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا 
يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم 
يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد العاجز عن الاستدلال 
للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه 
والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا 
من كان المخالف لذلك قال الله تعالى إِوَيَْمَ يََضضٌُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيَْنِي انّخَذْتُ مَعَ 
الرّسُولِ سستبيلاً (27) يَا وَيْلتَي لَيتَتِي لم أَنَخِدْ فلانا خَلِيلاً(28) لَقَد أَصَلَّنِي عَنِ الذَكْر بَعْد إِذْ جَاءنِي 
وَكَانَ الشيْطانُ لِلْإنسَانٍ حَدُولاً (29) وَقَالَ الرّسُولُِيَا رَبّ إن قَوْمِي انّحَذُوا ها الهُرْآنَ 
مَهُجُورا (30) الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تَقَلَبْ وُجُوهْهُمْ في الذَّارِ يَفُولُونَ يا لَيْتنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطَعْنَا الرسُولَا (66) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أَطْعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلونًا المسّبيلا(67) رَبَّنَا آتهم ضِعْفَيْنٍ 
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ َغناً كبيراً(68) الأحزاب66 -67 وقال تعالى إإِذ برأ الَذِينَ انَبعُواً مِنَ الَّذِينَ 
انبعْوأ وَرَأَوْْ الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمُْ الأسْبَابُ ) البقرة166 إلى قوله (وَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأً كَمَئْلٍ الذي 
يَنْعِقُ بِمَا لآ يَسْمَعُ إل دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 فذكر براءة المتبوعين 
من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله وَإِلَهُكُمْ إِلَةُ وَاحِدٌ ؟ البقرة 163 فالاله الواحد 

ع ل ل ا ري ل ل (وَوَصيْنَا 
الإنسَان بوَالِدَيْهِ حَمَلنْهُ أمُهُ وَهْنا عَلَى وَهْنِ )لقمان14 الى قوله (وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِك بي مَا 
لَيْسَ لك به عِلْمْ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُْيَا معْرُوفاً وَانَبْعْ سَبيل مَنْ أَنَاب إِلَيّ )لقمان15 ١‏ ثم 
خاطف الناين يأكل ما فى الآرطن خلالا طينا وآن لا يعوا خطواك الشيطاق فى خلاف كلك فافة إنما 
يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما 
يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا علم كما قال تعالى إوَّلآً تَقُولُوا لِمَا قف ألْسِتَتكُمْ 
الْكَذِبٍ هَذا حَلآلَ وَهَذَا حَرَامٌ لَتفرُوأْ عَلَى الله الكَذب ) النحل116 ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله 
بغير علم إذا قيل لهم ١‏ اتَبِعُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ قَالُوأْ بَلَ نَتَّبِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ‏ البقرة170 فليس عندهم 
علم بل عندهم اتبا ع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال 
يها لذن آمو لوا من طينات ما رَرَكدَاُْ واوا له إن ند ياه ُو 172 إِنمَا حر 
عَلَِكُُ الْميْنَةَ وَالدّم وَلَحْمَ اَخِنزِيرٍ وَمَا أَهِلَ به لِعَيْرِ الله (173) البقرة173-172 فأمرهم بأكل الطيبات 
هما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إثما حرم ما ذكر فما سواه حلال 
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لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم 
شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم 
يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام 
ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله | فل لذَكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنتيَيْنٍ 
الأنعام 143 ثم قال (وَعَلَى الْذِينَ هَادُوأً حَرَّمْنَا كن ذِي ظْفْرٍ ) الأنعام146 ثم قال تعالى, إل 
َعَالوَاْ أل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ) الأنعام1 15 الآيات وقال فى سورة النحل (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ 
حَرَّسْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيِكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) النحل118 الآية واخون 
أنه حرم ذلك ببغيهم فقال [فبِظلم مّنَ الَذِينَ هَادُواً حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَّاتِ أَحِلّتْ لَهُمْ ] النساء160 
وقال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغْيِهِمْ )الأنعام146 وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا 
التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا 
لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث 
محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه 

وأيضا فان التحريم لا يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله إِلَيْسَ 
عَلى الذي نوأ وَعَملُوا اْصَّالِحَاتِ جَْاٌ فيا طَعمُوأ )المائدة3و الآية وقوله ١‏ أَحلّتْ لَكُم بَهِيمَة 
الأنعَام إل ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ ) المائدة1[وقوله إيَسأَلونَكَ مَادًا أَحِلٌ لَهُمْ قل أحِلّ لَكُم 
الطْيّيَاتُ المائدة4 الى قوله ( وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتّاب ِل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ ) المائدة5 
وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال ١‏ وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوأ الكتّاب حل لَكُمْ ) المائدة5 ثم قال إوَطْعَامُكُمْ 
حِلُ لَه ] المائدة5 فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله [ِوَطُعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ 
) المائدة5 2لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله ( وَطَعَامْ الَّذِينَ أوثُوأ الْكتّاب حِلٌ لَكُم ! المائدة5 
لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله وهل يدخل فى 
طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف 
فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى 
والقول الآخر فى مذهب أحمد حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم 
فيه نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع وفى جواز ذبحهم 
النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى 

حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل 
ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله 
من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال (إِنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَاب 
وَيَْتَرُونَ به تَمَناً ليلا أُولَئِكَ مَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا النَّارَ وَلا يُكلّمَهُمُ اله يَوْم الْقِيَامَةَ وَل يُرَكَيهِمْ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة1745 فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها 
والعادل عنها الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول 
الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن 
الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم 
أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذمومين < ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من 
غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع 
ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء وأما إن كان يعتقد أن 
الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى 
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ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم 
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع 
الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص 
والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها 
واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء 
المسلمين خالف ذلك النص والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على 
خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى 
ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا 
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم 
فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم 
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة 
النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد وإن كان قد نقل له 
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل 
وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع 
الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون 
فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى 
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد 
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به 
وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع 
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن 
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب 
على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من 
الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى 
معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان2 لا ينكح 
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك 2 وأمارد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع 
المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما 
العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ 
كتحي وم القن للواان كالكداب والدده وتنازعوا فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو 
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة 
وذكر فى سورة الزخرف قوله | أوَلَوْ جِننُكُم بأَهدَى مِمًا وَجَدثُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ ) الزخرف24 وهذا 
يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال (وَاتَبِعُوا 
َحْسَنَ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُم ]الزمر55 . وقال ٍ ( فَحُذْهَا بقُوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يََحْدُوأ بأَحْسَنها 
الأعراف145 وقال !الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَّنَهُ ) الزمر18 والواجب فى الاعتقاد أن 
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يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه 
بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون 
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن وإذا نقل عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى 
قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن 
يقال ولا يتبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى 
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم 
الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف 
اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط 
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم 
ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد 
وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم 
نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم 
نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم 
يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان 
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت 
الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم 
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من 
علم منه كثرة الغلط واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به 
النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا 
لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا 
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون 
عن تلقى جميع الاحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول 
ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الآامور العارضة التى لا يستقل هو 
بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله 
كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول 
أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد 
للمؤمن منه ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى 
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة 
منهم يستفتون فى ذلك وأما ما يفعله من يريد التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه 
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو 
يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة 
والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد 
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الضوات فى ذلك ما يفهمة غالب الببالكين فمسائل السلو ك.من جسن مسائل العقائد كلها 
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متضبوصنة :فى الكتاب: والسّنة اننا إختلك اهل الكلام لما اعضو تعن :الكقاب: و المنثة فلمنا ككلو ا فى 
البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض 
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلافس وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما 
خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون 
فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى الله التى 
يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل 
الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن 
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة 
والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون 
فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو مما 
يتصنك يد كل الحيوان.فها مث حيواة' الا وله إزنادة زهؤلا + اشتركر :فى ازادة التأله لكن افترفوا فن 
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات فان 
الاعتقادات كانوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول 
كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما 
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر 
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى 
زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول 
ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه 
مستغن عن الرسول وأن لهم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل 
من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء 
يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول 
وأقرهم على لذك وعند آخرين ن أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم 
يأننوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم 
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده 
يهودى ولا نصرانى يقر بانه رسول الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترت انهه خواص :الله وأن الله يخاظبهم يذون الرسول لم يجوجهم اليهكبعصن بحواهن الفلك تمع 
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى 
موضع آخر والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوال لكن فيهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم 
فهؤلاء فيهم شبه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود والله تعالى أمرنا ان نقول (اهديتا 
الصّرّاط المُستَقِيمَ (6) صراط الّذِينَ أنّمت عَلَيهمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ الضّالَينَ (7) الفاتحة7-6 
ولهذا آل الأمر بكثير من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية والايمان بالقدر وذلك شامل 
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده 
الا ما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون الافصاح عن 
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ذلك ويجعلونه من الأسرار المكتومة ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وانما قتل لأنه 
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات 
القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب ولا بغض ولا 
رضا ولا سخط ولا فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق الارادة به رضا وما كان 
عقابا سمى سخطا فيجنئذ مع هذا المشهد لا يبقى عنده تمييز ويسمون هذا الجمع والاصطلام. وكان 
الجنيد قدس الله روحه لما وصل أصحابه كالثورى وأمثاله الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو 
ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب الله ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد الالهية 
الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول لا اله الا الله فمنهم من انكر على الجنيد 
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور 
والمحظور والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم 
فهذا رد على الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من 
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل 
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من 
لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا 
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا 
وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا 
الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة الله هى العليا ولا ليكون الدين لله بخلاف طريقة 
السلف رضى الله عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفقيا 
آخره والحمد لله رب العالمين! 


أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا 

قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب 
والحكمة كما قال تعالى [ وَاذْكُرُواً نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيِكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَة يَعَظْكُم به 
البقرة231 والحكمة من الهدى قال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا ) النور54 والأمر باتباع 
الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا وقال 
تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى [ِرَبَّنَا وَابْعَثْ فيه رَسُولا 
َنْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَائِكَ وَيُعَلّمُهُم اتاب وَالْحِكْمَة ) البقرة129 وقال تعالى (ِكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا 
مَنَكُمْ يَْلُو عَلَيْكُمْ آيَاَِا وَيْرَكْيكُمْ وي : ُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة151 
وقال تعالى إلَقَد مَنَّ لله عَلَى الْمُْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فيه رَسُولاً مَنْ نفس يتل عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكيهمْ 
وَيُعلَمهُمُ اكاب وَالْحِكْمَة إن كَانُواً من قَبْلَ لَفِي ضَلال مُبِينٍ ) آل عمران164 اوقال تعالى [هْوَ 
الائ تغت.فن الأشئين ريولا حُنَيْم تدلو عَلتَية اناه وثر كريد ويُعلفي الكذات و الحكفة وَإِن كانوا عد 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص:260- 279 
200 


َبْلُ لفي ضَّلالٍ مُبِينِ ([2) وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَهُوا بِهِمْ وَهْوٍ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(3)الجمعة3-2 وقد أمر 
بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى قل أطِيعْواً الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَواً إن الله لا 
بُحِبُ الكَافِرِينَ )آل عمران32 وقوله تعالى ‏ إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعَدَلَهُمْ سَعيراً (64) خَالِدِينَ فيهَا 
أبَدأ لا يَجِدُونَ وَلِيَوَلَا نصيرأً (65) يَوْمَ تَقَلَبْ و جُوهْهُمْ في النَّارِ يَفُولُونَ يا لَيْتَنَا أطَعْنا الله وَأَطّعْنَا 
الرّسُولَا 666 وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أطْعْنَا سَادَتنا وَكْبَرَاءنَا فََضَلُونَا السّبيلا(67) رَبنَا آتهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ 
الْعَذَابِ ؛ وَالْعَنْهُمْ نآ كبيرا(168 (الأحزاب:168-64 وقوله تعالى 0 (ِوَيَوْمَ يَعَضٌ الظالِمُ. عَلَىِ يَدَيْه 
يَغول يا لَْتَِي انَحَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً (27) َا وَيْلتَى لَبْتَِي ل أَتَخْذْ فلاناً خَلِيلاً(28) لَقَدْ أضَلَنِي 
عَنِ الذكر بَعَدَ 0 جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانٌ لِلْإِنِسَانِ خَدُولاً (29) الفرقان27 -29 فهذه النصوص توجب 
اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب 
وا تج ساقي لكاي تنك هي ووه فى مانت كن ال موك لبر لكايه فك دا أن اتروع لاحي 
وعلينا أن ذ نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة 
الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى !وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِند غَيْرٍ الله لوَجَدُوأً فيه احتِلافاً كَثِيراً ) النساء82 والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع 
الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من امري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن ة فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى 
السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع 
وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى 
بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر 

و المخافتة و كما فسرت قرائطن الزكاة وتضيها وكما قددرت المتانيك وقدر الطواف يالبيك و الستطن 
ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد 
يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة 
والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز 
حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا 
عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر 
بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه 
وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن 
مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد 
اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون 
اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال 
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال أيأمنني 
من في السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد اتتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن 
أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكْنّ آل عمران2161 وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إفَلاَ 
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وَرَبَكَ ل يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فِيما تَجَر بََْهُْ ثم لآ يَجِدُوأفِي أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما قَصَيْت وَيُسلْمُوا 
تَسْلِيماً ) النساء65! 


كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 

فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم بطلانه فأما 
اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما لا يعلم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها 

من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والاجماع فإنه ممن ذمه الله في 
كتابه مثل قوله إوَِذَا قيل لَهُمْ تَعَاوأ إلى مَا أنزل الله وَإِلَي الرَسُولٍ قَالُوأ حَسْبنَا ما وَجَدَْاعَلَيْهِ آبَاءنا 
أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْناً وَلا يَهْتَدُونَ ) المائدة71048 
ب 200 
يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء الله عز وجل من خالف فى هذا 
فليس من اولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى 
الجهلك وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى أنه ليقع فى قلبى النكتة من 
نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة و قال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا هذا 
مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال لا يقتدى 
به وقال أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا )النور54 
وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وكثير من الناس يغلط فى هذا 
الموضع فيظن فى شخص انه ولى لله ويظن ان ولى الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله 
ويسلم إليه كل ما يفعله وان خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به 
رسوله الذى فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه 
واعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده 
المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص اولا الى البدعة والضلال وآخرا الى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله 
تعالىٍ ( وَيَوْمَ يَعَضضٌ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولَ يَا لَْتَِي انَحَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاً(27] يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ 
أَتََدْ فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَصَلّنِي عَنِ الذّْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانُ لِلْإنسَانٍ خَدُولاً(29) 
الفرقان229-27 وقوله تعالى [يَوْمَ تكلب وُجُوهْهُمْ في النَارِ يَفُولُونَ يَا لَيْتنَا أَطَعْنَا لَه وَأَطَعْنَا الرسُولَا 
)م66 وَكَالُوا رَبَنَاإِنَا أَطعْنَا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَا فأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبَنَا آتهم ضِغْفَيْنِ مِنَ العَدَاب ‏ 
وَالْعَنْهُمْ لغنا كيرا (68) الأحزاب66 -2268 وقوله تعالى [وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِدُ من دون لَه أندّاداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ كبا لله وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أنَّ القُوَةَ لَه جَمِيعاً 
وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذَاب (165) إِذْ تَبَرَ الَذِينَ انبعُواً مِنَ الّذِينَ انَبَعْوا وَرَأَوَا الْعَدَابِ وَتََطْعَتْ بِهمٍ 
الأسْبَابُ (166) وَقَالَ الَذِينَ البَعُوأ لو أن لَنَا كَرَةًفَنتَبَرَاَ ِنْهُمْ كَمَا تَبَرَوُو مِنَا كَدَلِكَ يُرِيهمُْ الله أَعْمَالَهُمْ 
حَسَّرَات عَلَيْهمْ وَمَا هُم بخَارجِينَ مِنَ الثار!167) البقرة165. -2167 وهؤلاء مشابهون للنصارى 
الذين قال الله تعالى فيهم ١‏ انَخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُون اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ 
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إلا لِيَعْبْدُوأ إلّهاً وَاحِداً لا إل إلا هْوَ مبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )التوبة31 وفى المسند وصححه الترمذى 
عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه الآية لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم فقال 
التبى. ٠‏ احلوا لهم الحزام وخرموا عليهم الهلال فاطاعوهم وكانث هذه .عيادتهم اياهم. .وليذا قيل :فى 
مثل هؤلاء انما حرموا الوصول بتضييع الأصول فان اصل الأصول تحقيق الايمان بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلابد من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم 
وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا 
بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه! 


الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة من العذاب الا بالايمان بالله 
قد جعل الله لكل شيء قدرا والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر لا 
يوجب السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان بالله وتوحيده واخخلاص عبادته 
والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الارادة 
فالذى يؤتي فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الاصول وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه 
ذلك شيئا الا ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الامور متلازمة فمن 
عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد 
فى العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل ولما كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كتابه فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
ابراهيم فى ربه لما آتاه الله الملك والملا من قوم نوح وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل 
وذكر قول علمائهم كقوله َلَمَا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالبَيْنَات قَرِخُوا بِمَا عِندَهُم مّنَ الْعِلّم وَحَاقَ بهم مّا 
كَانُوا به يَْتَهْزئُون (183 فَلَمّا رَأَوَا بَسَنَا قَالُوا آمَنَا باللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كُنّا به مُشر ِكِينَ (184 فَلَمْ 
َك يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوَا بَْسَنَا سنت الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
غافر 85-83 وقال تعالي ما يُجَادِلُ في آيَات الله إل الَذِينَ كَقَرُوا فلا يَغْرْرْكَ تَعلَبْهُمْ في البلادٍ (4) 
كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمْتْ كُلُ أمّة بِرَسُولِهمْ لِيََخْدُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقَ َأَحَدَتُهُمْ فَكَيْفَِكَانَ عِقَابِ (5) غافر4 5 الي قوله (الّذِينَ يُجَادِلُونَ في أيَات الله 
بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْتاً عند الله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُاللَهُ عَلَى كُلّ قلْب مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ_ 
غافر35 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله [أَمْ 
نا لهم منّطانا فهو يتكلم بماكَانُوا به يُشرِكُونَ ) الروم35 وقوله ١‏ مَا نَل لَه ها من ملْطانٍ 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 
وقد ذكر فى هذه السورة سورة حم غافر من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول 
الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه عبرة مثل قوله (إنَّ الَِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ 
اله بِعَيْرٍ سْلْطَانِ أَتَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلَّا كِبْرٌ مّا هُم ببَالِغيه! غافر56 ومثل قوله !أْلَمْ : ترَ إِلَى الَّذِينَ 
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يُجَادِلُونَ في آيّات الله أنَى يُصْرَفُونَ (69) الَذِينَ كَذَبُوا بِالكِتَاب وَيِمَا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ !70 إذ الأغلالُ في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ( 71) في الْحَمِيم ثْمّ في الثّار 

يُسْجَرُونَ (72) غافر69 -72 الى قوله إدَلِكُم بمَا كنم تَُرَحُونَ في الْأَرْض بَِيْر الْحَقَّ وبا كنت 
تَمْرَحُونَ ) غافر75 وختم السورة بقوله تعالى قَلَمَا جَاءِنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيْنَاتَ فَرِحُوا بِمَا عندَهم مّنَ 
الْعِلْم 1 غافر83 وكذلك فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور 
المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص 
الانبياء واتباعهم معهم فقال سبحانه وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ متئعاً وَأَنْصَاراً 
وَأفيَةَ َمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَمْعْهمْ وََا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْئِدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات 
واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن 
الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى 
ابن سينا كان كافرا ذكيا وقال الله تعالى أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة 
الَذِينَ كَانُوا من قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قو وَآثاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمُ الله بدْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ 
الله من وَاقٍ ) غافر] 2 الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية 
الأخرى [ كَانُوا أَكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قو وَآنَارآً في الأرض ) غافر82 فأخبر بفضلهم فى الكم 
والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض وقآل تعالى. [ قَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا 
يَكُسِبُونَ (82) قَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم اينات قَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعلْم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهَزِنُون!83) غافر83-82 أوقال تعالى | وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكْثرَ الّاس لا 
يمون 6 يخلمون طاهرا من الحياة الذليا وهم عن الآخرة هم خافلون 7 الروم7-6 الى قوله اله 
يَبْدَأْ الخَلْقِ ثَمَّ يُعِيدُهُ : ْم إَِيْهِ تُرْجَعُونَ )الروم1 1 وقال تعالى فَقَدْ كَدَبُوا بِالْحَقٌ لما جَاءهُمْ 
فَسَوْف يَأتِيهمْ أنبَاء مَا كَانُوأ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) الأنعام5 الى قوله ألْمِْيَرَوا كَمْ أَهلكُنَا مِن قَبْلِهم مّن 
قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأرْض ما لَمْ نُمَكّن لَكُمْ وَأَرْسَلَنا السّماء عَلَيْهِم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بدُنُوبِهمَ وَأَنْشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ) الأنعام6 وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء , 
الاتمه من اهل الملك والعلم المخالفين للرسل إِيَوْمَ تقلْبُ وُجُوهْهُمْ في النَّارِ يَقُولُونَ يَ َتنا معنا لَه 
مطحي ا ع ١‏ امسن بسيو ا لو ود 


ل ا الام ا ا كثير يذكر فيه من 


اقوال اعداء الرسك وافعاهم وها ارقو من قرى. الادر اكاك و اللحريكات: التى لح تتهعهن لما خالفر| 
الوه 


أهل البدع والاهواء الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم 
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وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديقٍ والتكذيب 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إِوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أَنرَلَ الَّهُ قَالُوا بَلْ 
نَبعْ ما وَجَذنَا عَلَيْه آبَانَا أولَوْكَانَ التَيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعيرٍ )لقمان21 وقال تعالى 
يَوْمَ تكلب و جُوَهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يا لَْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا َطعْنًا 
سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السسّبيلا !167 الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقُوا إلا من يَعْدِ مَا 
جَاءهُمْ العلم بغي نهم َلوْلَا كلمَة بقث مِن رَبَكَ إلى أَجَلِ سَُمّى لَقْضبِي بَينَُمْوَِنَّ الذي أورثُوا 
الكتّاب من بَعْدِهِمْ لفي شك مّنْهُ مُرِيبِ ) الشورى14! 

أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 

مَا أنرَل الله قالوأ َل تتَِعْ ما ْنَا عليه آبَاءنا ) البقرة170 قال تعالى . ! أُوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ شَيْئاً وَلآ يَهْتَدُونَ ) البقرة2170 وقال ١‏ إِنَّهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثّارِهِمْ 
رون 701 الصافات 70-69 ونظائر هذا في القرآن كثير فمن اتبع دين آبائه وأسلافه حل 
العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال اليهود 
والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق كما 
قال تعالى يَوْمَ لَب وُجُوهْهُمْ في الثار يَفُولُونَ يَا لَيْتنَا أَطَعْنًا لَه وَأْطْعْنًا الرّسْولا [66) وَقَالُوا رَبَنا 
نا أَطَعْنَا سَاَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلونَا السّبيلًا(67) رَبّنَا آتهم ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعنَهُم لعن 

كبيراً !68 الأحزاب66 -68 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له 
نصيب من هذا الذم والعقاب والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن 
يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن 
ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو 
الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين !وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتيَْنَْا أَنَفسْهُمْ ظلماً وَعْلَْا ) النمل14[وقال تعالى في صفة الآخسرين ( قل هَل نُتبْنَكُمْ بالأَخْسَرِينَ 
أَغْمَالاً 1103 الَذِينَ ضّلٌ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ نَّ صُنْعاً (104) 
الكهف104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في 
اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالىإِوَمَنْ أضّلُ مِمَّنِ اتَبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدّى مُنَّ 
اللَّهِ 14 القتصص50-ح وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع 
الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال 
له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيا فقلته هو 
مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان 
لصفق أى لمات وقد قال تعالى ١قَالَتِ‏ الْأَعْرَابْ آمَنًا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلٍ 
الْإِيمَانُ في قُلُوبِكُم) الحجرات14 فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من 
المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى يترك 
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طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود 
والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموا وكذلك المنافقون من هذه الامة! 


من دعا الى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة 


فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال والعزم على أن يفعل فى المستقبل 
لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى 
الإرادة الجازمة و الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة 
الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب 
على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن 
فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين 
عن التبى أنه قال من دصا إلى هذى كان له من الآحر هذل احور من قبعة من كين أن يتقصن مره 
أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص 
أوزارهم شىء وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى وإلى الضلالة هو 
طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن قدرته بالدعاء والامن وقدرة الفاعل بالإتباع 
والقبول ولهذا قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال إمَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِينَة 
وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرَاب أن يَتَخَلَفُواً عن رَممُول الله وَلآ يَرْعَبُواْ أَنفْسِهِمْ عَن نَفسِه ذَلِكَ بِأنهُمْ لا 
يُصِيِيْهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبٌ وَلآ مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِناً يَِيظ الْكُفَارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌ 
يا لآ كُتِبَ لَهُم به عَمَلَ صَالِح إِنَّ الله لآ يُضِيعْ آخْرَ المُحْسِنِينَ (120) وَل يُنفِقُون لَقَقَهَ صَغِيرَةٌ وَل 
كَبيرَةَ وَلآ يَقَطَعُونَ وَادِياً إل كِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ م اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ (121) التوبة120 -121 
فذكر فى الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من العطش والجوع 
والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو وقال | إلا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ 
؟ التوبة120 فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم 
بها عمل صالح وذكر فى الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى الإنفاق 
وقطع المسافة فلهذا قال فيها ١‏ إِلأّ كُتِب لَهُم ] التوبة120 9 فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم فى 
الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فما 
حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل صالح 
وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم 
وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من 
إتبعه للهادى مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة 
فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته 
ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 
الحديث الآخر وهو كما إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار 
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شريكا فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى ون الل انك على بي بوبيك الذمن فلن فنا 
ِعَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ في الأرْض فَكَأنَمَا قََلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَنمَا َخيَا النَاسنَ جِمِيعاً . . 
) المائدة32 ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه إكَذْبَت 
قَوْمُ وح الخ تليق ] الشعراء 105 [ِكَدْبَتْ عَادٌ الْعَؤّسَلين الشعراء 123 ونحو ذلك ومن الباب 
قوله تعألى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا انَبعُوا سَبيلنا وَْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ 
خَطَايَاهُم من شَيْءٍ إِنّهُمْلَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِنَ ألْقَالَُمْ وَأَنقَاا مّعَ أََْالِهمْ وَليُسْأنَ يَوْمَالقَِامَة عَمَا 
كَانُوا يَفدّرُونَ(13) العنكبوت13-12 فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الإتباع شيئا 
وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن 
إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه وهو كما ثبت فى الصحيحين من حديث إبن عباس 
عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين فأخبر أن هرقل 
لما كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك ومعلوم 
أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل 
عليه سائر نصوص الكتاب والسنة ومن هذا قوله تعالى ١‏ إِلَهْكُمْ لَه وَاحِدٌ َلَِّينَ لا يُؤْمُونَ 
بالاآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ (22) لآ جَرَمَ أن لاون وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ ل يُحِبٌ 
المنتكيرِينَ (23) وَإِذَا قيلَ لَهُم مّاذا َنزُلَ رَبْكُم َالُوأ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ !124 لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةُ 
يُوْمَ الِْيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارٍ الَذِينَ يُضِلونَهُم بِعَيْرٍ عِلم آلآ سَاء مَا يَزِرّونَ(25]النحل22 -2225 فقوله 
( وَمِنْ أَوْرَارٍ الّذِينَ يُصِلُونَهُم (25) النحل25 هى الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع وهى حاصلة من 
جهة الآمر ومن جهة المأمور المتثل فالقدرتان مشتركتان فى حصول ذلك الضلال فلهذا كان على 
هذا بعضه وعلى هذا بعضه إلا أن كل بعض هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل كما دلت عليه 
سائر النتصوص مثل قوله من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 
ومن هذا الباب قوله تعالي قال ادْخْلُوأ في أَمَمِ د خَلَتْ من قَبْلِكُم مّن الْحِنَّ وَالإنس في الثَار كُلَمَا 
َخَلَتْ َم َعنَتْ أَحْتَهَا حَنَّى إذَا اذَارَكُوا فيهًا جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هؤلاء أَضَلُونا فَآتهم 
عَذَاباً ضبغفاً مّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٌ ضِغف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ الأعراف38 2 ففأخبر سبحانه أن الأتباع 
دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب كما أخبر عنهم بذلك فى قوله تعالى | وَقَالُوا ينا إِنَا 
أَطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءِنَا فَآَضَلُونَا المسّبيلا(67) رَبَنَا آتِهم ضبِغْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنُْمْ لَغنا 

كُبيراً68) الأحزاب268-67 وأخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب ولكن 
لا يعلم الأتباع التضحيف» .لهذا وقع.حظيم المدج والثناء لأنفة الهدى و عظيد الذع و اللعتة لأنية 
الضلال حتى روى فى أثر لا يحضرنى إسناده أنه ما من عذاب فى النار إلا يبدأ فيه بابليس ثم 
يصعد بعد ذلك إلى غيره وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه بالنبى ثم ينتقل إلى غيره فإنه هو 
الإمام المطلق فى الهدى لأول بنى آدم وآخرهم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه 
تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر وهو شفيع الأولين والآخرين فى الحساب بينهم وهو أول من 
يستفتح باب الجنة! 
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أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل 

وقال تعالى (وَمَن يْطِع الل وَارَسُولَ فَأوْلَئِكَ مع الِينَ أْعمَ الله عَلَْهم مّنَ الَّيينَ وَالصّدْيقِينَ 
وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيْكَ رَفيقا ) النساء69 ( وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَات تَجْرِي 
مِن تَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ(13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخْلَهُ 
نَاراً خَالداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ (14) النساء13 -14 الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير 
موضع فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين أن مع 
طاعة الله ورسوله لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو 
قياس ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدا رسول الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن 
خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق طاعة الله 
ورسوله وان ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل 
إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ 
امره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال 
دون حال كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين 
تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب 
طاعتهم فيه على المقلد ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة 
الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ 
المهتدين فى هديهم ونحو ذلك والعتصيود كهذ! الأصل انرس قصب اناما فار كب عناعه مظلةا 
اعتقادا أو حالا فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا فى كل وقت إماما 
معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو علي ومنهم 
أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أثمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى جعفر 
الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم دون ذلك وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى 
كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد 
القادر والشيخ حيوة ونحوهم وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به 
وى عله مطلنا كالائفة الأريظة_ وكالتمن عر باع مارك و لتر اه لتك و الرالدة في كلم 
ع لوم لاما ا ا تر 
تدعيه الغالية فى أئمة بني هاشم من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية وأما 
كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا 
يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة ة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح 
ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله ! إِنَا 
أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السسّبيلا الأحزاب67 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من 
غير عقيدة دينية وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء 
به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت قترة في ذلك الأمر فكان وقت 
دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب القياس أو العقل 
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والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما! 


'وَكَانَ عند الله وَجيهاً / 
وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى (يا أيَُا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َكُونُوا كَالَذِينَ آدَوْا مُوسى قبَرََة اله مِمًا قَالُوا وَكَانَ عِندَ الَّهِ وَجيهاً ) الأحزاب69 وقال عن المسيح 
(وَجِيهاً فِي الذَنيَا وَالآخِرَةٍ آل عمران45 ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع 
الأندياع و المر عليه 7 
فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو 
ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الاسود ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم 
يمتيفر | فى هاد, الها يلين لآ هنة نوو لأ غير فيرده ين هدلو الى الندل كالجاين وكدزية يل كانو | 
يصلون عليه فى دعائهم وقد قال عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلوثه وقد 
كان من الممكن أن يأتوا الى قبره فيتوسلوا به ويقولوا فى دعائهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من 
الألفاظ التى 'تتكمن الفح يمفاوق على الك غر وجل أو الشؤال ية فيفولون تصألك أو تقسه عليك 
بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس وروى بعض الجهال عن النبى أنه 
قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى فإن جاهى عند الله عظيم وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب 
المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث مع أن جاهه عند الله 
تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلينٍ وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام 
أنهما وجيهان عند الله فقال تعالى إيَا أيّهَاالِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ دوا مُوسَى فَبرَآةاللَُّ مِمًا 
قَالُوا وَكَانَ عند لله وَجيهاً ) الأحزاب69. وقال تعالى [ِإِذْ قَالَتِ الْمَلآبكَةُ يَا مَريَمْ إن اله يُبَشَرُكِ بِكلِمَة 
مّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ وَحِيهاً في الذُنْيَا وَالآخرة وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ 4آل عمران45 فاذا كان 
موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به 
الآولون والاخرون وصاحب الكوثر والحوض المورود الذى انيته عدد نجوم السماء وماؤه اشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وهو صاحب الشفاعة 
يوم القيامة حين يتأخر عنها ادم وأولو العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ويتقدم هو اليها وهو صاحب اللواء ادم ومن دونه تحت لوائه وهو سيد ولد ادم 
وأكرمهم على ربه عز وجل وهو امام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذ وفدوا ذو الجاه العظيم وعلى 
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آله ولكن جاه المخلوق عند الكالق تعانى ليس كجاه المخلوق عند المخلواق فانه لا يشفع 
عنده أحد الا بإذنه (إن كل مَن في الستّمَاوَات وَالأْض إلا ا الريكمن عَيْدا (93 لَقَدُ أخصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَدَا94) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْداً(95) مريم95-93! 


من سب نبيا من الانبياء كان كافرا 


أن النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس للامة ان تعفو عن ذلك يوضح ذلك 
نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى يا يا اَي آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالِّينَ آَوا مُوسي فَبَرَة الم 
مِمَا قَالُوا وَكَانَ عند اله وَجِيهاً ) الأحزاب69 وقال تعالى [وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْدُوئَنِي 
وَقَد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ 1 الصف5 فكان بنو اسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله 
اليوم احد من المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به في ذلك فربما سمع اذاه او 
ا ل ل وَمِنْهُمُ اين يُؤْذُونَ اللي وَيفُولُونَ هو أذْنٍ.. 

ذاه يسكطون /التريةوى ا ا ع 
لله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن 
صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق اللسهد من الرمية وذكو الحديظ الى ان قال وفيه در للك !وَمِنْهُم 
من يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَات التوبة8 25 


من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة 

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال 
النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال 
الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى 

الفجور و التجون يهدى الى اداو 1 يز ال الركل يكيو بتحرى الكاني جتن يككت عند إللم كدان 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك. 

السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى و قال تعالى 9 (ِقُلَ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إن توَلُوا 
َإِنّمَا عََْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيْكُم ما حْمَلْتُمْ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ) النور54 
قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا و فعلا نطق بالحكمة و من أمر الهوى على 
نفسه قولا و فعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا ) النور54 قلت و 
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فلتي اخر السور: ( فَلْيَحْدَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهمْ فِدْتَةٌ أو يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
) النور63! 


قال تعالى إيَا يها الَِّينَ آمَنُوا انقُوا الله وَفُولُوا قَوْلاً سديداً (70) يُصْلِخ لَكُمْ أَحْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَُمْ ذنُوبَُمْ 
وح اه ور تر كر عَظيماً! 71) الأحزاب70 -71 فمن اقتصد في قوله وتحرى 
القول السديد فإن الله يصلح عمله” 


اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به 
.قال تعالى إيا يا الَِينَ آمثُوا. انوا ال وَفولُوا قؤلآ سيدا (70) يُصلِخ لَكُم أعمَالكُمْ وَيَغْفِرْ كم ذُُوبكُم 
ما أمر العرية ايجاا واسشكينا وما قهى عند تكريفا وتدزيها وها يجمع كتوق الله وحتوق العا ة 


قال تعالى ! فَاعَبْدَهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ إهود123 2 و قال وَاذْكُرِ امم رَبك وَتَتل إِلَيْهِ تتتيلا (8) 
رَبْ المشرق وَالْمَغْرب لا إِلَه إلا هْوَ فَانَخِذهُ وَكيلاً(9) المزمل8 -9 و قال ( وَمَن يَثْق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ(3) الطلاق2 -3 و التقوي 
تجمع فعل ما أمر الله به و ترك مانهي الله عنه و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قل بناأنادن لو حصلا الكلان كليم هذه الآبة لوسهكهو ولهذا قال فعض السلف ها احتاج 
تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى 
التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم 
الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا 
و رزقه من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل 
بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل 
العبادة التى أمر الله بها فرضص وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن التقوى إذا أطلقت 
دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام ‏ (أَنِ اعَبدُوا الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 و كذلك قوله انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قلا ستديداً ) الأحزاب70 و أمثال ذلك 
و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! قل هُوَ رَبّي لا له إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 4 الرعد30 وقول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبث ؛ الشورى10 فإن الإنابة 
الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله 
فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى ذلك 
التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه يتوكل 
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على ما قدر عليه من السعادة و الشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله و هذه المسألة مما سئل 
غنها وسول لضان الله كلية و سل كبا فى الصتحيهين عله صل اله كلية و سم قال مها ينكد 

من أحد إلا وقد كنب مقكده من الجنة و الدار فقيل ها رسول الك أفلا ندع العمل .و نتكل على الكتاف 
الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال 
لآ إعماو | فكل ميسر .لا كلق ل2- . .و بين صلى اللتهلية وسلء أن الأسمانة الخاركةى المشروحة 

هي من القدر فقيل له أرايت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر 
لله شيئا فقال هى من قدر الله وض 1 سد ام ص ص اي سي ما 
لكي ا ووس د ا جا رد راح ار ىا 


القول السديد هو المطابق الموافق للحق 
المعنى المستقيم فانه يعبر عنه بالقول السديد كما قال تعالى يا أيَُا اَِينَآمنُوا انوا الله وَفُوُوا قلا 
الأهزاب71-70”" والسديد الساد الصؤاب: المطابق للحق من غير ؤياذة ولا نتضان .وهو العدل 


والصيدة 2 
قال الله تعالى (٠انَّقُوا‏ الَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً الأحزاب270 قالوا قصدا حقا و عن إبن عباس 
صوابا و عن قتادة و مقاتل عدلا و عن السدى مستقيما و كل هذه الأقوال صحيح فإن القول السديد 


هو المطابق الموافق فإن كان خبرا كان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد و لا ينقص و إن كان أمرا كان 
أمرا بالعدل الذي لا يزيد و لا ينقص و لهذا يفسرون السداد بالقصد و القصد بالعدل قال 
الجوهري التسديد التوفيق للسداد و هو الصواب و القصد في القول و العمل و رجل مسدد إذا كان 
يعمل بالسداد و القصد و المسدد المقوم و سدد رمحه و أمر سديد و أسد أي قاصد و قد إستد الشيء 
إستقام قال الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما إستد ساعده رماني وقان الأضمعي إشد 
بالشين المعجمة ليس بشيء و تعبيرهم عن السيد بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع و 
القوة و.القضد العدل كما أنه الستداد.و الصواب .و .هو المطابق الموافق الذي لأ يزيد و لا ينقصن:و-هذا 
هو الجامع المطابق3 


التكلف فىم, ١‏ او فى القول من المنكر المذموم فى الشرع والعقل 
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قال تعالى إيَا أَيُها الَِّينَ آمَنُوا انقُوا الله وَفُولُوا قَوْلاً سيدا (70) يُصْلِخ لَكُمْ أَحْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَُمْ 
وَمَن يُْطعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَاَ فَوْزاً عَظيماً !471 الأحزاب71-70 وهناك من كلامهم غالبة لا يخلو 
من تكلف اننا فى.العلم :واضا فى.القول فاما ان يتكلقوا علم مالا يعلمونه فيتكلمون يغين حلم او يكون 
الشىء معلوما لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق وهذا من المنكر 
المذموم فى الشرع والعقل قال تعالى فُلْ مَا أمْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمْتكلَفِينَ ص86 
وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا 
اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم وقد ذم الله القول بغير علم فى كتابه 
كقولة تعالىس إوَلا تَفْفْ ما لَيْسَ لَّكَ به عِلْمّ ) الإسراء36 لا سيما القول على الله كقوله تعالى 
إن ِنَمَا حَرَمَ رَبيَ القَوَاحِشَ مَا ظَّهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإْمَ وَالْبَغْيَ ب ِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشرِكُوأ بالّهِ مَا لم 
يل به ملّطاناً أن تَفولوأ عَلَى الله ما ل تعلَمُونَ )الأعراف33 وكذلك ذم الكلام الكثير الذى لا 
فائدة فيه وامر بأن نقول القول السديد والقول البليغ! 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
قال تعالى ١‏ إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمْنَكَر ] العنكبوت45, والفحشاء من المنكر وكذلك 
قال إإِنَّ الله يَأمْرُ بالْعَذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُربَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَخْشاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَعْي 
) النحل90 وإيتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك 
قوله إوَالَذِينَ يُمسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصَّلآةَ )الأعراف170 وإقامة الصلاة من أعظم التمسك 
بالكتاب وكذلك قوله [ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباَ وَرَهَباً ) الأنبياء90 
ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون 
احدهيا بعك الآخر فيسلف عليه تخصيصيا 40 بالذكن لكونه بيطلويا بالمعتى العام والمعتى الخاض 
الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله قفرا الِّينَ أَحصِرُوأً في سَبيل الله ) البقرة273 
وقوله ( إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة89 دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قولهإإِنْمَا الصَّدَقَاتْ 
للُْكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ ) التوبة60 صارا نوعين وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في 
العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى !من كَانَ عَدُوَا لله 
وَمَلائِكتِه وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَال فَإنَّ لَه عَدُولْكَافِرِينَ ) البقرة98 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ 
النبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ )الأحزاب7 وذكر الخاص مع 
العام يكون لأسباب متنوعة تأرة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله ([هْدَى للمنَِينَ(2) 
ِلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3) والَذِينَ يُؤْمْنُونَ بِمَا أنزلَ إِلَيِْكَ وَمَا 
أنزلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ [4) البقرة 4-2 فقوله [ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) البقرة3 
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يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالي انَل مَا أوجي إِلَيِكَ مِنَ الْكتّاب وَأقم الصّلَاة 
؟ العنكبوت45 وقوله وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكِتّاب وَأَقَامُوأ الصّلاة هَ )الأعراف170 وتلاوة الكتاب 
هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله تعالى ١الَّذِينَ‏ آنَيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوَته ) البقرة1 12 
قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إِنَيِي أنَا اللّهُ لا إلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدنِي 
وَأقمِ الصَّلاة لذكْري )4طه4] وإقامة الصلاة : لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى ١‏ انَقُوا الله 
وَقُولُوا قَوْلاً سدِيداً ) الأحزاب70 وقوله ١‏ انَقُوأ اللّهَ وَابْتَعُوأ إلَيه الْوَسِيلَة ؟ المائدة35 وقوله + 
انَقُوأ اللَّهَ وَكُونُوأً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة19 1 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت 
بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى إيَا أَيُمَا الَذِينَ آمَنُوا انُّوا الله وَقُولُوا قَؤلاً مَدِيداً (70) يُصْلِخ لَكُمْ أَْمَالَكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَُم 
وَمَن يُْطعْ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَاَ فَوْزَاً عَظيماً!71) الأحزاب71-70 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إِنَّ 
الْمُتَقِينَ في جَنّات وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ[55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله وَمَن يَثّق الل يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزَّفَهُ مِنْ حَيِتْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى 
اله فَهُوَ حَسمْبُهُ3) الطلاق2 3 وقوله انَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلاً سّدِيداً ) الأحزاب70 وقوله 
انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ ) التوبة119 , وأمثال ذلك فقوله [انقُوا الله وَقُولُوا قَوْلا 
سَديداً ؟الأحزاب70 مثل قوله (آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) الحديد7 
وقوله [آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ الله وَمَلائِكَتَه وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ لآ نُقَرّقَ 
بَيْنَ َحَدِ من رُسْلِهِ وَكَالُوأ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) البقرة285 فعطف قولهم على 
الايمان كما عطف القول السديد على التقوى ومعلوم أن التقوى اذا أطلقت دخل فيها القول السديد 
وكذلك الايمان اذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول وكذلك قوله (ِآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِه 
الحديد7 واذا أطلق الايمان بالله فى حق أمة محمد دخل فيه الايمان بالرسول وكذلك قوله ١‏ 
كل آمَنَ بالله وَمَلائِكِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ ] البقرة2885 واذا أطلق الايمان بالله دخل فيه الايمان بهذه 
التوابع وكذلك قوله (والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ ؟ البقرة4 وقوله (قولوأً 
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آمَنّا بللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ ) البقرة136 الآية واذا قيل ! فَآمِنُوأْ بللَّهِ وَرَسُولِه النَّبِيَ 
امن الأعراف158 دخل فى الايمان برسوله الايمان بجميع الكتب والرسل والنبيين وكذلك اذا 

[وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتكُْ كِْليْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ) الحديد28 واذا قيل ١آمِنُوا‏ باللّه وَرَسُولِه 
اه 5 فِينَ فيه ) الحديد/ , دخل فى الايمان بالله ورسوله الايمان بذلك كله والانفاق 
يدخل فى قوله فى الآية الأخري | فَآمنُوأ باه وَرَسُولِهِ الأعراف158 كما يحل الغرق السيد 
فى مثل قوله ١‏ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أوتُواً الكتّاب من قَبْلِكُمْ وَِيَاكُمْ أن اتَّهُوأ اللّه) النساء1 113 


قلب الدين والإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أنِ اعبْدُوا الله وَاجْتَنِنُوا الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونٍ ) الزخرف63 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع 
وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله اتقوا الله إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله 
الأحزاب270 


قرن بين إسمه وإسمه فى المحبة وفى الطاعة والمعصية 
كه كانت الشهادتان هي أصل الحين وتر هه وبدتق ا ا ال ون ا د" 
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عَظيماً 71 الأحزاب71-70 وفي الخطبة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فإنه لا يضر 
قال الله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْر مِنكُمْ ) النساء59 وقد 
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى أى كثير من القران وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 
ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك” 

فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والاهل والمال ورد 
م د وأخبر أن طاعته طاعته فقال سه 


راذا كان الابحيمن بطاعة زر وكاة بعاوم أن هحول العرى فى تتاعةالللدورميولة كير لاوطو 
الرسول النبى الأمي المكتوب فى التوراة والانجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم 
الطييات بيحرء عليهم الخبانث وذلك هي الواجب على جميع الخلق قال لله تعالى ما َس من 
رَسُولٍ إلا ليُطَاعَ بِإِذْنِ اله ولو أنَهُمْ إذ ظَلمُوأ أَنفسَهُمْ جَوُوكَ فَاستَغفرُو الله وَاستَغفرَ لَّهُمْ الرّسُول 

لَوَجَدُوا اللَهَ تَوَابِا رَحِيما (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نُمّ لآ يَجِدُوأ في 
أنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْلِيماً(65) النساء64 -65 وقال وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ 
أوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَأنعمَاللّهُ عَلَيْهِم مّنَ الَِيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسّْنَ أُولَيِكَ رَفيقا 

] النساء 69 وقال ( وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنٍ نَحْتِهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمْ 213١‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينُ (14)النساء 13 -14 وكان النبى يقول فى خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدتاتها وكان يقول فى خطبة الحاجة من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهبما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا وقد بعث الله 
رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت 
للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل 
من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين4 


الذنوب تضييع الفرائض وانتهاك المحارم 
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لم دار 0 ائَقوا اكيم رن م رسا 


تييع الفزائض. و انتهااك المحارم وزكر مكالفة الأمر والنهي1 . 


وَمَن يطغ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَذ فَاقَ فَوْزاً عَظيماً 


قال تعالى[يَا أَيُها الَذِينَ آمَُوا اُوا لله َقُولُوا قؤلاً ديد (70) يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغِْرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم 
وَمَن يُْطِعْ الله وَرَسُولَ فََد َارَ فَوْاً عَظيماً (71) الأحزاب71-70 الرتليطي اكدار ايام 
هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما 
حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله 
ونرضى الله ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار” 
فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه يُدْخِلَهُ جَنَاتَ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ 
يدْخلّةُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ !14) النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلّا لِيَْبْدُونِ )الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الااما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه ذ في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول وإتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
إمّنْ يْطِع الرَسُول فَقَد اع الله وَمَن تَوَلّ ما أَرْسِلْناكَ عَليْهمْ حَفيظاً ) النساء80 وقوله تعالى إوَمَا 
أَرْسلنَا من رَّسُولٍ إلا ِيُطاعَ بِإِذْنِ الله َو أَنّهُمْ إذ ظَلمُوا أَنشَْهمْ جَاوُوكَ فَاستغَْرُوا الله وَاستعقرَ لهم 
الرّسُوِلَُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَاباَ رّحِيماً (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثم ل 
يَجِدُواً في أَنفسِهم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا ليما (65) النساء64 -65 وقوله تعالى إفُلَ أَطِيعُوأ 
لَه وَالرَسُوكَ فإن نَوَلَْا إن لَه لآ يْحِبٌ الْكَافِرِينَ 30 عمران32 وقال تعالى [ِكُْ إن كُنَتُمْ تُحِبُونَ 
الله فَانَبِعُونِي يُحْبيْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موحية لاتباع الرسول وحعل مقائعة الرسول سيدا لمحبة الله عنداه وقد قال تعالى [وَكذلك وكيا 
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َِيْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنت تَدْرِيٍ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ 
ِبَادِنَا وَإِنَكَ لتَهْدِي إلى صِرَاط سُنْتَقِيم ؛ الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (فن إن صَللت فَإْمَا أضِل عَلَى تبي وَإنِ هتنت 
َِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 وقال تعالى | قَدْ جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكتَابٌ 
مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلمَاتِ إِلَى النُور بِإِذْنِهِ وَيَهْديهِمْ 
إلى صراط مُسْتَقيم ) المائدة15 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم علي أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِم متي عَلَيْكُم 
وَلَعَلَكُمْ تَهتدُونَ (150) كُمَا أَرْسلنَا فيك رَسُولاً مَنكُمْ يتلُو عَلَيْكُمْ آيَتِنَا وَيرَكْيكُمْ وَيُ نَكُمْ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تكُوئوا تَعْلمُونَ 151) فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوأً لي وَلآ تَكْفْرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مّنْ نهم يلو 
عَلَيهِمْ آيَائِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى إِوَاذْكُرُوأً نعمت الله 
عَليْكُمْوَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مَنَ لكاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظُكُم به. | ]البقرة231 وقال تعالى (ِهْوَ الذي بَعَتَ 
في الْأمَيينَ رَسُولاً مَْهُمْ يتل عَلَيِْمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَابٍ وَالْحِكْمَةَ )الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَائِعَتْ فِيهِم رَسُولاً مَنْهُمْ يثْلُو عَلَْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
] البقرة129 وقال تعالى إِوَاذْكْرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ ) الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
ا 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بِمِدْلٍ هَذَا الْْرْآنِ لآ يَأنُونَ بمثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَحَضْهدْ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيراً ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وَقاء كن يرن علماء' الذين نيمأ 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
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فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, إألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ (62) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَُونَ(63) لَهُمُ الْبشْرَى فِي الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخِرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
لْفَوْرْ الْعَظيمُ(64) يونس64-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالكة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا سول الله الرجل 
يعمل العمل لتقينه فيحمدة الداين عليه قال تالكا عاحل يشتودى الموس :و قال التو اء يق كازرية سل التيق 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الروؤيا الصبالهة يراه لهل ” 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَات 
؟ المجادلة1 1 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الذراية فأهل الكتاب لا إسيناد له يأثرون به المتقولات.وهكذا المنتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى إيَا 
يها الِّينَ آمَنُوأ أطِيعُواً اله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِنكُم فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إِلَى الله 
وَالرّسُولِ إن كُتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا )النساء59 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَْم الآخرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَة وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمْ الإِيمَانَ 
] المجادلة 222 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعاليى إيَا أَيّها الَذِينَ آمنُوأً كُونُوأ قَوَامِينَ بالط شهدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أو قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإِن تلؤوأ أو 
تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ] النساء135- وقوله تعالي إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُوئوأ 
قَوَامِينَ لله شهَدَاء بالقْط وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شتآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوأ اغدلوأ هْوَ أَْرَبُ لِلتَّفْوَى وَانَقُو اللَّهَ إنَّ 
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للّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي 
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أها 


جماع الشر الجهل والظلم 
فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. وجماع الشر الجهل والظلم قال 
الله تعالى [وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا (72) لِيُعَذْبَ ل المنافقِينَ وَالْمتَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على 
من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما 
فيه وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى ِاللَّهُ وَلِنٌّ الَّذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجُهُم مَّنَ الظّلْمَاتِ إِلَى 
النْوْرِ) البقرة2257 


كل من عصى الله فهو جاهل 
قال تعالى [وَحَمَلَها الإنسَان إن كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيعَذّب الله المْتافقِين وَالْمْنَافقات وَالْمْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اله غَفُوراً رّجِيماً(73) الأحزاب72 -73 
فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم و حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم 
ودركه و العلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح فإن العلم قائد 
والعمل سائق والنفس حرون فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدها فإذا 
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ل ل لي ل ل 
الطريق زائغ عنه مع علمه به قال تعالى ( فَلمَا رَاعُوا أَزَاغٌ الله قلُوبَهُمْ الصف5 هذا جاهل 
وهذا ظالم قال تعالى | وَحَمَلَهَا الإنسَان إن كَانَ ظلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدرى أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم قال تعالى !نما 
التَوْبَُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ المسّوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 قال ابوالعالية بحالت 
اصحاب محمد فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب! 


قال تعالى [وَحَمَلَها الإنسَانُ إن كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيعَذّب الله الْتافقِينَوَالْمْنَافقات وَالْمشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيُوبَ الَّهُ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
والاقدان كاق ظلوما جورلا فالاصل فيه عدم العلء و.ميله الى ها يهو امن الشن فيكتاع :انها إلى 
علم مفصل يزول به جهله و عدل فى محبته و بغضه و رضاه و غضبه و فعله و تركه و اعطائه و 
منعه و أكله و شربه و نومه و يقظته فكل ما يقوله و يعمله يحتاج فيه الى علم ينافى جهله و عدل 
ينافى ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل و العدل المفصل و إلا كان فيه من الجهل و الظلم ما 
يخرج به عن الصراط المستقيم و قد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم بعد صلح الحديبية و بيعة 
الرضوان!إإِنَا فحنا لَك فنْحاً مُبياً ) الفتح1 إلى قوله تعالى ! وَيَهْدِيِكَ صرَاطً سُنْتَقِيماً ) الفتح2 
فإذا كان هذه حاله فى آخر حياته أو قريبا منها فكيف حال غيره و الصراط المستقيم قد فسر 
بالقرآن و بالاسلام و طريق العبودية و كل هذا حق فهو موصوف بهذا و بغيره ف2 القرآن 
مشتمل على مهمات و أمور دقيقة و نواهي و اخبار و قصص و غير ذلك ان لم يهد الله العبد إليها 
فهو جاهل بها ضال عنها” 

فإنه لا يعلم العدل والظلم الا بالعلم فصار الدين كله العلم والعدل وضد ذلك الظلم والجهل قال الله 
تعالى ( وَحَمَلَهَا الإنسّانُ إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولا ؟الأحزاب372 

والله تعالى يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى [وَحَمَلَهَا الإنسَانْ إِنَّهُ كَانَ ظلُوماً 
جَيُولا (72) لِيعَذْب الل اْمتافقين وَالْمُتافقات وَالمُشرِكين وَالْمشركات وَيَقُوب الَهُ علَى الْمُْمِنِينَ 
والشايتات وكن الله كور هيما 751 الأحراب47-72 
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أوضلذع الأضستاك فى العام الناقع و السمزل الضبال وهو الكلم المنيية اللذى يصيحة إلى اللو التعدل 
الصالح جماع العدل و جماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم كما قرر فى غير هذا قال تعالى | 
وَحَمَلََا الإِنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 والتكذيب بالحق صادر إما عن جهل وإما عن 
كلم وهو الحاحد الفعات وصاضيم !لخلا الفاييدة إنما ووقعه فهوا أخذ أمرين ما الحول :يما فنها و عنا 
فى ضدها فهذا جاهل وإما الميل والعدوان وهو الظلم فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها 
متلذذ بها وهو الظاله! 


الظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه 

قال الله تعالى! وَالنَّجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضَّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا يَنطقّ عَنٍِ الْهَوَى(3) 
نْ هُوَ إِلّا وَحخيّ يُوحَى (4) النجم 1[ -4 إلى قوله إقرََيْتمْ اللّات وَالْعْرَى[19) وَمَنَاة الثَالتَة 
الأخرَى(20) لَك الذْكرٌ وَلَهُ الأننى (21) لك إذا قَسْمَة ضيزى [ 22 إن هي إل يفاد كر تاها 
نتم وَآبَاؤْكُم ما أنزّلَ الَّهُ بهَا من سْلْطانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفُ وَلََدْ جَاءهُم مّن رَبّهمْ 
الْهُدَى !23 النجم19 -23 فنزه الله رسوله عن الال والغي والضلال عدم العلم والغي اتباع الهوى 

كما قال تعالى إ وَحَمَلّهَا الْإِنْسَانُ ِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً اكز 2 فالظلوم غاو والجهول ضال 
إلا من تاب الله عليه كما قال تعالى لِيُعَذَبَ اله المنافقِينَ وَالْنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ 
لَه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً )الأحزاب73 م ا 
في صلاتنا إاهدنتا الصّرَاط المُستّقِيم !16 صراط الْذينَ أنعَمتٌ عَلَيهِمْ غير المتغضوب عَلِيهمْ وَلا 
الضَالَّينَ (7) الفاتحة6 -7 فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى والفتضيونب عليه الغاوي الذي 
يعرف الحق ويعمل بخلافة كاليهود والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به كما في 
الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه ولا تجعله 
مشتبها علي فأتبع الهوى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن خرج عن الصراط المستقيم كانٍ متبعا لظنه وما 
تهواه نفسه ! وَمَنْ أضَلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
) القصص50 دطاحان املنابج المخاه الكدابا والسدة اإنيم ن يعون !0 لطن وما تيرى 
الأنفس ففيهم جهل وظلم” 


الانسان ظالم جاهل وغاية الأنبياء والمؤمنين التوبة 
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فإن كل بنى آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون وقد قال تعالي إوَحَمَلْهَا الإِنسانُ إِنَهُ كَانَ ظلُومأ 
جَهُولاً (72) لِيُعَدْب الله الْمنَافِقِينَ وَالْمتَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ ِنَ وَالْمُشْرِكَات وَيَُوب اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً!73) الأحزاب72 -73 فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي 
التوبة قال الله تعالى [فَتلَفَى آدَمْ من رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه إِنَهُ هْوَ التَوَابْ الرّحِيمُ ) البقرة37, وقال 
نوح رَبٌ إِني أَعُودْ بِكَ أنْ أسْألك ما لَيِسَ لي به عِلْمَ وَإلاَ تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن من الْحَاسِرِينَ 
هود 4 و قال إبراهيم و إسماعيل رَبَنَا وَاجَعلَنَا مُسْلِميْنِ لَك وَمِن ذُرَيتنَا أمَةَ صُمْلِمَةَ لّكَ وَأَرِنَا 
مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنْكَ أنت الثَوَابُ الرّحِيمُ ] البقرة128 و قال موسى( لك انيه بوركيم 
وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ) الأعراف155 و دعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف! 

فالانسان ظالم جاهل كما قال تعالى [ِوَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ | إِنَّهُ 0 ظلوماً جَهُولاً 182 لتقب ال 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ بنَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 
رّحيماً !173 الأحزاب72 -73 وانما غاية أولياء الله المتقين وحزبه اير وجنده الغالبين التوبة 
وقد قال تعالى (فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرُهُ ه إِنَهُ كَانَ تَوَاباً النصر29 


العبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما 


والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى ( وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ 
لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ النور31 وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فو 
الذى نفسى بيده انى لا ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى 
الننذن عن أبن حمر كال كذا قهد اررسول اللتصلى الله عليه ويلا فى المجلس الو اعد يتول ٠‏ .رب 
اغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر من مائة مرة وقد أمر 
الله سبحانه عباده ان يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة يستغفر 
ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عنه وقد قال تعالى (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارِ آل عمران17 فأمرهم ان يقوموا بالليل 
ويستغفروا بالاسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهى سورة قيام الليل بقوله تعالى ( وَاسْتَغْفِرُوا الله 
ِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ المزمل20 بل انزل سبحانه وتعالى فى آخر الأمر لما غزا النبى صلى الله عليه 
وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته | | لقد ثاب الله عَلَى التَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ الَبَعْوهُ 
في ساعَة الْعْسْرَةٍ مِن بَعْد مَاكَادَ يَِيعُ فلْوبُ فَرِيق مَنْهُمْ ثم تَابَ عَلَيْهِمْإِنَّهَ هم رَوُوفٌ رَّحِيمٌ117) 
وَعَلَى الذَلانَة الَذِينَ خُلَفُوا حَنَّى إِذَا ضّاقت عَلَيْهِمْ الأضُ بم رَحْبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهمْ أَنشسْهُمْ وَظَنُوا أن 
لأَمَلْجَأ مِنَ اللّهِ إلا إِلَيْهِ نْمّ تَاب عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوا إنَّ اللَهَ هْوَ التّوَابُ الرّحِيمُ(118) التوبة117 -115 
وهى آخر ما نزل من القران وقد قيل ان آخر سورة نزلت قوله تعالى! إِذَا جَاء نَصْرٌ الله 
وَالْفَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُإِنّهُ كَانَ 
تَوَاب(3)النصر 1 -3 فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار وفى الصحيحين عن عائشة 
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رضى الله عنها انه كان يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول 
القرآن وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى 
وجهلى واسرافى فى امرى وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى وكل 
ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت لا إله إلا انت وفى 
الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال 
قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 
انك أنت الغفور الرحيم وفى السنن عن أبى بكر رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء 
ادعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن 
أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اخذت مضجعك 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة الى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك 
دائما قال الله تبارك وتعالي وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً721) يعدب الله فقن 
وَالْمُنَافَِات وَالْمُشْرِكِينَ كِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَُوب الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً 
رَحِيماً!73) الأحراب 72-71 فالانسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة وقد اخبر الله 
تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم وثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال لن يدخل الجنة احد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدنى الله برحمة منه 


فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان 
داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما 
ااكلى بالذن اكرم الخلق علية وقد نيت فى الضبخاح حذديث النود»ه لله افرح بتوبة عبده من رجل 
نزل منزلا الخ وقد قال تعالى ( إِنَّ اله يْحِبٌّ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة 222 
وقال تعالى إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً فَأوْلَيِكَ يُبَدَلُ اللَهُ سَينَاتِهِمْ حَسَنَات ؟ الفرقان70 
وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها 
ان تظهر فيقول الله له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى رب ان لي 
سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها 
ان تظهر ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا التبديل2 وقال 
طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة 
فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه 
منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى ( وَحَمَلَهَا اْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) 
ليُعَذّبَ الَّهُ الْمْنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ كِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوب اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ 
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الَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب73-72 فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين 
تاب الله عليهم وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعذر إحصاؤه! 


الانبياء لا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك 
قال تعالى إوَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذّب اله الْمنَافِقِينَ وَالْمنافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا 
يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن اخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك 
يما ببتليهية كما فحل يذي التون: صلى: انه سكليه رسا هذا على المتضور إن الذاكو كان يعن الخيوة ونا 
من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم 
يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون افضل فا لافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد 
اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى 
فَآمَنَ لَهُ أوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي) العنكبوت 26 فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله 
تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى في قصة شعيب (ِقَالَ الْمَلا الَِّينَ اسْتَكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لَنْخْرِجَتّكَ يا 
شعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ من قَريَتنا و لتَُودُنَ في مِلَتنَا قال أوَلَوْ كُنَا كَارِينَ !898 قد افْتَرَيْنَا عَلَى 
اله كَذباً إنْ عُذْنَا في مِلَتكُم بَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فيها إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبْنَا وَسِعَ 
رَبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلَما عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَنَا افنَح بَيَْنَا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرٌ 
القاتِحِينَ (89) الأعراف89-88 وقال تعالى.إوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالِرْسلِهمْ لنُخْرِجَنّكُم مّنْ أَرْضبِنَا أو 
َتَعُودُنَّ في مِلَِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهْلكَنّ الظَالِمِينَ (13) وَآَتْمْكِنَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (14) إبراهيم13 - 14 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال 
انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين والاخرين كما قال 
تعالى لِيُعَذْب الَّهُ الْمنافقِينَ وَالْمنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَاتِ وَيَتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب73 وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما 
الى خاتم المرسلينٍ محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى 
( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ 
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابأ(43 النصر 3-1 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان 
يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن 
وقد انزل الله عليه قبل ذلك إلَقَد ناب الله عَلَى النَبِيْ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الَذِينَ انَبَعُْوهُ في سَاعَة 
الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُأُوبُ فَريق مُنْهُمْ نم تاب عَلَيْهمْ إِنَهُ بِهمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة117 وفى 
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صحيح البخاري عن النبى انه كان يقول2 ياايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى 
لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة! 


التوبة عامة لكل عبد مؤمن 

قال تعالى [وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلوماً جَهُولا (72) لِيُعَذْب الله الْمَُافِقِينَ وَالْمْنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشركات ويتوب / الله ب الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله ورا اك الأحزاب72. 73 
صريحة في أن كل بني آدم لا بد أن يتوب2. 
فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب السبب الأول التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من 
جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى ‏ (فل للذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغهَرْ لَهُم ما قد 
سلف ) الأنفال8 3وقال تعالى ١فَِنِ‏ تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلةَ وَآتَوْأ الرّكاةَ فَِخْوَانْكُمْ في الدينِ ) التوبة1 1 
وقال تعالى [ لََذ فر الَِينَ الوأ إنّ الله لت َلاَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إلَة وَاحِدْ وإ لَمْ يَنتهُوأ حَمَا 
يَقُولُونَ لَيَمَسّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوأْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم(73) أقَلا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفرُونَهُ وَاللَهُ غَفورٌ 
عه 14 ] المائدة 73 - 74 وقال (إِنَّ الَّذِينَ قَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات تُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ 

جَهَنمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيقَ ) البروج10 قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا 
أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم .إلى التوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى 1 
إِنَّا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَات وَالْأرْض وَالْحِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْملْنَهَا وَأسْفَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الْإنمَانُ 
إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذْب الَّهُ الْمنَافِقِينَوَالْمُتَافِفَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ للَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب 72- 273 وقد أخبر الله في كتابه عن 
توي دنه وتاعاتيم بالتوية كتوله فى اد ور اه كح قا بيد ار اللوا ل 
سُنْلِمَينِ لَك وَمِن ذَرَيَينَا أمَة صَُلِمةً لَك ونا مَنَاسِكَنا وَتُبٌ عَلَْنَا نلك أَنت التَوّابُ الرّحِيم(128) 
البقرة 127- 2128 وقال موسى أنت وَلِيْنَا قَاغِْرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ(155) 
وَاكْثُبْ لَنَا في هَذِهِ الذَنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيِْكَ !4156 الأعراف 155 - 156 وقوله 
إرَبّ إِنّي ظَلَمْث تفسِي فَاغْفِرُْ لي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 القصص16 وقوله ١‏ سُبْحَانَكَ 
تبْتُ إِليْكَ وَأنَأ أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف143 وكذلك ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما 
وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة 
فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته فمن ذكر 
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ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم 
الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل 
زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا 
شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين 
يعلمها حراما فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه أن التوبة مشروعة 
لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود 
كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات 
مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل 
الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له 
فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو 
أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق بعليه: . :وفي آثن اخر يفول الله تغالى أهل ذكرى اهل سجالسقي وأهلشكري أهل زنادتي 
وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب 
حنيب الله سواء كان شايا أو شيقا! 


لبنى آدم سبيل الى نجاتهم مما يوقعهم الشيطان فيه 
فإن إبليس إمتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب أدم 
أيضا فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين وقد سأل الانظار الى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء آدم 
وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته فصار لبني 
آدم سبيل الى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء وهو التوبة قال تعالى إلِيُعَذبَ الله 
المُناِقينَ وَالْمْنَافقَات وَالْمُشركِين كِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً 
رّحِيماً ؛الأحزاب273 


تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول الاجتهاد 
توبة الانسان من حسناته على أوجه احدهما أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها و 
الثانى أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدعء و الثالث يتوب من 
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اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة 
من فعل مذموم وترك مأمور2 ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول 
الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة 
قال تعالى | وَحَمَلَهَا الإنَانٌ إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً ([72) لِيُعَذْبَ اللَّهُ اْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيما(73) الاحزاب 
22 فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال الله لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم 
السايفون الأ ولوق | لد ناب الله عَلَى النَِيْ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ النَبعُوهُ في سَاعَة الْحْسْرَةٍ 
من بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ فلوبُ فَرِيق مَنْهُمْ نم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة117 ومن اواخر 
ما انزل الله قوله ( إِذَا جَاء نَصْرٌْ الم وَالْفَنْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجا(2) 
فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرُةُ إِنَهُ كَانَ تَوَابا( 3) النصر 3-1 وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول 
فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وفى لفظ لمسلم عن عائشة 
قالت 2 كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 
قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقال 
أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فقد رأيتها إذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخْ(1) النصرٍ] فتح مكة وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في 
دين الله أفْوَاجاً(2) فَسَيّحْ بِحَمْدِ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنْهُ كَانَ تَوَابأ([143 النصر 23-2 وأمره سبحانه 
سيج يحيده وا ابح فى هده الكان د يسطبي انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمر به غيره 
بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر الانسان بالحمد 
والشكر على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة 
من غيره لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير 
هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن 
النبى كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا! 


الإنسان فيه ظلم وجهل لهذا يأمر الله بحفظ حدوده 

قال تعالى [وَحَمَلَهَا الإنسانُ إِنّهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذْبَ اله المْنَافِِينَ وَالْمْنَافقات وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73 الأحزاب72 -73 أن 
الإنسان فيه ظلم وجهل فإذا غلب عليه رأى أو خلق استعمله في الحق والباطل جميعا لم يحفظ حدود 
الله ولهذا يأمر الله بحفظ حدوده مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه سماحة ولين ومحبة 
فيسمح بمحبته وبتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي يحبه الله ويأمر به كمحبة الله ورسوله وأوليائه 
المؤمنين والإنفاق في سبيله ونحو ذلك ويسمح أيضا بمحبة الفواحش والإنفاق فيها فتجده يحب الحق 
والباطل جميعا ويصدق بهما ويعين عليهما ومنهم من يكون في خلقه قوة فيمتنع من فعل 
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الفواحش ويبغضها ويمتنع مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم فتجده 
بيتطن الح والباظل جميعا ويكانب :رهما رلا بحرن على راحد نهنا بل ريما صدد حنهما” " ودلك لزأ 
النفس أمارة بالسوء والشيطان يزين للمرء سوء عمله فيراه حسنا وهو متبع هواها وما فيها من العلم 
والإيمان يدعو إلى الخير.حتى تذهب الحسنات بالسيتاث وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه 
إررادنة ومتحيةة دون ما ايتضذه وف الإنبدان قولان كوه الحب وذو المعظ و انها خاق جلك فيه يحب 
الحق الذي يحبه الله ويبغض الباطل الذي يبغضه الله وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه! 


حال الانسان عند السراء والصراء 


قال تعالى [ِوَحَمَلَهَا الْإنسَانٌُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (172 لِيُعَذّبَ اللَّهُ الْمْنَافِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْركَات وَينُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
حال الإنسان عند السراء والضراء وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالي ١‏ وََئِنْ أَدَقنَا 
الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةَ م تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ ليَوُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَدَنَاهُ َعْمَاء بَعْدَ ضَراء مَئّثه ليَفُوآنَ 
ذَهَب السيْتَات عَنّي إِنَهُ لقرِحٌ فَخُورٌ (10) هود9 -10 وقال تعالي ! إلا الَذِينَ صَبَرُوأ وَعمِلُوأ 
الصّالِحَات أوْلَئْكَ لَهُم مَعْفِرَة وَأَجْرٌ كبيرٌ ) هود11 فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء ييأس من 
زوالها في المستقبل ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء 
في المستقبل وينسي ما كان فيه بقوله ( ذَهَبَ السيْنَاثْ عَنَي إِنَهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ) هود10 علي غيره 
يفخر عليهم بنعمة الله عليه وقال تعالي إإِنَّ الْإسسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَهُ الشرٌ 
جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه 
منوع عند الخير يبخل به وقال تعالي ١‏ إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ) إبراهيم34 وقال تعالي (إِنَّ 
الْإنسَانَ لِرَبّهِ َكنُودٌ ) العاديات6 وقال تعالي | إِنَهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 وقال تعالي 
| وَكَانَ الإنسّانُ قنور ]الإسراء100 وقال (١‏ وَإن مس الشرٌ فَيَوُوسَ قَنُوطُ 4إفصلت49 وقال 
تعالي ! فَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ أَْرَضْكُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ) الإسراء67 وقد وصف المؤمنين 
بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس والصابرون في النعماء أيضا بقوله تعالي إلا 
الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأْ الصَالِحَاتَ 4 هود11 والصبر في السراء قد يكون أشد ولهذا قال من قال من 
الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وكان النبي يستعيذ بالله من فتنة القبر 
وشر فتنة الغني وقال لأصحابه والله ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كم أهلكتهم” 


أسباب الضلال والغى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا 
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قال تعالى [وَحَمَلَهَا الإنمانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذبَ لَه الْمنافِقِينَ وَالْمُتَفقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيُوبَ اللَهُ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
أسباب الضلال والغى التى هي الأهواء الدينية والشهوانية وهى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا 
وذلك أن أسباب الضلال والغى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا وهى مشتركة تعم بنى آدم لما فيهم 
من الظلم والجهل فيذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره كالزنا بلواط وغيره أو شرب خمر أو ظلم 
فى المال مخوانة أو سوفة إن خصبب ان تكر ذلك معلود أن هذه المعاصى :وان كانت مستقيحة 
مذمومة فى العقل والدين فهى مشتهاة أيضا ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها لكن 
تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد فهى تريد الاستعلاء 
على الخير و الاسنتتذان دونه أو ته وتتمتى زوال الثيمة عنه وان لم يخصل نفرها من ارادة اللو 
والنضافو الاستكيار و الحضة ها مقتضداء انها تفتضى عن غير يها بالشيو اق فكيفت اذا راح الغيو, قد 
استأئر كليها بذلك واختض بها دونها فالمعتدل منهم فى ذلك الذى يحب الاشتراك والتساوى وآما 
الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان فى والامور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان جنسة 
مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال اذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل 
والحسد وأصلهما الشح كما فى الصحيح عن النبى أنه قال اياكم والشح فانه أهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى فى 
وصف الانصار إِوَالَذِينَ َبَوَوُوا الدَارَ وَالْإيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمّا أوثُوا ) الحشر9 أى لا يجدون الحسد مما أوتى اخوانهم من المهاجرين , 
وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أنفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )الحشر9 ثم قال (ِوَمَن يُوقَ شح تَفسه فَأوْلَِكَ هم 
لمُْلِكُونَ ؛ الحشر9 ورؤى عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول رب قنى شح نفسى رب قنى 
شح نفسى فقيل له فى ذلك فقال اذا وقيت شح نفسى فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال 
فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب 
قطيعه الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما 
أعظية ضيه وكظلمه يظاني وو إل اهكف ..خاذا كانيهذا فى نين الشهوات 'المياخة فكيف 
بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك واذا وقع فيها اختصاص فانه يصير فيها نوعان أحدهما 
بغضها لما فى ذلك من الأختصاص والظلم كما يقع فى الأمور المباحة الجنس والثانى بغضها لما فى 
ذلك من حق الله لهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدهما ما فيها ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال 
ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثانى ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا اذا لم يتعد 
ضررهما والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس يونى بها ويشرب بها 
لي بس سه ب ع به 
والصبيان وقد قال الله تعالى كن ! إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْر 
الْحَقَ وَأن تُتركُوأ لَه مَا َم يرل به منلطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى ال مَا لآ َعْلَمُونَ ) الأعراف33 
وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الاثم اكثر مما تستقيم مع الظلم 
فى الحقوق وان لم تشترك فى أثم ولهذا قيل ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقي 
الظالمة وان كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام وقد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم فالباغى يصرع فى 
الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما فى الآخرة وذلك ان العدل نظام كل شئ قاذا أقيم أمر الدنيا بعدل 
قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحبها من 
الايمان ما يجزى به فى الاخرة فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدى 
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عليه فى حقه وداعى الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهى قد تظلم من لا 
يظلدها ونوك هذه الشهو كدان لم تفعلها فاذا راث نظراهها قد ظلموا وتتار لوا :هذه الشهوات صباز 
داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها اعظم بكثير وقد تصبر ويهبج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده 
وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين 
بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين وان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على 
ذلكمن'الذيق والثاين هنا خلذكة أقسام قوع لا يقومون الا فى أهواء نفرسهم فلا يررضوع الأيما 
يعطرنه ولا يعضيون الانها لأ يدرهوته ناذا أعطى احدهم ماتقكيية من الشهواث الحلال و الخواء 
زال غضبه وحصل رضاه وصرر الامر الذى كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه 
ويغضب عليه مرضيا عنده وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نهى عنه وينكر 
عليه وهذا غالب فى بنى آدم يرى الانسان ويسمع من ذلك مالا يحصيه وسببه ان الانسان ظلوم 
يرك اتلك لا يطلل ريما كن .ظالها فى التحاين يروف قوها لتكروورن على المر لى للم زر عرتهه 
واعتدائه عليهم فيرضى أولتك المنكرين ببعض الشئ فينقلبون أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا 
عن الانكار عليه وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزنى ويسمع الملاهى حتى يدخلوا 
أحدهم معهم فى ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون بانكارهم الى 
أقبح من الحال التى كانوا عليها وقد يعودون الى ما هو دون ذلك أو نظيره وقوم يقومون ديانة 
صحيحة يكونون فى ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما 
أوذوا وهؤلاء هم الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين 
وله شهوة تجتمع فى قلوبهم ارادة الطاعة وارادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاثة أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة 
التى تأمره بالسوء والاوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التى قيل فيها ( يا أينَهَا النَعنُ 
الْمطْمَئْتة(27) ازْجعي إِلَى رَبك رَاضيَة مَرْضِيّة(28) فَادْخُلي في عبَادِي ! 129 وَادْخُلي 

جَنّتِي ([30) الفجر30-27 والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون 
ثازة كذا ونارة كذا وتخلط عملا ضالحا واخو سينا ..ولهذا لساكان الثامن:فى من أب :نكر حر 
باللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر 
وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم ايمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت فى الطمأنينة لم 
تقع فتنة اذ كانوا فى حكم القسم الوسط ولما كان فى آخر خلافة عثمان وخلافة على كثر القسم 
الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة مع الايمان والدين وصار ذلك فى ب بعض الولاة! 


ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال حسبوه منفعة 


ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شىء يقرب إلى 
الجنة الا وقد حدثنا به النبى صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما ان 
الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة لأن المصلحة 
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هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما يتوهم الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه 
منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى ة فى الخمر والميسر فل فِيهمًا إِنْمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ 
وَِنْمُهُمَا أَكُبَرُ مِن نَفْعِهمَا) البقرة219 وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن 
كذلك بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس 
يحسب كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم فى الدين والدنيا 
ومنفعة لهم فقد ( ضَّلَ سَعْيْهُمْ في الْحََاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) الكهف104 
وقد( زُيّنَ لَهُْ منُوعٌ أَعْمَالِهِمْ ] التوبة 37 فرأوه حسنا فإذا كان الانسان يرى حسنا ما هو سيء كان 


و 


استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب وهذا بخلاف الذين إجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقننْهَا أنفسْهُمْ 

ظلماً وغلذا ] النمل14 فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا 
وفيهم هذا وكذلك فى أهل الاقراء من العسامين القستمان فان 'الداس كما أكهد فى باب:الفقرى و الحمينة 
يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى فكذلك هم فى أحوال الديانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما 
يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم فان الانسان كما قال الله تعالى | وَحَمَلَهَا 
الإنسّانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 الأحزاب72 فتارة يجهل وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهذا فى قوة 
عمله وأعلم ان هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك يقول 
هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه خير له كما يجد 
نفعا فى مثل السماع المحدث سماع المكاء والتصدية واليراع التى يقال لها الشبابة والصفارة والاوتار 
وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما 
يفعل مع القرآن وهذا يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة وهو نظير المقالات 
المبتدعة وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلى عليه وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها وادخالها فى 
الدين اذا كانت كذلك وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك! 


من أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظل 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة 
يوسف [ إِنَهُ من يق وَيصْبِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعُ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
رَبْكَ ِالْعشِيٌ وَالْإِبْكَارٍ 4 غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار 
أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح0 يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى 
لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى 
أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
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وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه 
فما ظلم قال الله تعالى .( وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذْب الله الْمنَافقِينَ 
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً 
رَجِيماً(73) الأحزاب73-72 ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير أية كما قال 
تعالى ! أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوُ ؟فصلت6 فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرٌ 
ِذَنِبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات) محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره2 يقول 
الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء 
فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا! 


من الأسباب التى توجب قوة الجهل والظلم 

أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة 
د والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقايسس وعقيمها مع ما 

ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الأراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق 
فإن هذه الأنياب ونحوها مما يوجب قوة الجول والظلم للذين نعت الله بهما الإنسان في قوله ١‏ 
وَحَمَلَهَا اإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) الأحزاب72 فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من 
هذا الضلال وقد قال سبحانه ( وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإهمَانَ لَفِي خُمْرِ(2) إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ(3) العصر 3-1 وقد قال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أنمَة 
يَْدُونَ بأمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة 
التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله في أمور الاعتقادات وأمور 
العبادات وسائر أمور الديانات وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه 
في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان وذلك في 
دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داوود والنسائي 
وجامع الترمذي وموطأ الأمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسئد الإمام أحمد وغيره ويوجد 
في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على 
بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله2 


عامة ما عند أهل البدع ألفاظ متشابهة 
وإنما عامة ما عند أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة ألفاظ متشابهة تمسكوا بما ظنوها 
تدل عليه وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة مع ما يقترن بذلك من الأهواء وهذه حال 
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أهل الباطن كما قال تعالى فيهم ! إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيُْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوْكُم مّا أَنرَلَ الله بهَا من ملْطَانٍ 
إن يَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى(23) سورة النجم الآية 23 

فهم في جهل وظلم كما قال إإِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَهَ عَلَى السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَها 
وَأَسْفَدْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً !72) لِيُعَذَبَ اللَّهُ الْمنآفقِينَ وَالْمْنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتِ وَينُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً73) سورة الأحزاب 
الآية 72 73 فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم أتباع الأنبياء عليهم السلام فإن 
الأنبياء بعثوا بالعلم والعدل! 


" إن أخوف ما أخاف شهوات الغى فى بطونكم وذ 
الفتن " 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم ومضلات الفتن فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم فإن الإنسان كما قال تعالى 
(وَحَمَلَهَاالإنسان إِنَهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً + 72) ليُعَدب اله الْمُنَافِقِينَ وَالْمَُافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً(73 الأحزاب72 -73 
فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في 
شيء آخر إذ هو ظلوم جهول ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر كما قال في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا سورة البقرة 210 


الله سبحانه وتعالى هوا نفسه بأسمائه ١‏ 

قال اتعالى [وَحَمَلهَا الْإنسَانُ نه كن لوم جَهُولا 2 ليعاب الله الْمنَافقِينَ وَالْمُتَافَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
ميدن رتعاى فى القشمى بسن باسنه الصدى كما رواء ابد ر يل مهييظه عن إن عداين 
انه لما سئل عن قوله ١‏ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) الفتح7 ١‏ غَفُوراً رَحِيماً 4 الأحزاب73 فقال هو 
لو محا د اك ك3 سور ا رف ا 
وفى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله. وكان الله 
غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى فقال 
إيبن عباس قوله وكان الله وكان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد 
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غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا ورواه إبن المنذر أيضا 
فى تفسيره وهذا لفظ رواية عبدا 


قوله [ وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله النساء8ة 15 كأنه كان شيء 
ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى 
معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم 
يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
أتاه رجل فقال سمعت الله يقول لوَكَانَ الث ) النساء 158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما 
قوله إِكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم 
تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما 
وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه 
فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن 
حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء” 


خطاب الله ورسوله بهذه الاسماء خطاب مقيد خاص لا مطلق 
قال تعالى [وَحَمَلَهَا انان إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) ليُعَذّبَ الله الُْنَافقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُْرِكِينَ 
وَالْمُشْركَات وَينُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(73) الأحزاب72 -73 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى تتتتق الأسماء وهكذا قالوا فى اننم" الصتلاة إو. الزكاف .و الضيام «ن. الحم 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 
التصيخيق ولك يحصيل باللب و اللدنان برهت طائفة خلقة الى أى الشاروج تصير نت فيها تسرف اهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظد الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفط الكفر مقيدا ولكن لفظ. النفاق. قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت بده لكنه ماكوذ 
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من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال 
تعالى ١‏ فَإِنِ انتطقة أن تَبْتَغْيَ نَفَقَا في الأررض الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من 
الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج 
عن ضاعة الملك مداققا عليه لك النقان الذى ف القران هو النفاق على سول قخطاب انه ب رييوله 
للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا! 


لطائف لطائف لغوية 
1- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضّل قَبلَهُمْ أكثّرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله ولو 
َبَنا إِنَا طَعْنَا سَاتتَنا وَكْبَرَاءنَا َأضَلُونَا السّبيلا (67) َبَنَا آنَهمْ صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ َغنا 
كَبيراأ168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ َع هْدَايَ فلا يَضِلَ وَلَا يَشْقَّى ) طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله إغير بر المغضوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر 747 


2-قال تعالى (يَا أيّها الَِّينَ آمَنُوا لا تَكُوُوا كَالَذِينَ آنَوْا مُوسَى قَبَرََُ الله مِمًا كَالُوا وَكَانَ عند الله 
وَجِيها ) الأحزاب69 والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه إوَلْتَسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أوثوأ الكتاب 
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشْرَكُوأ أَذى كثيراً )آل عمران186 وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه 
لخلاف الضرر فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقةة3 


3-قال تعالى إيَا ًا اَِينَ آمَنُوا انوا الم وَفُولُوا قولاً سدِيدً (70) يُصلِخ لَكم أَعمَالكمْ وَيَغفِر َكُمْ 
ا ب الي اا ال و ا ا ا ا 
العباد4 
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4-قال تعالى إيَا يها اَّذِينَآمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قؤْلاً متديداً (70) يُصلِخ لَكمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ وَمَن يع الله وَرَسُولَه فََد قَارَ قؤزاً عَظيماً 71 الأحزاب71-70 9 المعنى المستقيم فانه 
يعبر -عنه بالقول العنديد كما قال تغالئ. ‏ 8يا أنْهَا النيق عدوا الوا الله و فو لوا قلا منهيداً 
الأحزاب2270 والسديد الساد الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان وهو العدل 
والصدق! 


قال تعالى يا يا لين آمَنُوا انَُوا اله وَفُولُوا قولاً ستديدً) الأحزاب70 قالوا قصدا حقا و عن إين 
عباس صوابا و عن قتادة و مقاتل عدلا و عن السدى مستقيما و كل هذه الأقوال صحيح فإن القول 
السديد هو المطابق الموافق فإن كان خبرا كان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد و لا ينقص و إن كان 
أمرا كان أمرا بالعدل الذي لا يزيد و لا ينقص و لهذا يفسرون السداد بالقصد و القصد بالعدل قال 
الجوهري التسديد التوفيق للسداد و هو الصواب و القصد في القول و العمل و رجل مسدد إذا كان 
يعمل بالسداد و القصد و المسدد المقوم و سدد رمحه و أمر سديد و أسد أي قاصد و قد إستد الشيء 
إستقام قال الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما إستد ساعده رماني وقال الأصمعي إشتد 
بالشين المعجمة ليس بشيء و تعبيرهم عن السيد بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع و 
القوة و القصد العدل كما أنه السداد و الصواب و هو المطابق الموافق الذي لا يزيد و لا ينقص و هذا 
هو الجامع المطابق2 ش 


ك-قال تعالى إيَا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الم وَقُولُوا قلا سَدِيداً (70) يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم 
ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَانَ فَوْزاً عَظيماً 271 الأحزاب70 م وجزاء الشرط وثواب 
العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى ١‏ اذْعُونِي أَمْتَحِبْ لَكُمْ) غافر360 


6-قال تعالى إيَا أَيُها الَذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الم وَفُولُوا قَوْلاً متديداً (70) يُصْلِخ لَُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُم 
ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَذ فَارَ قَوْزاً عَظيماً (71) الأحزاب71-70 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل 
محرم كما فى قوله ( يا عِبَادِي الَذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَفنَطّوا من رَّحْمَةٍ الله إنَّ لله يَغْفِرُ 
ُو جمِيعاً ) الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله | ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في 
أَمْرِنًا )آل عمران4147 
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